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  الطريق إلىٰ الإبداع :الكتاب 

  نحو نظرية جديدة
  عزت السيد أحمد: الكاتب  

  صفحة 652 :عدد الصفحات
 x 62  71=  5ب : الصفحة قياس 

  الحقوق جميعها محفوظة
تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ 

 الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من وسائل وسيلة  
 من دون موافقة  خطيَّة من المؤلِّف
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مة هٰذا الكتاب مة  الكتاب الخاصَّة بموضوعه . كلامٌ لا بدَُّ منه في مقدِّ مقدِّ

المدخل، وهو العنوان ذاته الذي وضعت به أصلًا : تاليةٌ علىٰ هٰذه المقدِّمة تحت عنوان
م، أي قبل عشرين سنة  7992ى إعداد الكتب للنَّشر في طبعته الأولى نحو عام لد
 .تامَّة  

 .هٰذه هي النُّقطة التي لا بدَُّ من توضيحها أو الإشارة إليها بما يقتضي الحال
م، فهو في الأصل محاضرةٌ 7992هٰذا الكتاب منجزٌ وجاهز للطِّباعة منذ عام 

الإبداع الشبيبي الجامعي وألقيتها في مقرِّ المنتدى  أعددتها تلبيةً لدعوة  من منتدى
ونظراً لأهميَّة الموضوع وضرورته . م7992بمنطقة المزرعة في مدينة دمشق ربيع عام 

والفكره الجديدة التي بني عليها فقد عكفتُ سريعاً علىٰ توسيع الموضوع واستكماله 
كثرة المشاغل في ذٰلكَ العام وتاليه لم إلا أنَّ  . فانتهى وصار جاهزاً للنَّشر في العام ذاته

 .ألتقط من الأنفاس ما يكفي لإخراجه إلٰى الطِّباعة في ذٰلكَ الحين
م عدت للكتاب وأعددته للطِّباعة وبحثتُ عن ناشر ، وكان 7992في عام 

أكثر ما يراود ذهني سلسلة عالم المعرفة الكويتية لأنََّّ أعول علىٰ الكتاب الكثير من 
الفائدة للقارئ فوددت إيصال الكتاب إلٰى أكثر عدد  علىٰ امتداد لغة الضَّاد،  الأهميَّة

وفي هٰذه الأثناء بحثتُ . وراسلت إدارة السِّلسلة ولۤكنَّ الاعتذار سبق قراءة الكتاب
َ رفوف المخطوطات  .عن ناشر يتبنى نشر الكتاب إلا أنَّ لم أوفق، فنام الكتاب بَ ينن
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أمامي من جديد  وعزمت علىٰ البحث عن  م نهض الكتاب6222في عام 
ناشر  ولٰكن سرعان نام الكتاب من جديد  لكثرة المشاغل والأولويات، وظلَّ أملي 

 .بنشر الكتاب علىٰ نطاق  واسع  قائماً 
م ع         دت إلٰى الكت         اب بالتَّنض         يد وك         ان لم ي         زل  طوط         اً 6222في ع         ام 

عث        ر الأم        ر وأخ        ذتني بخ        طِّ الي        د وهمم        ت بدفع        ه للنَّش        ر م        ن جدي        د  وأيض        اً ت
ولٰك      نَّ الكت     اب ص      ار منض      داً في نس     خته النِّهائيَّ      ة ال     تي لم أض      ف إليه      ا . المش     اغل

أص      لاً إلا قل      يلاً م      ن الشَّ      واهد ال      تي ت      وافرت ل      دي        ول بع      ض المس      ائل، ش      واهد 
تعزيزيَّ     ة لا تأسيس     يَّة، وه     ي واض     حةٌ غالب     اً في م       الكت     اب و واش     يه ال     تي أش     ارت 

 .ةإلٰى المراجع الجديد
م راس          لت م          ن جدي          د  سلس          لة ع          الم المعرف          ة الكويتي          ة 6272في ع          ام 

وأرس       لت ا       ه الكت       اب بنس       خته هٰ       ذه، وبع       د أش       هر  غ       ير كث       يرة  ج       اء الج       واب 
 .بالاعتذار عن النَّشر

أسفت علىٰ ما فات من وقت علىٰ عدم نشر الكتاب في أيامه الأولى، ولم 
ت علىٰ تأخر نشر هٰذا الكتاب، آسف علىٰ تأخُّر نشر غيره من  طوطاتي مثلما أسف

إلا مسر يَّة صوت السَّوط التي كانت من أوائل  طوطاتي الجاهزة للنشر في عام 
 .م7996

، جديرٌ بالذِّكر هنا أنَّ فصول هٰذا الكتاب كلُّها، وأبعاضها،  علىٰ أي  ال 
 .م6225م وَ تََّّٰ 7996نشرت في المجلات والجرائد منذ 

ص     ول وفص     ل عاش     ر في ث     وب الخاتم     ة يس     بقها يت     ألف الكت     اب م     ن تس     عة ف
م 7999نح      و نظري      ة جدي      دة نش      ر في ع      ام : حم      ل الفص      ل الأول عن      وان. الم      دخل

وحم       ل الفص       ل . (7)الإب       داع م       ن الفط       رة إلٰى الص       ناعة: مجل       ة المعرف       ة تح       ت عن       وان
                                                           

 .م7999   شباط 272 الإبداع من الفطرة إلى الصِّناعة   مجلة المعرفة   وزارة الثقافة   دمشق   العدد    7
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م في مجل      ة الموق      ف الأد  6227الث      انَّ عن      وان مفه      وم الإب      داع وق      د نش      ر في ع      ام 
وحم        ل الفص        ل الثال        ث عن        وان . (6)أص        يل مفه        وم الإب        داعنح        و ت: تح        ت عن        وان

الإب        داع والثَّقاف        ة، وق        د ص        ار هٰ        ذا الفص        ل أملي        ةً أدرس        ها لط        لا  من        ذ ع        ام 
في جري        دة تش        رين  (2)في مفه        وم الثقاف        ة: م، وق        د نش        رت مج        زَّآت منه        ا7992
، 6225في جري      دة البع      ث ع      ام  (2)فوائ      د الثقاف      ة للمب      دع: م، ومنه      ا6225ع      ام 

أمَّ      ا . (5)م في مجل      ة الموق      ف الأد  ب      العنوان ذات      ه6222املاً في ع      ام وق      د نش      ر ك      
الفص     ل الراب     ع فق     د حم     ل عن     وان الإب     داع والعم     ر فق     د نش     ر عل     ىٰ قس     مين في ع     ام 

 .(1)م بالعنوان ذاته أيضاً 6222، وفي عام (2)م بعنوان الإبداع والعمر6222
ملية أدرسها الفصل الخامس حمل عنوان مرا ل العملية الإبداعية، وهو أ

م، فكرة الفصل ليست بالجديدة، ولٰكنَّ الفصل بمضمونه 7992لطلا  منذ عام 
أما الفصل السادس الذي حمل عنوان خصائص . وطريقته ودرجاته كله رؤية خاصَّة
 .(9)م تحت العنوان ذاته7991النتاج الإبداعي في نشر في عام 

                                                           

 .م6227وقف الأد    اتحاد الكتاب العرب   دمشق   تموز نحو تأصيل مفهوم الإبداع   مجلة الم    6
 71 ه   المواف ق ل  7262مح رم  9  الخم يس 9715الثقاف ة وض رورتها   جري دة تش رين   دمش ق   الع دد في مفه وم     2

 .م6225شباط 
م المواف ق ل   6225تش رين الث انَّ  67  الاثن ين  76129فوائ د الثقاف ة للمب دع   جري دة البع ث   دمش ق   الع دد     2

 .ه 7262شوال  79
 .م6222  نيسان  262الإبداع والثقافة   مجلة الموقف الأد    اتحاد الكتاب العرب   دمشق   العدد     5
/  2/ 62  الس بت  955الإب داع والعم ر   جري دة الأس بوع الأد    اتح اد الكت اب الع رب   دمش ق   الع دد     2

 .م6222
 .م79/1/6222  الأ د  9995جريدة تشرين   دمشق   العدد الإبداع والعمر       1
  السَّ بت  597 خص ائص النِّت اج الإب داعي   جري دة الُأس بوع الَأد    اتحِّ اد الكتُّ اب الع رب   دمش ق   الع دد    9

 .م7991/ 77/72 ه  الموافق ل 7279جمادى الآخرة  9
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ه رؤية خاصَّة أيضاً نشر الفصل السَّابع الذي حمل عنوان شروط الإبداع وفي
م في 6225، ومنها في عام (9)م في جريدة تشرين6222علىٰ مجتزآت منها في عام 

وأما الفصل الثامن الذي حمل عنوان المبدعون والتاريخ نشر . (72)جريدة البعث
م في جريدة الثقافة 6227مجتزآت كثيرة وأعيد نشر بعضها أكثر من مرة منها عام 

م في 6222، وفي عام (76)العام ذاته في جريدة الأسبوع الأد  ، وفي(77)الأسبوعية
 .(72)جريدة تشرين

م 7996الفصل التاسع حمل عنوان أخلاق المبدع الذي كتبته أصلًا في عام 
م منها الأمانة العلمية والميزان 7992فقد نشر كاملًا ومجتزآت مرات كثيرة منذ عام 

م علىٰ ثلاثة 7992لمي نشر عام ، والقيه الأخلاقية والبحث الع(72)المقلوب
م عندما 6227، ومنها في عام (72)م7999، ومنها أخلاق المبدع عام (75)أقسام

                                                           

 5/ ه  7265رج ب  67  الأ  د  9221   دمش ق   الع دد م تَّ يس مى العم ل المن تد إب داعارً   جري دة تش رين    9
 .م6222أيلول 

 72م المواف ق ل   6225تش رين الث انَّ  79  الجمع ة  76122الموهبة والإبداع   جريدة البعث   دمش ق   الع دد     72
 .ه 7262شوال 

 2/ ه  7266ب رج  79  الس بت  29المب دعون ه ه الت اريخ   جري دة الثقاف ة الأس بوعية   دمش ق   الع دد     77
 .م6227تشرين الأول 

ش  وال  69  الأربع اء 1977المب دعون ه ه الت  اريخ لا م ن يص نع الت  اريخ   جري دة تش رين   دمش ق   الع  دد     76
 .م6227كانون الثانَّ  62/ه 7267

 .م9/2/6222   929المبدعون والتاريخ   الأسبوع الأد    اتحاد الكتاب العرب   دمشق   العدد     72
 .م7/2/7992مانة العلمية و الميزان المقلوب   جريدة الحياة   لندن   عدد الاثنين الأ    72
في  72و 9و  9الأع داد     الثقاف ة الأس بوعية   دمش ق   ( ثلاث ة أقس ام)الق يه الأخلاقي ة و البح ث العلم ي     75

 .م7992شباط وآذار 
ذو  79  الس  بت  252    الع دد  ع رب   دمش قأخ لاق المب دع   جري دة الأس بوع الأد    اتح اد الكت اب ال    72

 .م7999/ 2/2 ه  الموافق ل 7279القعدة 
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، وفي العام ذاته مسؤولية المبدعين العرب أمام الظروف (71)يتحول الفكر إلٰى سلاح
 ،(79)م6222، ومنها الموقف والمسؤولية في عام (79)التاريخية

حديث نشر أول مرة في جريدة الثقافة عام من يحق له التَّ : الفصل الختامي
، وفي جريدة تشرين (67)، وأعادة الجريدة نشره بعد خمسة أعوام(62)م7995
 .(66)م6222

ا ومهمة  مقدمة قد لا تعني القارئ كثيراً، ولۤكن َّهَا ضرورية لأسباب كثيرة  جدًّ
ىٰ الحروف فبعد المسألة مسألة تاريخيَّة بالدرجة الأولى، ويجب وضع النقاط عل. جدًّا

ا استجدت كثير من المعطيات التي تتوافق أو تتعارض مع رؤيتنا  تأليف الكتاب رُبمَّ
فيه، ولذٰلك لا بدَُّ من وضع الأمور في سياقها التاريخي إزالة لأي لبس أو تناقض أو 
تشابه يمكن أن يكون فيما تلاه من الأبحاث والدراسات والاكتشافات، وعندما 

م وجدت بعض المستجدات التي أضفتها إلٰى الكتاب 6222عام عدت للكتاب في 
في شواهد متعددة في أكثر من مكان، وكانت شواهد تعزيزيَّة لا تأسيسيَّة، فالأصل 
موجود وأتت الشَّواهد لتعزِّز وجهة نظري التي ذهبت إليها قبل ذٰلكَ بنحو  من عشر 

 .سنوات

                                                           

ش   وال 72  الجمع   ة  77296عن   دما يتح   ول الفك   ر إلى س   لاح   جري   دة البع   ث   دمش   ق   الع   دد    71
 .م5/7/6227/ه 7267

 76  الس بت  29ع دد مس ؤولية المب دعين الع رب أم ام ظ روف الأم ة   جري دة الثقاف ة الأس بوعية   دمش ق   ال    79
 .م6227أيلول  69/ ه 7266رجب 

 .م6222نيسان 9 الموقف والمسؤولية   جريدة الغد   دمشق   العدد التاسع   الثلاثاء    79
 .م72/7/7995  في  6من يحق له التحديثر   الثقافة الُأسبوعية   دمشق   العدد     62
ه   المواف ق 7267رج ب  62  الس بت  29بوعية   دمش ق   الع دد من يحقُّ له التَّحديثر   جريدة الثقافة الأس     67

 .م6222تشرين الأول  67 ل 
 .م6222شباط  66  الأ د  9921من يحق له التحديث والتجديدر   جريدة تشرين   العدد     66
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م       ة لتوض       ي  محطَّ       ات هٰ       ذا مث       الٌ وش       اهدٌ وا        دٌ عل       ىٰ ض       رورة هٰ       ذه الم قدِّ
الكت      اب ال      تي انته      ى ني      ا، وم      ن  س      ن الح       ِّ أنَّ نش      رت الكت      اب كل      ه تقريب      اً في 
م       ة، أو توثي      ق معظمه       ا فثَمَّ       ة  تل      ك الت       واريخ ال      تي هَّ توثيقه       ا في أثن       اء هٰ      ذه المقدِّ
مجت      زآت أخُن      رَىٰ هن      ا وهن      اق في مق      الات  أو أج      زاء م      ن مق      الات وأبح      اث نش      رتها 

 .سعينيَّات وَ تََّّٰ نهاياتهافي مطالع التِّ 
 

 السيد أحمد عزت

 م6102تركيا ـ 
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 لماذا الطَّريق إلى الإبداع؟
 النَّحو تحديداً ولم نختر عنواناً آخر؟علىٰ هٰذا لم كان العنوان 

السُّؤالين قبل  ينعلىٰ هٰذمن المستحسن المستحبِّ فيما إخال أَن نجيب 
مفاتي  مهمَّة  لأبَواب علىٰ داع، لانطواء الإجابة الإبإلٰى سلوق مسارب الطَّريق 

 .الإبداعإلٰى الطَّريق 
من المعروف أَنَّ لكلِّ مهنة  أَسرارها الخاصَّة التي يضنُّ نيا أَصحانيا عمَّن 

الَأسرار هي أَسرار الصَّنعة هٰذه ؛ سواهه مهما كان اه معهه من صلة  وشأن  
أَنَّ كثيراً من المهن ذۤلكَ . التَّفوُّق فيها والبراعةالصَّنعة و هٰذه وأَسرار النَّجاح في 
فَ فقد صا بها امتيازه شِ متَّ فُضَّ أوَ كُ  سرٍّ بسيط  صغير  علىٰ والصَّنائع تقوم 

هٰذه أنََّنا سنكسر هو يكون الحرصُ والضَّنُّ، والذي سنفعله الآن ولذۤلك وتفوُّقه 
شيءٌ نخاف عليه، ثَََّة هو الإبداع، ليس أَلا و أهميَّةً ميادين الحياة أكثر القاعدة في 

إن لم  ما الذي يمنع ذۤلكَ أو يعيقهر ولا خطرٌ نهابه؛ ليكن الجميع مبدعين،
أمَُّته، وإن خسرت فلأنَّ مجتمعه في  اً في ذاته كسبت فرد اً فردذۤلكَ أَكسب من 

قدر لىٰ عفي شيء  أبَداً، فذۤلكَ  المرء ولا يعي ب .هناق من هو أَكفأ منيِّ وأقَدر
لماذا نعيق الناج   .؛  كمة كررتها البشريَّة آلاف السِّنينأهَل العزم تأتي العزائه
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لماذا لا نضع أمام : لن نقول لماذا لا نفعل العكس، دعونا نقل إرضاءً للمخفقر
المخفق والناج  مفاتي  النَّجاح والإبداع لنسقط ذرائع محاربة المبدعين والمتميزينر 

مزيد الجدِّ والجهد إلٰى أنَ يحفزنَّ ض أنَّ نجاح الآخرين يجب لماذا لا نفت بل 
 روالنَّشاط للارتقاء بإبداعي والسُّمو به إن كنت من المبدعين  قًّا
لا شيء من هٰذه . كانت تلك بالتأكيد صولة مثالية في عالم الأ لام

ذۤلكَ  ومع. الأفكار المثالية لم يتكرر مئات آلاف آلاف المرات علىٰ أسماع البشر
ا من تكرارها المرة تلو المرة بكل ما نصل إليه من صيغ  جديدة  لا نجد بدًّ

 .ومعطيات جديدة
كتابنا / محاضرتناكان اختيارنا لموضوع هٰذا  من  ، بالدرجة الثانية،انطلاقاً 
نقل محض أمََّا سببُ الاختيار بالدَّرجة الأوُلى فهو أَنَِّّ لم أتَوخَّ  .(62)بعنوانه هٰذا
مَ مسعًى ومعلومات عن الإبداع إلٰى معارف  ا أرَدت أنَ أقُدِّ الَأذهان و سب، وإنََّّ

خلق عقول  مبدع ة ، تنتدُ المعرفة ولا تتوقَّفُ عند استهلاكها إلٰى أَصبو من خلاله 
 .بمحض التَّلقِّي والتَّخزين في الذَّاكرة

وصحيٌ  أنَّهُ  صحيٌ  أنَّهُ لن يكون واقعاً أبداً أن تكون كلُّ النَّاس مبدعةً،
طموح فيه من المثالية الكثير، ولٰكنَّ ذۤلكَ لا يمنع أبداً أن أضع خلاصة تجاربَ 
وخبرات  متاكمة  في تنمية المهارات الإبداعيَّة وخلقها عند من يملك الرَّغبة 

 .والإرادة

                                                           

منت دى الطري ق إلى الإب داع، ألقي ت في : كان هذا البحث في الأصل، كما أشرت في المقدم ة، محاض رة بعن وان     62
م، ولتعذر النشر تمت 7992في عام م ه استكمااا في هٰذا الكتاب 7992 الإبداع الجامعي في صيف عام

م وتم  ت فيهم  ا 6222م وع  امي 6222م رة م  ع مح  اولتي النش  ر اللا قت ين ع  ام أكث  ر م  ن الع ودة إلٰى الكت  اب 
 .إضافة بعض الشواهد
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، وفقط أنََّ الأمَُّة تعظه بمبدعيها وتقوىٰ هو كلِّه ذۤلكَ  من  يةهمِّ كثر أوالأَ 
بدعيها؛ فبقدر ما يكون في الأمَُّة من مبدعين تكون الأمَُّةُ قويَّ ةً وعظيمةً، بم

الذَّود عن  ياضها وأعَراضها، علىٰ وبقدر ما تكون الأمَُّةُ قويَّةً تكون قادرةً 
 .بذل الرَّخاء لأبَنائهاعلىٰ وتكون أقَدر وتحقيق مصالحها وضمانها، 

هَشُ من كلِّ  دب  وصوب، ونحنُ الآن أمَُّةٌ سليبةٌ، ضعيفةٌ، م نتهكةٌ، تُ ن ن
ليس في إمكاننا ردُّ العدوان ...  ونحنُ أعَجز عن ذبِّ الذُّباب عن وجوهنا

لا نستطيع رفع أيَدي الغاصبين عن أرَاضينا وخيراتنا، بل لا نستطيعُ ...  عنَّا
أمُهاتنا إدانة الاعتداءات اامجيَّة والمجازر الو شيَّة التي ترتكب بحقِّ أوَلادنا و 

 .ومرضانا، وبحقِّ مقدَّساتنا
مبدعاً ومن أ ب ذاته فليكن مبدعا؛ً فمن أَ بَّ أمَُّته فليكن مبدعا؛ً 

أَن يكون مبدعاً  قيقيًّا صادقاً لَأنَّ أدَعياء الإبداع  علىٰ  قيقيًّا صادقاً، وأُصرُّ 
مَّة الأُ الذوق ويدمرون القيه ويفسدون كثرٌ، وأمَثال هؤلاء هه الذين يفسدون 

ومن لم يستطع أَن يكون مبدعاً فليرع مبدعاً، وليشجع . الوراءإلٰى ويرجعونها 
يمكن أنَ  الإبداع، لَأنَّ العقليَّات المبدعة هي التي تصنعُ القوَّة، وبغير القوَّة لا

 .نكون أوَ تكون لنا كلمة
؛ الطَّريق العنوان بحرفيَّتههٰذا لماذا اختنا : ، وهووفي عود  إلٰى سؤالنا الثانَّ

طريق الإبداع، أوَ شروط الإبداع، أوَ : الإبداع، ولم نخت سواهر ولنقل مثلاً إلٰى 
 .ذۤلكَ أوَ غير ....  عوامل الإبداع

 مقوِّمات الإبداع أكثرأَنَّ اللغة أَ د علىٰ اللحظة هٰذه يجب أنَ نتَّفق منذ 
َ واضٌ   والفرق. الإطلاقأكثرها أهميَّةً علىٰ ، إن لم تكن أهمِّيَّةً  ما تشير إليه بَ ينن
العناوين المطرو ة؛ فطريق الإبداع أَكثر عموميَّةً من عنواننا، ويمكن أَن تُطرحَ هٰذه 
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ا لا ينطوي  ا؛ قريبةٌ أوَ بعيدةٌ عمَّا نريده نحن، وربمَّ شيء  علىٰ فيه أمُورٌ كثيرةٌ جدًّ
وعوامل . لغويَّة للعنواننقصاً في الدَّلالة الذۤلكَ دون أنَ يعني من ممَّا نصبو إليه 

أيَضاً عدم إمكانيَّة التَّوسُّع ذۤلكَ الإبداع أوَ شروطه أَشدُّ خصوصيَّةً؛ دون أَن يعني 
عدم ولٰكنَّ ما نبتغي الوصول إليه، إلٰى تصل َ تََّّٰ في الشَّرح وعرض المعطيات 
غايةٌ محدَّدةٌ أمََّا عنواننا فله . العنوان في شيء  أبَداً إلٰى الوصول إليه لا يُسيء 

، وأنَا ممَّن يحبُّ الالتزام بما يعدُ به في العنوان، والذي أرُيده هو تبيان  واضحةٌ 
الطَّريق إلى : هو مدلول ألَفاظ العنوانوهٰذا ، كيف يمكن أَن يصيَر المرءُ مبدعاً 

 .الإبداع
يتهُّ  عتبة الإبداع، وميدانه، لاإلٰى الغاية، المتمثِّلة بالوصول هٰذه إنَّ تحقيق 

بمحض الرَّغبة، أوَ كثيِر الزَّعه، أوَ إغداق اللقب، أوَ لمسة سحر ، أوَ اعتناق 
، أوَ غير  ا هو مسيرةُ جدٍّ وجهد  ذۤلكَ ِ جَاب  ، وإنََّّ من ضروب الارتجال الاتِّفاقيِّ

، اا بدايةٌ، واا نهايةٌ  ، قد يستغني بعضهه عن ، واا عناصر منهجيَّةٌ وعمل  دؤوب 
أَيَّ نقص  فيها يعني افتقاراً في الطَّاقة الإبداعيَّة وما يرتبط نيا في كنَّ ولٰ بعضها، 

الإبداع وظيفةً إلٰى جميع ميادين الحياة، لَأنَّ لكلِّ عنصر من عناصر منهد الطَّريق 
ودوراً يقوم به في صياغة الشَّخصيَّة المبدعة، والعناصرُ متتامَّةٌ متكاملةٌ، قد تنوب 

 . كنَّ ثغرة أَيِّ عنصر  لا يسدُّها غيره بعض الأمُور ولٰ عن بعضها بعضاً في
إثباتها، والمتمثِّلة إلٰى بدأنا الفصول بتبيان أبَعاد النَّظريَّة التي نشرئب ولذۤلك 

َ في أَنَّ الموهبة الإبداعيَّة أمَرٌ مشاعٌ   هه الذين يعملون ينالنَّاس وأَنَّ الموهوببَ ينن
 من يحاولعلىٰ الَأمر بالعسير هٰذا فوسهه، وليس البذرة في نهٰذه إنبات علىٰ 
إيضاح معنى الإبداع، وتقديم بعض تعريفات إلٰى وعمدنا في الفصل الثَّانَّ . فعله

َ  ميَّزنا الإبداع التي قدَّمها المفكِّرون والبا ثون، ثَُّ   ات صطلاالا / الألَفاظبَ ينن
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الة  اهاتها الدَّلاليَّة علىٰ الدَّ أَنَّ كثيرين خاصَّةً و صِّ كلٍّ منها بميدانه؛ لخَِ الإبداع، واتجِّ
 .دون إدراق  لدقَّة دلالاتهامن يخلطونها ببعضها بعضاً 

أمَّا الفصل الثَّالث فكان لعلاقة الثَّقافة بالإبداع و اجة المبدع إلٰى الثَّقافة 
تأثيرها  وما يمكن أن تقدِّمه الثَّقافة للمبدع من خلال تحديد مفهوم الثَّقافة وآليَّة

أمَّا الفصل التَّالي، وهو الفصل الرَّابع، فكان . في الإنسان عامَّةً والمبدع خاصَّة
 صوصاً للإبداع والعمر؛ هل هناق سنٌّ محدَّدة للإبداعر هل يجب أن يكون 
الإبداع في سنٍّ مبكرة  كما هو شائعر أم أن هناق إمكانيَّة لأن يبدع المرء في سنٍّ 

لغاية من هٰذا الفصل تبيان أنَّ الإبداع لا يعرف سنًّا محدَّدة، متأخرة ر وكانت ا
 . ويمكن لأيِّ امرئ َ قَّقَ الشُّروط المطلوبة أن يكون مبدعاً 

أمَّا الفصل الخامس فكان للحديث في مرا ل العمليَّة الإبداعيَّة التي تبدأ 
ذي قَدن يكون لحظة، بولادة الفكرة أوَ لمعانها في الذِّهن مروراً بمر لة الاختمار ال

وقد يكون سنوات، وصولًا إلٰى الشُّروع في الإبداع، وانتهاء بما يلي الانتهاء من 
 .لعمليَّة الإبداعيَّة

بدَّ للمبدع  لاوفي الفصل السَّادس وقفنا عند خصائص النِّتاج الإبداعي إذ 
َ أَن يعرف الفرق من  وهٰذه ، سمى فنًّايما يجوز أَن يسمَّى فنًّا وما لا يجوز أَن بَ ينن

أدَّى إليها كثرة الأدعياء ووجود من ييسر اه   دٍّ ماإلٰى مشكلة  ديثة النَّشأة 
 .ذۤلكَ 

الَأمر وجلاء أبَعاده للمبدع يمكن أنَ يبدأ في ولوج هٰذا وبعد اتِّضاح 
، محُ ولٰكن التَّجربة الإبداعيَّة،  وهٰذا هو مضمون  دَّدِ الخطىوفق منهد  مرسوم 

ابع، وفيه نبدأ بملامسة العملية الإبداعية، من خلال ما سَمَّيناه شروط الفصل السَّ 
وفي هذا الفصل نقف عند الخطوات التَّأسيسية للإبداع وهي امتلاق لغة . الإبداع
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، ثَُّ الثَّقافة الاختصاصيَّة، ثَُّ امتلاق أدَوات الفنِّ أوَ الميدان الإبداعي، ثَُّ  الفنِّ 
 . الإبداعيَّة الممارسة، ثَُّ التَّحدِّيثَُّ  ،الثَّقافة العامَّة

َ المبدعين والتَّاريخ تحت العنوان  أمَّا الفصل الثَّامن فكان لتبيان العلاقة بَ ينن
ذاته لتبيان  قيقة يوجد من يحاول نكرانها وهي أنَّ التاريخ هو تاريخ المبدعين 

خ هو تاريخ المبدعين والعظماء لا أ داثاً يومية ولا سلوكات اجتماعية، التاري
وكان الفصل التَّاسع وهو الأخير تحت . والعظماء، والعظماء مبدعون بالضَّرورة

ويقوم هٰذا الفصل علىٰ تساؤل عريض  مهه يطرح كثيراً ؛ عنوان أخلاق المبدع
مع هل للمبدعين ضروب أَخلاق  معيَّنةر وهل يحقُّ اه ما لا يحقُّ لغيرههر : وهو

لمبدعين؛ ما هي عليه، وما يجب أن تكون، ونَّاذج من الحديث في أخلاق ا
 .أخلاق المبدعين

صحي  أنني أنطلق من أنَّ أيَّ إنسان  يمكن أن يكون مبدعاً، إلا أنَّ لا 
 .أترقب نتائد خارقة علىٰ هٰذا الصعيد

المسألة الأكثر أهميَّةً وخطورةً التي أودُّ إيصااا في هٰذه الوجازة أنَّ من أراد 
مبدعاً سيكون غير منتظر هٰذه الكتاب إذا سعى  قَّ السَّعي فيما أن يكون 

 .يجب أن يسعى فيه للوصول إلٰى هدفه
المسألة الثَّانية هنا هي أنَّ هٰذا الكتاب سيكثِّف خبرات  وتجاربَ متاكمةً 
لتعليه الإبداع، لتنمية المهارات الإبداعيَّة، لفت  الآفاق أمام الراغبين في الإبداع، 

يق الأذهان عند المتلقين إلٰى  قيقة أن َّهُه يمتلكون قدرات خلاقة ما عليهه لتفت
ولذۤلك لا شكَّ في أن هٰذه ... سوى  سن توجيهها وقيادتها ليكونوا مبدعين

الفئات جميعاً ستجد الكثير المفيد لتعزيز قدراتها الإبداعيَّة وتنميها و سن 
 .استثمارها
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ا تشغل بال الأكثرية هي أنَّ هٰذا الكتاب لن المسألة الثالثة وهي التي رُبمَّ 
يسكب القدرة علىٰ الإبداع في أفواه الناس سكباً مثل كأس العصير ليصيروا 

هٰذا غير ممكن أبداً نحن لا نَّارس السحر ولا السحر . بعدها مبدعين بالتلقاء
نا قبل ولذۤلك قل. قادر علىٰ جعل النَّاس مبدعين علىٰ الرَّغنهِ منهه ولا بكبسة زر

قليل لا يتوقعن أ د منا أن نأتي بكشوفات خارقة، ولا نتائد خارقة يأتي نيا هٰذا 
ومن . من لا يرديد أن يكون مبدعاً لن يكون مهما فعل وكيفما فعل. الكتاب

أراد أن يكون مبدعاً لن يكون مبدعاً ما لم يحقق الشروط اللازمة والكافية 
 .للوقوف علىٰ عتبة الإبداع

هل يمكن . ورة يمكن القول إنَّ الإبداع مهنة مثل أي مهنةفي أبسط ص
للإنسان أن يمارس أي مهنة مهما كانت بسيطة من دون أن يفهه أولياتها 

وكذۤلكَ الإبداع؛ لن . وأسسها وقواعدها وشروطها ويمتلك أدواتهار لا يمكن أبداً 
ن الذي تريد تكون مبدعاً ما لم تدرق وتفهه وتتعله وتتدرب وتمتلك أدوات الميدا

 .أن تبدع فيه
هٰذا الكتاب يقدِّم رؤيةً تيسيريَّةً لمتطلبات امتلاق هٰذه الأدوات والشُّروط 

 .والمعطيات اللازمة والكافية للوصول إلٰى امتلاق القدرة الإبداعيَّة
 

 عزَّت السَّيد أَحمد
 .هـ7171المحرَّم  71دمشق في 
 .م7991حزيران  3الموافق لـ 
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لا يقلِّلُ من قيمة بإمكانية تعليه الإبداع افتاضنا 

الإبداع شيئاً، ولا ينتقص من قدر المبدعين ومكانتهه 
قيد شعرة، لَأنَّ الإبداع بحدِّ ذاته مقدَّسٌ، وسيظلُّ 

للإبداع  سيظلُّ ....  مقدَّساً ما عاش بشرٌ على الَأرض
الأقَدرُ محاطاً نيالة  من  سموُّه وزهوه، وسيظلُّ المبدعُ 

القُدسيَّة لَأنَّ لكلٍّ بمقدار سعيه وجهده؛ ولكلِّ مجتهد  
 .نصيب
 

الرُّغم من شبه إجماع الفلاسفة والمفكِّرين، ومن سار في ركابهم، علىٰ 
، وفي ميادين المعرفة عموماً، يرتبطُ خاصًّةً أَنَّ الإبداع في الفنون علىٰ 

وهي فطريّـَةٌ كما يبدو : كَةُ الإبداع، المسمَّاة بالموهبةبـمَلَكَةٍ نوعيَّةٍ هي مَلَ 
من معناها، وعلى أَنَّ الإبداع يتمُّ بضربٍ من الوحي أَو الإلهام؛ اختُلِفَ في 

كلِّه فإنِّي سأنَطلق هنا من افتراضٍ ذۤلكَ  الرُّغم من علىٰ ... تفسير مصدره
ي لن تتأثََّر معطياتها التهٰذه الإجماع وأبَني عليه محاولتي لهٰذا مناقضٍ 

 .يثبت  أظنُّهالافتراض، ولاهٰذا ونتائجها أبَداً إن ثبت بطلان 
سأنَطلق من أَنَّ الموهبة الإبداعيَّة بذرةٌ كامنةٌ في كلِّ إنسان، والاهتمام 

فإنَّ في ذۤلكَ هو الذي يكشفُ عنها، والسَّعيُ ينبتها، والرِّعايةُ تنميها، وب
أَلاَّ يكونوا من علىٰ كون مبدعاً، اللهمَّ إلاَّ أنُاسٌ يصرِّون مكنة كلِّ إنسانٍ أَن ي
 .وحدهم يتحمَّلون مسؤوليَّات أنَفسهمهۤؤلاء فريق المبدعين، و 
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الاف         تاض يغُ         بط عم         وم النَّ         اس، ويلق         ى تق         بُّلهه هٰ         ذا الحقيق         ة أَنَّ 
في الوق      ت ذات      ه يُك      ربُ ولۤكنَّ      هُ واستحس      انهه، وي       بعث السُّ      رور في نفوس      هه، 

، ويث     ير اس     تياءهه وش     جبهه، لأنََّ     ه ق     د يُس     هه في ب     ل كث     يرين م     نهه لمب     دعينا
تحط     يه أبَ     راجهه العاجيَّ     ة، وتبدي     د هال     ة القدس     يَّة ال     تي يح     يطهه النَّ     اس ني     ا، 

ااال     ة، لَأنهَّ     ه يعتق     دون بتميُّ     ز طب     ائعهه هٰ     ذه وكث     يٌر م     نهه ذو أثَ     ر  في ص     نع 
 .عن طبائع البشر

لُ من قيمة الإبداع شيئاً، ولا ينتقص من قدر لا يقلِّ هٰذا إنَّ افتاضنا 
المبدعين ومكانتهه قيد شعرة، لَأنَّ الإبداع بحدِّ ذاته مقدَّسٌ، وسيظلُّ مقدَّساً ما 

لن تجعل كلَّ النَّاس مبدعين، وإن  هٰذه أَنَّ محاولتنا ذۤلكَ الَأرض، علىٰ عاش بشرٌ 
قد هَّ؛ أَي صار ذۤلكَ  تض جدلًا أنََّ من النَّا ية النَّظريَّة، ولنفذۤلكَ كنَّا نفتض 

للإبداع سموُّه وزهوه، وسيظلُّ المبدع  النَّاس كلُّهه مبدعين، فما المشكلةر سيظلُّ 
الَأقدر محاطاً نيالة  من القُدسِيَّة لَأنَّ لكلٍّ بمقدار سعيه وجهده؛ ولكلِّ مجتهد  

 .نصيب
ل     يس هٰ     ذا  أَنَّ افتاض     نالٰى إالَأمان     ة والح     قَّ يقتض     يان منَّ    ا الإش     ارة ولٰك    نَّ 

مح     ض إب     داع  لا مثي     ل ل     ه البتَّ     ة، وإنََّّ     ا هن     اق أَكث     ر م     ن دع     وة  تك     ادُ تك     ون 
نظريَّ       ةً ذۤل       كَ ، غ       ير أَنَِّّ لم أَج       د م       ن أقَ       ام م       ن ل       دعوتنا وافتاض       نامش       انيةً 

العك    س تمام    اً، ك    لُّ النَّظريَّ    ات ال    تي قام    ت تعتم    د بالدَّرج    ة عل    ىٰ خاصَّ    ةً؛ ب    ل 
المب           دع أوَ الَأه           ل أوَ المعلِّم           ين في مهم           ة فطريَّ           ة الموهب           ة، و ىٰ عل           الُأولى 

يؤكِّ     دُ  my ChauvinلR        رومـــــي شـــــوفانالموهب     ة، وه     ا ه     و هٰ     ذه اكتش     اف 
وم     ن المؤكَّ     د أَنَّ . المس     اعدة أبَ     داً إلٰى ذوي المواه     ب الممت     ازة ليس     وا بحاج     ة  »أَنَّ 

ا ي     برز  ث     ير  م     ن الح     الات، دون جه     د الجماع     ة في كم     ن الطِّف     ل الموه     وب ج     دًّ
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ك       لامٌ لا غب       ار علي       ه م        ن وهٰ       ذا  . (62)«ويش       قُّ طريق       ه في المجتم       ع بس       هولة
ه متعارض     اً م     ع افتاض     نا ف     إنَّ رغ     ه ب     دوِّ وعل     ىٰ النَّ     ا يتين؛ النَّظريَّ     ة والعمليَّ     ة، 

، والتَّع    ارض غ    ير موج    ود  أَص    لًا إلاَّ رص    ينٌ  ، لأنََّ    ه س    ليهٌ اقتناعن    ا ب    ه ق    ويٌّ مت    ينٌ 
ة ال    تي يمت    از ني    ا أن    اس قِلَّ    ةٌ دون غ    يرهه م    ن ع    ل الفطريَّ    ة أَص    ل الموهب    يج في أنََّ    هُ 

 .سائر البشر
الفك       رة، هٰ       ذه و        ده ال       ذي يحم       ل  R. Chauvin          شـــــــوفانول       يس 
تك     اد تك     ون إرث     اً ة وامتي     از أن     اس مح     دَّدين دون غيره      ه ب     ذۤلكَ ففطريَّ     ة الموهب     

في الق     ديم فق     د  الفلس       ض     اريًّا عالميًّ     ا نج     دها في الفك     ر الُأس     طوريِّ، والفك     ر
العناي     ة إلٰى  (65)الجمهوريّـَــــةفي أَكث     ر م     ن فق     رة  م     ن  Plato        أَفلاطـــــوندع     ا 

والغالبيَّ        ةُ العظم        ى م        ن المفكِّ        رين ال        ذين تح        دَّثوا في . بالَأطف        ال الموه        وبين
الموهب     ة، أوَ الملك     ة، وكلتاهم     ا فط     رةٌ خاصَّ     ةٌ ب     بعض النَّ     اس إلٰى الإب     داع أرَجع     وه 

بويَّ       ة للسُّ       لطات ىٰ هٰ       ذا وعل       . دون غ       يرهه اه       ات التَّ الَأس       اس كان       ت الاتجِّ
ــــــد فف      ي الق      رن الخ      امس عش      ر، أَسَّ      س السُّ      لطان »والم      دارس الفكريَّ      ة،  محمَّ

، وك     ان يوض     ع فيه     ا الَأطف     ال الَأكث     ر (62)مدرس     ةً خاصَّ     ةً في السَّ     رايا الفـــــات 
...  خاصُّ    ونجم    الًا وذك    اءً، ال    ذين ي    أتي ني    ه م    ن الإمبراطوريَّ    ة كلِّه    ا ج    امعون 

، أَ         دُ رؤس        اء الولاي        ات المتَّح        دة الَأمريكيَّ        ة، م        ن واس        تو ى،  دون ش        كٍّ
عن           دما اق           تح، في  Plato              أَفلاطـــــــــــون، م           ن Jeverson              جيفرســـــــــــون

                                                           

 .2  ص  م7992  وزارة الثَّقافة   دمشق    وجيه أَسعد:   ترجمة الموهــوبون: رومي شوفان    62
  انظ ر م ثلاً الكت ابين  م7992   6 نَّ ا خبَّ از   دار القل ه   ب يروت   ط:   ترجم ة جمهوريَّة أَفلاطون: أفَلاطون     65

 .الخامس والسَّادس
 (.متجه الكتاب من. )لفظةٌ فارسيَّ ةٌ تعني بلاط الملك أوَ مكان الدَّوائر الحكوميَّة :    السَّرايا  62
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في الولاي      ة ( أفَض      لُ العبقريَّ      ات)ملا ظات      ه        ول ولاي      ة فرجييني      ا، أَن تُجم      ع 
 .(61)« دٍّ سواءعلىٰ  في مدرسة  خاصَّة، أَطفال الفقراء وأَطفال الَأغنياء

ه و دهه المعنيون بالعبقريَّة، والموهبة،  أمََّا علماء النَّفس؛ الذين يحسبون أَنهَّ
ه الَأ قُّ في تقرير معطيات نٰيذه والإبداع، وإن لم يكن  ي َّة فأقلُّ ما يرونه أَنهَّ الحدِّ

ه، ونظريَّاتهه،   فإنَّ مجمل دراساته أبَداً ذۤلكَ وليس من مشكلة  في  المبا ث  هٰذه 
ة الموهبة، مع   تنبثق من فطريَّ   دِّ إمكان التَّعميهإلٰى  وروائزهه، واختباراتهه  

الذي كان هو ذاته طفلًا معجزةً، هو  » Galton   جالتون للبيئة، وأثراً إيلائها 
ا، فوصف طباعهه، واهتهَّ بمنشأ العبقريَّة  الذي شاد عله الَأطفال الموهوبين جدًّ

  .(69)«هاونَّوِّ 
ب        ل م        ع الثَّ        ورة البيولوجيَّ        ة المعاص        رة ال        تي وص        لت إلٰى الاستنس        اخ 
واكتش       اف مع       الم الخريط       ة الوراثيَّ       ة للإنس       ان، نش       أ فري       ق م       ن البيول       وجيين 

ال     ذكاء الح     اد ي     أتي بس     بب جين     ات  أنَّ ب     »المهتم     ين بالعبقريَّ     ة والنُّب     و  يق     ول 
ة أو الجه    ود ال    تي يب    ذاا فس    يَّ لعوام    ل النَّ مث    ل اعوام    ل  خاص    ة م    ن نوعه    ا، وأنَّ 

لأث     ر، ولعلَّ     ك لا تج     د بي     نهه ة االإنس     ان في تط     وير ذات     ه ه     ي عوام     ل مح     دود
أ        داً ي       رى أنَّ الأداء العبق       ري في أي مج       ال م       ن المج       الات يمك       ن اكتس       ابه 

وم            ن أب            رز أنص            ار هٰ            ذا الفري            ق  .(  )«ذۤل            كَ لأيِّ ش           خص  يرغ            ب 
                                                           

 .72  75  ص  الموهوبون:   رومي شوفان  61
 .71  ص  الموهوبون:   رومي شوفان  69
لازل و  م ازوير،     بريان باتر وورث، الدكتور أن درز أريكس ون، وناث الي زوري و هذا النص وكل ما يخص الدكتور    69

تشرين الثانَّ  71 بالبريد الإلكتونَّ في تقرير وصلني/ من مقال. بولجار، إلين وينر، الدكتورة ديين سيمونتون
م ا تفظت به ولم أعد أجد أصله لأعرف صا به، وللأمانة سأشير إلى الإ الات المأخوذة من ه ذا 6222

 .وهو عنوان المقال كما وصلني. هل يمكن لأي إنسان أن يصب  عبقريًّا: التقرير تحت عنوان
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: ال     ذي يق     ولن     دن ك     وليد ل     دما   امع     ة ل اع     المبريـــــان بـــــاتر وور   ال     دكتور
ا في مج      ال م      ا كم      ا أص      ب  أن يص      ب  عبقريًّ       خص  يِّ ش      م      ن المس      تحيل لأ»
ب   ذل الجه   د فق   ط، ب   ل لا  ا في مج   ال الموس   يقى م   ن خ   لالعبقريًّ    ارتتســـمو 

 وغ    يره م    ن مــــو ارتبُ    دَّ أن تك    ون هن    اق موهب    ة م    ا كتل    ك ال    تي امتلكه    ا 

 .(  )«افسون اهالعباقرة في  تلف المجالات و رم منها أقرانهه المن
ــين وينــروم  ن أنص  ار هٰ  ذا الاتج  اه عالم  ة ال  نَّفس الأمريكيَّ  ة  الأس  تاذة في  ، إل

َ كليَّ     ة بوس     طن والمتخصِّ  التَّع     رض للفن     ون والإنج     از  ص     ة في دراس     ة العلاق     ة بَ      ينن
الأطف  ال م  ن فق  ط أن يك  ون عبقريًّ  ا ه  و م  ن يس  تطيع  أنَّ  ىت  ر ، وه  ي الأك  اديمي

، وه  و ش  عور ق  د ينم  و ل  دىٰ الطِّف  ل في «مح  ة في التَّف  وقالرَّغب  ة الجا»ال  ذين ل  ديهه 
 .(27)أثناء السَّاعات المكثفة التي يبذاا للتَّدريب علىٰ موضوع معين

هٰذه بعض أبرز النَّماذج والاتجاهات المعارضة لاتجاهنا في افتاض إمكان 
ا لن تزيد، من الشَّواهد والأَ  مزيد  إلٰى ولا أعَتقد أنََّنا بحاجة  تعليه الإبداع،  سماء لَأنهَّ

، الفكرة وا دة وإن تنوَّعت بعد الذي قلناه، إلاَّ في عدد الكلمات والصَّفحات
 .العبارات

أمََّا الذين نحوا نحواً قريباً من نحونا فهه قلَّةٌ؛ جلُّهه بالعَرَض، وندُرةٌ بالقصد، 
ذۤلكَ دون أَن ننفي . طبيقنظريَّ ةً عامَّ ةً، قابلةً للتَّ ذۤلكَ عدِّ إلٰى دون الوصول ولٰكن 

نجدُ أوََّل ما  (26)الافتاضنٰيذا  ابن خلدون استنطاقنا ل إلٰى نفياً قطعيًّا؛ فإضافةً 
الذي امتلك  J.H. Pestalozi   جون هنري بستالو ينجد المر ِّ السِّويسري 

                                                           

 .س .م. هل يمكن لأي إنسان أن يصب  عبقريًّا    22
 .س   ذاته. م    27
 .م7992    دار طلاس   دمشق  فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون:   عزَّت السَّيد أَحمد  26
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، وتي ميزةٌ يمكننا أَن (22)«تحريك روح الإبداع والخلق في الَأولادعلىٰ قدرةً 
ه وا داً ممن يزعه ما نزعمه، نس يظلُّ فعله كذۤلكَ لو لم يكن  وَ تََّّٰ جِّلها له بعدِّ

 .ميزةً له
توماس ونجدُ ثانياً كلمة أَ د أعَظه المختعين في العالم عبر تاريخه، هو 

الإاام، وبتسعة  إلٰى تدين العبقريَّ ةُ  زء  وا د  »: الذي قال T. Edison   إديسون
 بلوتارخوبمثل هٰذا المعنى تقريباً وصف  .(22)«الكدِّ والمجهودلٰى إوتسعين جزءًا 

يعوز بعضهه هٰذه القدرة إلٰى »: الفذَّة في ااندسة قائلاً  أرخميديسعبقرية 
المواهب الطَّبيعيَّة للرجل، وبعضهه يعتقد أن َّهَا كانت نتيجةً للجهد الذي بدا معه 

 .«أنَّ كلَّ شيء يقوم
عند وخاصَّةً التَّدقيق فيه، ولٰكنَّ يتَّفق معنا تماماً،  بدو أنََّهُ أيَضاً كلامٌ يوهٰذا 
ليس يعني ذۤلكَ معنى الإاام خاصَّةً يجعلنا نقف بحذر  وانتظار، لَأنَّ علىٰ الوقوف 

أنَ يكون قد َ تََّّٰ يقرُّ بما ذهبنا إليه، ولا  T. Edison   إديسونبالضَّرورة أنََّ 
والجهد والتَّعب أمَرٌ لا مناص منه للمبدع مهما كانت خطر بباله، لَأنَّ الكدَّ 

 Valery   بول فاليريطبيعة الإبداع، وها هو ذا الشَّاعر الفرنسيُّ الكبير 
يصرِّح بأَنَّ كلَّ خلق  مأساة يكدُّ فيها المؤلِّفُ ويتيث ويتدَّد ويعاود بعد الفشل »

 .(25)«دون انقطاعمن ويصحُِّ  نفسه 

                                                           

   م7997   2  منش ورات جامع ة دمش ق   ط علـم نفـس الطُّفولـة والمراهقـة: مال ك س ليمان   ول ال دكتور    22
 .72 ص

علم النَّفس العام؛ فصول فـي علـم : أَحمد عزَّت راج  تور هذا القول شائع لأديسون، انظره في كتاب الدك    22
 .727  ص  م7991  منشورات جامعة دمشق    النَّفس

 .س   ذاته.  م  25
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تقتب كثيراً من  C.M. Cox   كاترين كوكسا ثةً مثل ا نجدُ بولكن َّنَ 
ا، مع درجة  عالية  من »: افتاضنا عندما تقول إنَّ الذَّكاء الشَّديد، لا الشَّديد جدًّ

المتابعة يصنعان الإبداع أَكثر ممَّا إذا كان الذَّكاء عالياً جدًّا ورافقته متابع ةٌ 
 .(22)«بسيطة

 Anastasi           أنَســــــــاتزيق        ي م        ع  وبالق        در نفس        ه م        ن التَّق        ارب نلت
أَنَّ ال     دَّلائل الآن آخ     ذةٌ في النُّم     وِّ نح     و ص     نع المب     دع  »إلٰى  عن     دما ذهب     ت

معلِّق     ةً في . (21)«أَكث     ر م     ن الاتجِّ     اه ال     ذي يعم     ل عل     ى تميي     زه والكش     ف عن     ه
          هولينجـــــــور  و L.M. Terman          تيرمـــــــانأَبح       اث هٰ       ذا عل       ىٰ  كمه       ا 

L.S. Hollingworth  روائ      ز ال      ذَّكاء ال      تي إلٰى المتف      وِّقين اس      تناداً ال      تي ميَّ      زت
م     ن خُطً     ى انطلق     ت م     ن أَنَّ العوام     ل  F.Galton        جـــــالتونتابع     ت م     ا رسم     ه 

دة  .الوراثيَّة هي العوامل المحدِّ
، مشوب  بن واض   قالت  Ideology   زوع  عقائديٍّ  وبمعنًى مشاب ه  قريب 

الواقع هٰذا ليس عجيباً في »:  Stefanescu - Goanga   كوانكا ـ شتيفانسكو
أَنَّ كلَّ شعب  واع  لمستقبله يعمل جاهداً لإيجاد عدد  من النَّاس الموهوبين، ذوي 
القدرات العالية والمتنوِّعة من  تصِّين وقياديين مبدعين في فروع النَّشاط الإنسانَّ  

 .(29)«كافَّة

                                                           

36 - Cox,C.m: Genetic Studies of Genius. The Early Mental Traits of Three 

Hundred Genius. Harap, London. 1962, Vol. 2, p. 187. 
37  - Anastasi, A: Differential Psychology. Macmillan, NewYork. 1958. 

p. 421. 
غسَّ ان عب د الح ي أبَ و الفخ ر   المجل س ال وطني للثَّقاف ة .د:   ترجم ة الإبـداع العـام والخـا : لكس ندرو روش كا  َ   29

 .79  ص م7999   722  الكويت   العدد ( سلسلة عالم المعرفة)والفنون والآداب؛ 
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مام ضرب خاصٍّ من أمََّا في المعجه الفلسفيِّ المختصر فإنَّنا نجد أنَفسنا أَ 
التَّوجُّه نحو تأكيد فرضيَّتنا؛ لقد أرَاد واضعو المعجه الطَّعن فيما أَسموه، ويسمُّونه 

ا : عادة تصوِّر الكشف الإبداعيَّ  لولًا لمبدأ  »المذاهب أوَ النَّظريَّات المثاليَّة، لَأنهَّ
كان من لذۤلك  و . (29)«...( للألُوهيَّة، للمطلق، للإرادة الكونيَّة)متعال  ما 

اه المناقض  تماماً وهو أَنَّ لذۤلك الطَّبيعيِّ أَن تكون ردَّةُ الفعل هي الذَّهاب في الاتجِّ
لحظة الكشف الإبداعيِّ تأتي بعد اشتغال  منظَّه  ودائب  بالمشكلة، لا »

وأَنَّ الشَّيء . المبدأ، عن سائر ألَوان العمل المخطَّطجهة ، من (الإبداع) يختلف
الماركسيَّة الفضلُ  إلٰى ويعود ... الإخفاقات سيَّ فيه هو التَّحليل النَّقديُّ اذهالرَّئي

شيء، لونٌ من الفاعليَّة أيِّ في أرَفع صوره، هو، قبل َ تََّّٰ في إدراق أنََّ الإبداع، 
 .(22)«العمليَّة ااادفة

يه      ا واض      حةً هن      ا، ولا س      يَّما تجلِّ  Ideology         تب      دو النَّزع       ةُ العقائديَّ      ة
، الَأم     ر ال     ذي لا نختل     ف مع     ه «فاعليَّ     ة عمليَّ      ة  هادف      ة  »إلٰى في جع     ل الإب     داع 

س     لوق  إلٰى مح     ض ا ن     رفض بش     دَّة  إ ال     ة الإب     داع النَّتيج     ة، ولكن َّنَ     نا ي     ة م     ن 
نفع     يٍّ أوَ عمل     يٍّ مح     دَّد الَأه     داف والغاي     ات القبليَّ     ة؛ العقائديَّ     ة أوَ العمليَّ     ة أوَ 

تحج      يهٌ ذۤل      كَ م      ا سُمِّ      ي ب      الالتزام؛ الف      ن الملت      زم، لَأنَّ ةً وخاصَّ      ...  الوظيفيَّ      ة
للف       نِّ بح       دِّ ذات       ه أوََّلًا، وت       دخُّلٌ في وظيفت       ه، وتق       زيٌم ل       دور الفنَّ       ان، وتحدي        دٌ 

ج     زءٌ مح     ورٌ م     ن أغَ     راض ذۤل     كَ وك     لُّ . إنَّ     ه إس     اءةٌ للف     نِّ والفنَّ     ان....  لحرِّي      َّته
 .النَّحوعلىٰ هٰذا جوهرة الإبداع 

                                                           

م   موسكو   :   ترجمة المعجم الفلسفي المختصر: دبيَّات السِّياسيَّةدار الأَ     29   م7992توفيق سلُّوم   دار التَّقدُّ
 .1  ص 

 .س   ذاته.  م  22
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ا يكن من أمَر؛ يبدو ممَّا سبق أنََّ ثََّة ملام  ميول  تؤكِّدُ افتاضنا ومهم
َ شيوع الملكة الإبداعيَّة إلٰى الذي ننحو فيه  النَّاس، والمهمَّة الَأساسيَّة تكمن بَ ينن

الملكات وتعزيزها لا في اكتشافها؛ من جانب الشَّخص ذاته أوَ من هٰذه  وِ لن في جَ 
 .ميهقبل غيره من ذويه ومعلِّ 

استحالة إلٰى برهانيًّا، وقد يذهب بعضٌ ذۤلكَ قد يبدو من العسير إثبات 
رَىٰ طبيعة الموضوع الموصولة بالميتافيزياء بصورة  أوَ إلٰى بالنَّظر  ذۤلكَ، ولٰكنَّ ، بأُخن
هٰذه محاولة، وإن كان البرهان في مثل محض لا يمنعنا من محاولة البرهان؛ ذۤلكَ 

اتيَّة وأقَرب النَّظريَّات ألَصق ب فإنَّنا سنحاول أَن  (27)القناعة الشَّخصيَّةإلٰى الذَّ
العرض، هٰذا نقتب من الموضوعيَّة قدر المستطاع، ولا نزعه أَنَّ منهجنا، هنا، في 

ووافي الشَّرحِ والتَّفصيلِ هو .  دٍّ ماإلٰى سيكون رياضيًّا لكنَّنا ندَّعي أنََّه شبيهٌ به 
 .التَّوسع فيهإلٰى ما يتَّجه كتابنا 

اعط        ني »: الشَّ        هير J.B. Watson           جــــــــون واطســــــــونس        أبَدأ بق        ول 
اث     ني عش     ر طف     لًا، ذوي جس     ه  س     ليه  وخل     ق   س     ن، واعط     ني بيئ     ةً مناس     بةً 
لتبي      تهه، وأنَ      ا أتَكفَّ      لُ ب      أَن أَص      نع م      ن أَيِّ وا       د  م      نهه اختصاص      يًّا ب      أيِّ 

ت      اجراً، كم      ا في مكن      تي جعل      ه طبي      اً، أوَ محامي      اً، أوَ فنَّان      اً، أوَ : مي      دان أَش      اء
متس         وِّلًا، أوَ لصًّ         ا، بغ         ضِّ النَّظ         ر ع         ن مواهب         ه وميول         ه ونزعات         ه وقدرات         ه 

أَنَّ م        ن  قِّ        ي تحدي        د الطَّريق        ة ال        تي أرَاه        ا عل        ىٰ ...  المكتس        بة والموروث        ة
المقول     ة بح     دِّ ذاته     ا ق     د أثَ     ارت هٰ     ذه ولا ننك     ر أبَ     داً أَنَّ . (26)«مناس     بةً لتبي     تهه

                                                           

، وكلَّ قناعة  شخصيَّة ، يمكن أنَ تكون فرضيَّةً أوَ نظريَّة  27  .  ينبغي أَلا يفهه من ذلك أنََّ كلَّ شخص 
42 - Marx,M.H. and Hillix,W.A: Systems and Theories in Psychology. 

Mc craw - Hill Inc, New York. 1979. p. 245. 
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َ  ج       دلًا كب       يراً  أوَس       اط المفكِّ       رين، ولكنَّن       ا في الوق       ت ذات       ه لا نس       تطيع بَ        ينن
تي إبَّ     ان يإغف     ال أَنهَّ     ا لاق     ت قب     ولًا كب     يراً، وتطبيق     ات مث     يرة  في الاتحِّ     اد السُّ     وفي

قيام    ه، والنَّت    ائد ال    تي  قَّقته    ا لم تك    ن س    هلةً ولا قليل    ةً البتَّ    ة، وإن كان    ت ت    تهُّ 
ال     رُّغه م     ن عل     ىٰ »م     ن الارتج     ال والتَّعس     ف، في ف     تة  معيَّن     ة  بص     ورة لا   ل     و 

 .(22)«رفض النَّظريَّة الماركسيَّة النَّظر في مشكلة الموهبة أَصلاً 
اه  تكوين المواهب وصناعتها مسالةٌ قديمةٌ عرفها تراثنا العر  إلٰى إنَّ الاتجِّ

. فرواية الشِّعر في العصر الجاهلي كانت هي الَأداة الطَّبيعيَّة لنشره وذيوعه»
وكانت هناق طبقةٌ تحتفها ا تافا؛ً هي طبقةُ  الشُّعراء أنَفسهه، فقد كان من 
يري دُ نظه الشِّعر وصوغه يلزمُ شاعراً يروي عنه شعره، وما يزال يروي له ولغيره 

جدُّ  علىٰ ذۤلكَ والَأمثلة . (22)«يتفتَّق لسانه، ويسيل عليه ينبوع الشِّعر والفنَ تََّّٰ 
يعُ البتَّ في بدايتها بالإسه ولكنَّنا نعرف من أعَلامها كثيراً، كثيرة  قد لا نستط
إزاء شاعر  اتَّصل الشِّعر في »وجدنا أنَفسنا  بن أبَي سلمى  هير فإذا ما بدأنا ب 

فحسب، فإنَّه هٰذا بيته اتِّصالًا لم يعُرفن لشاعر  جاهليٍّ ممن عاصروه، وليس 
من جهة، وأنُاساً آخرين من غير بيته  بُجيراً وكعباً عاشَ للشِّعر يعلمه ابنيه؛ 

قد تلقَّن  كثيِّر عزَّهأنَ »، ونعله (25)«، فهو تلميذه وخرِّيجهالحطيئةأَشهرهه 
 .(22)«الحطيئةتلميذ  بن الخشرم هُدبةالشِّعر عن 
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. الطَّريقة التي كان يُخرَّجُ نيا الشُّعراءعلىٰ ما يدلُّ  كعبوفي أَخباره مع ابنه 
تنطبعَ في أنَفسهه َ تََّّٰ شعره ويروونه عنه، وما يزالون يتلقَّونه،  فقد كان يلقِّنهه

يمتحن قدرتهه بما يلقي عليهه من ذۤلكَ طريق ةُ نظه الشِّعر وصوغه، وهو في أثَناء 
غرار البيت الذي ينشده في علىٰ أبَيات يطلب إليهه أَن يجيزوها، بنظه بيت  

 .(21)«الوزن والقافية
لمعاص     رة المؤي     دة لافتاض     نا الاتج     اه ال     ذي تبن     اه وم     ن أب     رز الاتجاه     ات ا

ا وه        و ع        الم نف        س في جامع        ة ولاي        ة فلوري        د، أنــــــــدر  أريكســــــــونال        دكتور 
توص    ل إلٰى هٰ     ذه النَّتيج    ة بع     د عش    ر س     نوات م    ن البح     ث ة، وال     ذي لأمريكيَّ    ا

أنَّ أيَّ »فه     و ي     رى، بن     اء عل     ىٰ تجارب     ه وأبحاث     ه  .(29)ةالقض     ي المتواص     ل في هٰ     ذه
قي      ق الأداء العبق      ري في المج      ال ال      ذي يري      ده إذا عم      ل بم      ا ه تحيمكن       ش      خص  

م     ع ض     رورة الانتب     اه هن     ا إلى أنَّ الف     رق بينن     ا . (29)«يكف     ي عل     ى تحقي     ق ذل     ك
ه      و أنن      ا ننظ      ر في تربي      ة الإب      داع وص      ناعته بينم      ا ي      ذهب  أريســــــكونوب      ين 

َ العبقري    ة، وثَََّ    ةَ ف    رقٌ  إلٰى تربي    ة أريســــكون ن ك    ان الأم    رين واض    ٌ  وكب    يٌر، وإ بَ     ينن
 .ثَََّةَ الكثير من التداخلات بينهما
َ  موتســارتثَََّ  ةَ مس  ألة سمي  ت  ج  ة  ه  ي ال  تي كان  ت موض  ع السِّ  جال بَ   ينن

ن أريكســو  فريق  ي إمك  ان ص  نع العبقريَّ  ة وع  دم إمك  ان ص  نعها، ك  ان رأي ال  دكتور
ه مثلل، و استطاع أن يحقق إنجازاته بالكثير من العمإنَّا  ارتتسمو أنَّهُ َ تََّّٰ »فيها 

                                                           

ََدب العربي؛ العصر الجاهلي:   شوقي ضيف  21  .222   222  ص تاري  ا
 .س.م   م6222تشرين الثانَّ  71ر هل يمكن َي إنسانٍ أن يصب  عبقريًّا: أريكسون    29
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عل   ىٰ أنص   ار الفري   ق الث   انَّ ال   رافض لإمك   ان ص   نع ي   ردُّ و . (52)«العب   اقرة الآخ   رون
القص   ص ال   تي إنَّ »: العبقري   ة لق   واه ب   أنَّ العبقريَّ   ة موهب   ةٌ فطريَّ   ةٌ و س   ب، بقول   ه

 عبقريت ه الخارق  ة قب  ل أن يتلق  ى أيَّ ت بأنَّ  هُ من ذ طفولت  ه ظه  ر  ارتتســمو ت روى ع  ن 
أس  اطير لا يص   ُّ ت إلٰى ه  ا محب  و العب  اقرة وتحول  ب  الغ في قص  صٌ م  ا ه  ي إلا  ت  دريب  

ولأنَّ  هُ م  ن المتع  ذَّر التَّحقُّ  ق مم  ا ك  ان علي  ه  .(57)أساس  هاعل  ىٰ ة بن  اء الحق  ائق العلميَّ  
عب اقرة يعيش ون ة  ي االعباقرة السَّابقون فإنَّ المنطق العلم ي يقتض ي منَّ ا أن ن درس 

 .بيننا
لمتكامل ة في تفس ير ه انظريَّت  أريكسـونوعلىٰ ضوء ذۤل كَ يبس ط لن ا ال دكتور 

م ن الممك ن لأيِّ ف رد أن يص ب  عبقريًّ ا  أنََّ هُ »ي ة ئنهايختص رها بنتيج ة العبقرية وال تي 
لتخ زين ة العب اقرة يط ورون ع ادة ذاك رة قويَّ  نَّ إ»: وفي ذۤلكَ يق ول. «ذۤلكَ إذا شاء 

اء ال نفس وإذا ك ان م ن المع روف لعلم . ة اه في موضوع م االمعلومات ذات الأهميَّ 
 :قسمينإلٰى وفي عله الدِّما  أنَّ ذاكرة الإنسان تنقسه 

 .ذاكرة نشطة قصيرة المدى  
 .طويلة المدىة وذاكر   

المهمَّ  ة النظريَّ  ة يتميَّ  زون ب  أن َّهُه يرتب  ون المعلوم  ات هٰ  ذه ف  إنَّ العب  اقرة  س  ب 
النشطة قصيرة  الذاكرةعلىٰ اه بطريقة  فعَّالة  في الذاكرة طويلة المدى بحيث يكون 

 .(56)«الاستفادة منها عند الحاجة إليهاى المد
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 النشاط غير الع اديهٰذا  نَّ إ»: علىٰ ذۤلكَ بقوله أريكسونويعلِّق الدكتور 

علىٰ بالشطرند ومرورا بالطباعة  المجالات بدءاً  ز المتفوقين في كلِّ للذاكرة هو ما يميِّ 
 يره واكتس ابه  س ب اعتق ادالكمبيوتر وانتهاء بالچولڤ، وهو نش اط يمك ن تط و 

 .(52)«أريكسون
هن     اق أكث     ر م     ن با      ث  وع     الم   أنـــــدر  أريكســـــونإلٰى جان     ب ال     دُّكتور 

قام        ت          اول إقام        ة تج        ارب للتَّحقُّ         ق م        ن هٰ        ذه الفرض        يَّة، فف        ي فرنس        ا 
ط قي    اس نش    اب»، الم    ة ال    دما   امع    ة ك    ان، عمــــا وير-ناثــــالي  وريــــوالدُّكت     ورة 

. ض      يات وه      و يق      وم بالعملي      ات الحس      ابية المعق      دةما  لأ       د عب      اقرة الرياال      دِّ 
يس    تطيع  س    اب الج    ذر  ز بأنَّ    هُ ، يتميَّ    ر جــــامـروديچــــواسم    ه  العبق    ري،هٰ    ذا 

في ث     وان مع     دودة ويس     تطيع  س     اب ر الخ     امس ل     رقه طوي     ل يزي     د ع     ن الملي     ا
يطل    ب  بع    د ض    ربه في نفس    ه تس    ع م    رات، وعن    دما 722أق    ل م    ن  رق    ه   أيِّ 

 22نَّ    هُ س    رعان م    ا ي    أتي ب    الجواب ليع    د      والي الآخ    ر فإعل    ىٰ من    ه قس    مة رق    ه 
 .(52)«اتدسبة للنَّ يمين الفاصلة بالنِّ علىٰ رقماً 

، مــــا وير-ناثــــالي  وريــــوكان    ت هٰ    ذه الدراس    ة ال    تي قام    ت ني    ا ال    دكتورة 
م   ا  الطَّبيعي  ة)ونش  رت في مجل  ة  مراقب  ة  تتَمَّ  ه  ي الأولى م  ن نوعه  ا، إذ ( عل  وم الدِّ

-positron": ىيس  م صَّ  ص  ا  ذا الغ  رض از  جه  بوس  اطة  روديجــر جــامدم  ا  

emission tomography PET" ماغي لع دد ال دِّ ط ش االنَّ  وللمقارن ة تَمَّ ت مراقب ة
أثن   اء في ال   دما   منطق   ة في 76ووج   دوا أنَّ الجمي   ع يس   تخدم  ،آخ   ر م   ن الن   اس

، أُخن  رَىٰ باس  تخدام خم  س من  اطق إض  افيَّة عل  ىٰ هۤ  ؤلاء يزي  د جــام بينم  ا الحس  اب، 
                                                           

 .س   ذاته. م    52
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المن   اطق ق   د ربطته   ا البح   وث العلميَّ   ة السَّ   ابقة بال   ذاكرة هٰ   ذه أن ثلاث   ة م   ن اً علم   
 .المدى طويلة

 خارق     ة   ق     درات   لا يمل     ك أيَّ جـــــام أن  ه     و م     ا اكتش     فته ه     ذه الدراس     ة
ت       ائد والمع       ادلات رق والنَّ يتميَّ       ز بأنَّ       هُ يحف         آلاف الطُّ        م       ن نوعه       ا، وإنََّّ       ا

طويل         ة الم         دى ليس         تخدمها بس         رعة عن         د ه ة في ذاكرت         ة والحس         ابيَّ ياض         يَّ الرِّ 
م   ن العم   ر أنَّ   هُ لم  عام   اً  62ا الممي   ز في ج   ام وال   ذي يبل   غ  اليًّ   . الحاج   ة إليه   ا

س    ن  فيوه    و ب    دأ َ     تََّّٰ ا عاديَّ     يول    د ني    ذه الق    درة الاس    تثنائيَّة ب    ل ك    ان شخص    اً 
ات العمليَّ     عل     ىٰ ب درُّ ا للتَّ     س     اعات م     ن وقت     ه يوميًّ      أرب     عتخص     يص العش     رين ب
 .(55)اهتمامه غير العادي نيا ا يعنية ممَّ يَّ الحساب

م       ن إمك       ان أن نص       نع  أريكســـــــونوهٰ       ذا مم       ا يؤكِّ       د م       ا ذه       ب إلي       ه 
 :ولٰكن يجب أن نذكِّر هنا بأمرين. العبقريَّة صنعاً لأيِّ شخص  يريد ذۤلكَ 

وَ  تََّّٰ م ن س نأتي عل ىٰ  مـا وير-ناثـالي  وريـووك ذلك  أريكسونأواما أن 
اَ يعنون بأبحاثهه العبقرية لا الإبداع ذكرهه من أنصار هٰذا  .الاتجاه إنََّّ

وثانيهم     ا أنَّ ص     نع العبقريَّ     ة أو الق     درة عل     ىٰ الإب     داع أم     رٌ م     رتهن برغب     ة 
الشَّخص الذي يمكن أن يصير عبقريًّا أو مبدعاً وليس برغبتي أوَ رغبة أيِّ با  ث 

 .في زرع هٰذه الملكة في أيِّ شخص  كان
بم ا الشَّ خص ب يتدرَّ ذۤلكَ إذ أصرَّ علىٰ ضرورة أن  إلىٰ  أريكسونوقد انتبه 

غرضه في امتلاق الموهبة، لأنَّ الأمر لا يتعلَّق بالرغبة و سب  فيه الكفاية لتحقيق
اَ يتعلَّق بالجهود المبذولة لتحقيق هٰذه الرَّغبة  .وإنََّّ
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 لـو بولجـار لا ونَّبول ال لماالعقام نيا التَّجربة الثَّانية في هٰذا الاتجاه هي التي 
ق  ام فة ة في تعري  ف العبقريَّ  قليديَّ  ة التَّ ظريَّ  ي النَّ تح  دِّ انطل  ق في تجربت  ه م  ن إرادة ال  ذي 

ص رن كله ن م ن أبط ال الع الم َ  تََّّٰ لعب الشطرند علىٰ بتدريب بناته ه هو وزوجت
 يمكن أن ينتد عب اقرة في مج ال مع ين، هُ دَ  ن دريب وَ التَّ  أنَّ  بذۤلكَ  طرند مثبتاً في الشِّ 

َ الثلاث   ة ت البن   ا تم ص   ار 7996فف   ي ع   ام  أفض   ل عش   رة في الع   الم في مج   ال بَ    ينن
چران د )لقب علىٰ أصغر من يحصل ن ة، وكانت إ داهسائيَّ طرند النِّ مباريات الشِّ 

 .(52)في تاريخ الشطرند (ماست
ظريَّات ه ق نت دريب بنات ه يطب تجربت ه بفي ، كما أش ارت التق ارير، بولچاركان 

ا وصار متخصصًّ  .تربية عبقري: ع كتابه الذي نشره تحت عنوانت موضو التي كان
بية غير العادية للأطفال فيذۤلكَ بعد   .قضايا التَّ

 التَّجرب       ة الثَّالث       ة، وه       ي الأكث       ر ق       دماً، ه       ي ال       تي ق       ام ني       ا ال       دُّكتور
أ ض     ر مجموع     ة م     ن الأش     خاص »      ين  قب     ل عش     رين عام     اً  ذات     ه أريكســـــون
. ةق     دراتهه في مج     ال  ف       الأرق     ام العش     وائيَّ  العمل     ي و      اول تط     ويره في  ت     بر 

الش     خص الع     ادي يس     تطيع ع     ادة  ف       س     بعة  نَّ ل إجرب     ة تق     و وإذا كان     ت التَّ 
الق     درة هٰ    ذه اس    تطاع زي     ادة  أريكســـــوننَّ ة وتردي    دها ف     إأرق    ام متوالي    ة عش     وائيَّ 

رق   ه  722َ    تََّّٰ أو  92إلٰى دريب ل   دى اثن   ين م   ن المت   دربين بع   د ع   ام م   ن التَّ   
 .(51)«ةمتوالي

الَأم        ر يمك        ن أَن نج        ده في الفن        ون معظمه        ا إن لم تك        ن  هٰ        ذا ومث        ل 
مــــا عــــدا فـــــنن واحــــدٍ تقــــف نهريَّتنــــا عــــاجزةً أَمامــــه، أَلا وهــــو ال نــــاء، كلَّه    ا، 

                                                           

 .س   ذاته. م    52
 .س   ذاته. م    51
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ََنَّ مــــادَّة ال نــــاء التــــي لا يســــت نى عنهــــا  فأَمامــــه تتوقَّــــف حــــدود مســــاعينا، 
ــــةٌ محــــضٌ لا يمكــــن العبــــُ  في ــــوت، والصَّــــوت هب هــــا ولا يُجــــدي هــــي الصَّ

فــــي صــــنعها، كــــلُّ مــــا نســــتطيعه ....  ولا الثَّقافــــة ولا العلــــمفيهــــا التَّــــدريب 
الميــــدان أَن نصــــنً مؤدِّيــــاً لل نــــاء؛ ي نِّــــي دون نشــــا ، وبإحســــاس هٰــــذا فــــي 

ـــداً أبَـــداً .... حـــدن مـــاإلـــىٰ مرهـــف، وبطبقـــات مختلفـــةٍ  ولكنَّنـــا لا نســـتطيً أبَ
ه    و الف    نُّ الو ي    د ال    ذي هٰ    ذا ولَأنَّ . اأَن نصــــنً صــــوتاً جمــــيلًا، عــــذباً، شــــجيًّ 

وقف      تُ أمَام      ه ع      اجزاً فق       د قدَّس      تُه أَكث      ر م      ن غ       يره م      ن الفن      ون، ووقف       ت 
 .با تام أمَام أَصحاب المواهب الكبيرة في الغناء

ولٰكن رافقتني منذ ما قبل المراهقة، هٰذه دَّ أنَ أذَكر هنا أنََّ فرضيَّتي ولا بُ 
اد للمسألة، إذ أذَكر أنََّني اعتقدت  ينها بإمكان جعل الأبَع دون تصوُّر  محدَّد  

العود، علىٰ المرء مطرباً إذا بدُِءَ بتدريبه منذ صغره، وقد كنت  ينها أتَعلَّه العزف 
علىٰ فأَمسكتُ أَصغر أخُوتي، وكان عمره نحو ستِّ سنوات، وبدأتُ أدُرِّبه 

إلٰى لا بأس نيا، ولكنيِّ لم أَصل  الغناء، بأَداء  تلف الطَّبقات والمقامات، ولمدَّة  
أَيِّ نتيجة  فيها بارقة أمَل، وكان ممكناً أَن تطول فتة التَّدريب لولا أنََّه لم يكن 

في الفتة ذاتها، وما بعدها، ولم ولٰكن !! متعاونا أبَداً، فلعلَّه لم تعجبه مهنة الغناء
، كان يتدَّدُ عليَّ بعضُ هواة امعيَّةوأوائل الج أزَل  ينها طالباً في المر لة الثَّانويَّة

نتائد إلٰى ، لُأعلِّمهه فنَّ الرَّسه، وقد وصلت مع معظمهه كباراً وصغاراً   الرَّسه
 .جدِّ مُرنضِيَة  

ذاتي لحظ ةً إلٰى الآن؛ بعدما عرضنا افتاضنا ومرادنا، أَجدنَّ مدعوًّا للخلوِّ 
 :من التَّأمُّل
َ )؛ بن الجهم عليِّ ئعة ما عساي أقَول عندما أقَرأُ را    ر (الرُّصافة والجسربَ ينن
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ال      تي يرث      ي فيه      ا  أبَــــــي البقــــــاء الرِّنــــــديوم      ا ال      ذي س      أَراه في خال     دة        
 الأنَدلسر
عند الفرا   W. Shakespear   شكسبير( هاملت)وما ترانَّ أَ كه في؛   

 من قراءتهار
ثال تم)عند معايشة  من مشاعر وإ ساسات وأفكار ني يوما الذي سيعت   
 رM. Anglo   مايكل أنَجلو ل ( موسى
التَّاسعة في  L.V. Beethoven   بتهوفنوما الذي ستتكه سيمفونيَّة   

 قلبي من أثَرر
 ر(خمرة الشِّعر)؛ حسن البحيريقصيدة علىٰ وما هو تعليقي   
ا م     ن  تل     ف الآث     ار الفنِّ      يَّة، في  تل     ف أنَ     واع ذۤل     كَ  وغ     ير         كث     يٌر ج     دًّ
 ...الفنون
الآثار؛ أَظنُّني، وغيري فيما لا أَشكُّ أبَداً، لا يسعنا إلاَّ أنَ هٰذه مام مثل أَ 

والنَّشوة،  الاندهاشنُجحَ  الَأعين، ونفُغر الأفَواه،  ونقول بعد هنيهات  من 
 :والذُّهول

 !ـ عـــزَّ من أَعطى 
 !ـ جلَّ من وهب 

 !ـ سبحان من ألَهم 
ــــــذۤلك، ــــــاراً فنِّـــــــيَّ  ل ــــــة آث ََنَّ ثمَّ ــــــاب، وتفــــــتن و ةً تملــــــك بســــــحرها اَلَب

ــــــي أنََّهــــــا  ــــــوب، ولا يكــــــون معهــــــا شــــــك  ف ـــــــأخذ بمجــــــامً القل العقــــــول، وت
أَجــــــدني، إن دعــــــا داعــــــي الجمــــــال ...  محــــــض إلهــــــامٍ أنَقــــــى مــــــن النَّقــــــاء
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ــــده جاحــــداً نهريَّتــــي  ــــذه للنِّضــــال، أَوَّل مــــن يرفــــً ي ــــرُ لهــــاهٰ  وأَوَّل مــــن يتنكَّ
. علـــــىٰ تصـــــور المخيلـــــة التـــــي أبـــــدعتهاأمـــــام إبـــــداعات تفـــــوق قـــــورة النقـــــد 

ســـــيهلُّ ل بـــــداع طلاســــــم يعجـــــز العلمـــــاء عــــــن تفســـــيرها ويقفـــــون أمامهــــــا 
 . بخشوع حائرين
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من الصَّعب أنَ ننتظر إيجاد تعريف  محدَّد  

فتارةً يعُرَّف ... ومتَّفق  عليه في الوقت الحاضر
إنتاج شيء  ما علىٰ الإبداع كاستعداد  أوَ قدرة  
رَىٰ جديد، وذي قيمة ، وتارةً  في الإبداع  لا يرُىٰ أخُن

استعدادٌ أوَ قدرةٌ بل عمليَّةٌ يتحقَّقُ النِّتاج من 
في الإبداع  لٌّ جديدٌ  خلااا، ومرَّةً ثالثةً يرُىٰ 

لمشكلة  ما، أمََّا معظهُ البا ثين فيرون أَنَّ الإبداع 
قيمة  من أَجل ، وذي هو تحقيق إنتاج  جديد  

 .المجتمع
 أَلكسندرو روشكا

 

 تمهيد
الوقوف عند معنى الإبداع أَو مفهومه حض أَعتقد أَنَّ اللا م لا م

دون تحديدٍ، من أَنَّ تركه ذۤلكَ المفهوم؛ علىٰ هٰذا الاتِّفاق ولٰكن وحسب، 
ََهواء، ويوسًِّ دائرتهعلىٰ هٰذا واتِّفاقٍ   التَّحديد يجعله عُرضةً للميول وا
تكاد تكون حاويةً لما طاب وخاب، ولمن أَخطأ وأَصاب، ولما انطوى حَتَّىٰ 

 .تحت معطف الإبداع بحقن ولما كان هرطقةً وشعوذةً ولهواً 
المبدأ فإنَّ الإبداع بحدِّ ذاته مفهومٌ إشكاليٌّ معقَّ دٌ يصعبُ  نا يةمن 
   صره  من المعانَّ بمعنًى  من العسير  ولذۤلك كلِّ جوانبه وأبَعاده، علىٰ  الوقوف 

ا تُ عَرِّفُ الإبداع أوَ تحدِّده منطقيًّا بسياج   ضمن كلمات قليلة  أوَ كثيرة  تدَّعي أَنهَّ
 .جامع  مانع  
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ح صطلااالسَّبيل هي استواء هٰذا ومن أهَهِّ المشكلات التي تعتضنا في 
رَىٰ  ات صطلاا  مع  الاستخدامجهة من  الإبداع   ما لىٰ عتستخدم للدَّلالة أخُن

. يدلُّ عليه الإبداع؛ كالخلق والابتكار والاكتشاف والاختاع والإنشاء وغيرها
 ات قد ُ لَّت منذ صطلاالا أَنَّ مشكلة التَّداخل الدَّلالي اذه من غهرَّ وعلىٰ ال

شيوعُ استخدامها جهة زمن  ليس بالقريب أبَداً فإنَّ اللبس ما زال قائماً من 
عامٍّ من جهة أوُلى، واستخدام الإبداع ليحلَّ لىٰ نحو  ععِوضاً عن بعضها بعضاً 

مكانها جميعاً من جهة  ثانية ، الَأمر الذي يوُقعُ في جملة  من الإرباكات نحنُ بغنًى 
 .ها تنهُّ عن مدى إشكاليَّة الموقف وتعقيدهولٰكنَّ عنها في الًأصل، 

 تحديد الإبداع
ام لأنََّه الَأكثر شموليَّة من جهة، ولأنَّ نبدأُ أوََّلًا بتعريف الإبداع في إطاره الع

الإطار الشُّموليِّ، وفي البداية نجدنا أمَام هٰذا معظه المفكِّرين تناولوا الإبداع ضمن 
رَىٰ إشكاليَّة   الكسندرو كما يقول   أنََّهُ ذۤلكَ من إشكاليَّات تعريف الإبداع، أخُن
تعريف  محدَّد  ومتَّفق  عليه من الصَّعب أَن ننتظر إيجاد »: AL. Rosca   روشكا

علىٰ في الوقت الحاضر، خصوصاً أَنَّ بعض التَّعريفات التي جاءت تعُلِّقُ أَهمِّ يَّةً 
آخر، فتارةً  اً   وبعضها يؤكِّدُ بعد كون الإبداع ظاهرةً معقَّدة الأبَعاد البعد  هٰذا 
جديد، وذي قيمة ،  إنتاج شيء  ما على  أوَ قدرةً اً استعدادبوصفه عرَّف الإبداع يُ 

رَىٰ وتارةً  لا يرُى في الإبداع استعداداً أوَ قدرةً بل عمليَّةً يتحقَّقُ النِّتاج من أخُن
خلااا، ومرَّةً ثالثةً يرُى في الإبداع  لٌّ جديدٌ لمشكلة  ما، أمََّا معظهُ البا ثين 

 .(59)«عفيرون أنََّ الإبداع هو تحقيق إنتاج  جديد، وذي قيمة  من أَجل المجتم
                                                           

غسَّ ان عب د الح ي أبَ و الفخ ر   المجل س ال وطني للثَّقاف ة .د:   ترجم ة الإبداع العـام والخـا :   ألَكسندرو روش كا  59
 .79م   ص 7999   722  الكويت   العدد ( سلسلة عالم المعرفة)داب؛ والفنون والآ
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علىٰ تركيزه إلٰى تعريفه للإبداع، مع الانتباه  روشكابنى علىٰ ذۤلكَ وتأسيساً 
ضرورة تضمُّنه قيمةً وفائدةً فرديَّةً أوَ جمعيَّة، علىٰ طبيعة الأثَر المنتد بإلحافه 

يمكن عدُّ الإبداع وفق تعريف  »: وإيلائه الفائدة الجمعيَّة القيمة الَأكبر، فقال
اتيَّة والموضوعيَّة التي تقود الو ( مبرمد  ) تحقيق إلٰى دة المتكاملة لمجموعة العوامل الذَّ

إنتاج  جديد وأَصيل ذي قيمة من قبل الفرد أوَ الجماعة، وسنعدُّ وفق سياق بحثنا 
إنتاج يتَّصفُ بالجدَّة إلٰى أَنَّ الإبداع  صراً هو النَّشاط أوَ العمليَّة التي تقود 

فهو إيجاد ( الواسع)أَجل المجتمع، أمََّا الإبداع بمعناه العام  والَأصالة، والقيمة من
 .(59)« لول  جديدة  للأفَكار والمشكلات والمناهد

غدت مطَّاط ةً يمكن أَن نحشرَ َ تََّّٰ وسَّع دائرة الإبداع كثيراً  روشكاولٰكنَّ 
لاقة الإنسان إنَّ الشَّكل الَأساسيَّ لع»: فهو يقول. فيها ما شئنا بقليل  من الشَّدِّ 

الفعَّالة بالعالم الخارجيِّ هو النَّشاط، بينما الشَّكل الَأساسيُّ للنِّشاط الإنسانَِّّ 
في عمل العامل، والفنَّان، والعالم، والسِّياسي، : هو العمل في مجالاته المتعدِّدة

المجالات من النَّشاط يظهر الإبداع هٰذه إلخ، وفي ... والمفكِّر، والمهندس
بعين  Ideology   غته  إذا أخذنا عقائديَّتهلوهو محقٌّ في مبا. (22)«ىويتجلَّ 
العقائديَّة التي أرَادت أنَ تفت  مجالات العطاء البشريِّ بأَيِّ صورة  هٰذه ، النَّظر

بالمبالغات اللفظيَّة والإيحائيَّة التي تحفز على النَّشاط طالما أَنَّ كلَّ َ تََّّٰ ممكنة، 
عامل المصنع مع بذۤلكَ دان  من الميادين يُسمِّى إبداعاً، فيتساوى تجديد  في أَيِّ مي

 Rosca   روشكاالَأساس بنى وعلىٰ هٰذا . الشَّاعر مع الفنَّان في مرسه الطَّبيعة

الإبداعُ »: له، فقالمسوِّ  وصفاً للإبداع لا يخلو أيَضاً من انفتاح  دلاليٍّ لا 
                                                           

 .س   ذاته.  م  59
 .9س   ص .  م  22
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ائرة ذۤلك ول. (27)«شكلٌ راق  للنَّشاط الإنسانَِّّ  نسمُ  لأنَفسنا بإغلاق الدَّ
 :الدَّلاليَّة المفتو ة اذا الوصف بقولنا

 .«الإبداع هو الجانب الخلاَّق من النَّشاط الإنسانيِّ »
الإبداع، بمعناه »: فقد عرَّف  الإبداع بقوله J.P. Guilford   جيلفوردأمََّا 

شخاص المبدعين؛ إنَّ القدرات القدرات التي تكون مميِّزةً للأَ إلٰى الضَّ يِّق، يشير 
دُ ما إذا كان الفرد يملك القدرة  إلٰى إظهار السُّلوق الإبداعي علىٰ الإبداعيَّة تحدِّ

نتائد علىٰ درجة  ملحوظ ة ، ويتوقَّفُ إظهار الفرد المالك للقدرات الإبداعيَّة 
فاته الإثاريَّ ة صعلىٰ النَّتائد بالفعل، يتوقَّفُ هٰذه إبداعيَّة أوَ عدم إظهاره مثل 

ويبدو من . (26)«إنَّ مشكلة عالم النَّفس هي الشَّخصيَّة الإبداعيَّة... والطَّبيعيَّة
فطريَّة القدرات الإبداعيَّة التي تظهر عند المرء علىٰ  جيلفوردالتَّعريف إلحاح هٰذا 

من إظهارها، علىٰ بالاستثارة الخارجيَّة أوَ بطبيعة الشَّخص المبدع الذي يعمل 
دون نسيان تأكيد تعقُّد المشكلة الإبداعيَّة وخصوصيَّتها التي تجعلها المشكلة 

 .الرَّئيسة في عله النَّفس
أمََّا المعجه الفلسفيِّ المختصر فقد عرَّف الإبداع مساوياً إيَّاه مع الخلق بأنََّه 

، لم يكن جديد   شيء  ( خلق، اختاع) اكتشاف؛إلٰى نشاطٌ هادفٌ، يؤدِّي »
من قبل، أوَ استيعاب الثَّروة الثَّقافيَّة المتوفِّرة استيعاباً فعَّالًا، يستجيب  معروفاً 

إنَّ الشَّرط الضَّروريَّ للإبداع هو اهتمام : ويتابع المعجه   لمتطلَّبات العصر
استشفاف مشكلاتها الملحَّة في سياق علىٰ الشَّخصيَّة العميق بعصرها، والقدرة 

(. الاجتماعيَّة والمعرفيَّة والمهنيَّة والحياتيَّة والعمليَّة) وسة؛الحالات والَأوضاع الملم
                                                           

 .72  ص س . م    27
 .62  ص  م7919   6  دار العله للملايين   بيروت   ط الإبداع وتربيته: فاخر عاقل.  د  26
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ا  إنَّ الفعل الإبداعيَّ، الموجَّه لحلِّ مهمَّات مطرو ة موضوعيًّا وقيِّمة اجتماعيًّا، إِنََّّ
يتحقَّق، في الوقت ذاته، في صورةِ عمليَّةِ تحقيق  للذَّات، تستجيب للمتطلَّبات 

وفي مجرى الإبداع يجري عادةً  شد لإمكانيَّات (. الرِّسالة) الدَّاخليَّة العميقة؛
، لم يكن وجودها يخطر ببال المرء، ولذا فإنَّه بنتيجة (للخيال، للذَّاكرة) داخليَّة؛

، بل وعن ذاته  الفعل الإبداعي يعرف شيئاً جديداً ليس فقط عن العالم الخارجيِّ
ذۤلكَ ة المرء من جديد، بكلِّ ما يرافق أيَضاً، وغالباً ما يأتي الإبداع أَشبه بولاد

؛  .(22)«(الو ي الإبداعي) من أوَجاع  وأفَراح 
التَّعريف أَكثر من إشراقة  إلاَّ أنََّه لم يسله من الزَّلل هٰذا رغه أَنَّ في علىٰ 

إعطاء إلٰى الرَّانَّ بحسن القصد  Ideology   والوقوع في فخِّ التَّبهير العقائديِّ 
ةً من الَأهمِّ يَّة، بمساواتها بالإبداع، وإن كان تفسير الفعَّاليَّة والاستجابة الثَّقافة هال

ويتبع . المنظور العقائدي سينحو منحًى موجَّهاً عقائديًّاهٰذا لمتطلَّبات العصر من 
اهتمام المبدع بمشكلات العصر والتَّوجُّه لحلِّ المهمَّات المطرو ة انطلاقاً من ذۤلكَ 

 .ام، وهي مسألةٌ فيها خلافٌ قد لا يكون قابلاً للحلنظريَّة الالتز 
رَىٰ نا من جهة  ولٰكنَّ  يعتذرُ عن  Mackinnon   ماكينوننجدُ مفكِّراً مثل أُخن

أَنَّ الإبداع ظاهرةٌ متعدِّدةُ الوجوه أَكثر »تحديد الإبداع بإطار  وا د  انطلاقاً من 
 .(22)«من اعتبارها مفهوماً نظريًّا محدَّد التَّعريف

اث العر  لوجدنا تعريفات  للإبداع لا تقلُّ أبَداً عن إلٰى ولو عدنا  هٰذه التُّ
ق َّة المفهوميَّة والدَّلاليَّة، فالَأصل اللغويُّ للإبداع كما  التَّعريفات من  يث الدِّ

                                                           

م   موسكو   :   ترجمة المعجم الفلسفي المختصر: دار الَأدبيَّات السِّياسيَّة    22  م7992توفيق سلُّوم   دار التَّقدُّ
 .1   2ص   
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ذۤلكَ ومن . ابتداء الشَّيء وصنعه لا عن مثال  سابق  »إلٰى يشيُر  فارس ابن دَّده 
أمََّا . (25)«عتُ الشَّيء قولًا أوَ فعلًا إذا ابتدأته لا عن سابق مثالأبَد: قواه
 .(22)«أنَشأه وبدأه: بَ دعََ الشَّيء يبدعه بدعاً وابتدعه»: فيقول منهور ابن

أَكثر دقَّ ةً وأَشدَّ ضبطاً  أبَو البقاء الكفويِّ  وفي الإطار اللغويِّ ذاته كان
: وفي الاصطلاح. عبارةٌ عن عدم النَّظير الإبداع؛ لغةً،» :ح، فقالصطلاالااٰذا 

وهو أعَهُّ من الخلق ... الوجوب والوجودإلٰى هو إخراج ما في الإمكان والعدم 
ولم يقل  (29((خلقَ السَّموات والأَرض)و (21)(بديع السَّموات والأَرض): بدليل

. دموقيل الإبداعُ إيجادُ الأيَس عن الليس أوَ الوجود عن كته الع. بديع الإنسان
إيجاد شيء  غير مسبوق  بمادَّة  ولا زمان  كالعقول، فيقابل : الإبداع: وقال بعضهه

هو  الإبداعُ » :ووصل من ذۤلكَ إلٰى القول .(29)«التَّكوين لكونه مسبوقاً بالمادَّة
 .(12)«اختاعُ الشَّيء دفعةً 
اث وهو ما أدَلى به المفكِّرون إلٰى ولو انتقلنا  لوجدنا الجانب الآخر من التُّ

يرى أَنَّ الإبداع وا دٌ من الطَّبائع التي جُبِلَ الإنسان  عثمان الجاحظ أبَامثلًا 

                                                           

عبد السَّ لام محم د ه ارون   ش ركة مكتب ة ومطبع ة مص طفى : تحقيق وضبط  معجم مقاييس الل ة :   ابن فارس  25
 .مادة بدع /629  ص  7  ج م7929   6صر   القاهرة   طالبا  الحلبي وأوَلاده بم

اث الع ر  ومؤسس ة التَّ اريخ الع ر    ب يروت   ط لسـان العـرب:   اب ن منظ ور   22     م7992   6  دار إ ي اء ال تُّ
 .مادَّة بدع

 .771  القرآن الكريم   البقرة     21
 .727  القرآن الكريم   الأنَعام     29
عدنان درويش ومحمَّد .د:   تحقيق الكلِّيات؛ معجم في المصطلحات والفروق الل ويَّة :فويالكأبو البقاء     29

 .67  ص 7م   ج7997   6المصري   وزارة الثَّقافة   دمشق   ط
 .66ص س   . م    12
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يقول ذۤلكَ القول بالموهبة، وفي مثل إلٰى المعنى أقَرب ما يكون نٰيذا وهو . عليها
إنَّك لا تعدمُ الإجابة والمواتاة إذا كانت هناق طبيعة، أوَ »: لمن يريد الإبداع
لَأنَّ النُّفوس لا تجودُ بمكنوناتها مع الرَّغبة، ولا ... عرقعلىٰ ناعة جريت من الصِّ 

المعنى ونٰيذا . (17)«تسمُ  بمخزونها مع الرَّهبة، كما تجود به مع الشَّهوة والمحبَّة
أَنَّ الإبداع موهبةٌ خاصَّةٌ لا تؤتى إلاَّ لقلَّة  إلٰى  حيَّان التَّوحيديِّ  أبَوتقريباً ذهب 
شروط الإبداع جهة مؤكِّداً اختلاف الإبداع عن أَيِّ عمل  آخر من من النَّاس، 
 .(16)و قيقته

ـــــــنُ ومث      ل ه      ذين الفيلس      وفين ك      ان العلاَّم      ة  ــــــدون اب ال      ذي تح      دَّث   خل
دون أَن يس     تخدم ولٰك     ن م     ن ...  كث     يراً في الإب     داع؛ طبيع      ةً وظروف     اً وش     روطاً 

ب    ة، رائي     اً أَنهَّ     ا ص     فةٌ أيَض    اً لفظ     ة الإب     داع، فاس    تخدم لفظ     ة الملك     ة بمع     نى الموه
ترس     خَ أُخن     رَىٰ َ      تََّّٰ راس     خةٌ تحص     ل ع     ن اس     تعمال الفع     ل وتك     راره م     رَّةً بع     د 

ا م       ن افتاض       نا ب       أنَّ الملك       ة نيٰ       ذا ليك       ون . (12)ص       ورته التَّعري       ف قريب       اً ج       دًّ
الإبداعيَّ     ة مش     اعٌ عن     د عم     وم النَّ     اس، والخ     برةُ والم     ران أَ      د عوام     ل تنش     يطها 

 .وتهيئتها للإبداع
... المفهوم العامُّ للإبداع؛ الفكري والفنيِّ والعلمي والسُّلوكي والمهنيذا هٰ 
المفاهيه كلِّها تحت إطار مفهومنا هٰذه الرُّغه من أنََّنا لا نَّانع من إدراج وعلىٰ 

                                                           

  ص  7   ج م7992ف وزي عط وي   الش ركة اللبنانيَّ ة للكت اب   ب يروت   :   تحقي ق البيـان والتَّبيـين:   الج ا    17
91. 

  وزارة الثَّقاف ة   دمش ق    المعرفـة  في مجل ة؛  التَّوحيـدي مؤسِّسـا لعلـم الجمـال العربـي:   ع زَّت السَّ يد أَحم د   16
 .12  ص  م7997   222 العدد

جم ة والنَّش ر    فلسـفة الفـنِّ والجمــال عنـد ابـن خلــدون :  ع زَّت السَّ يد أَحم  د   12   دار ط لاس للدِّراس  ات والتَّ
 .92   92  ص م7992   دمشق
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إلٰى هٰذه الذي سنحاول رسه معالم الطَّريق إليه فإنَّنا لا نرتاح كثيراً  الإبداععن 
رَىٰ   ات  صطلاذۤلكَ أنَّ ثَََّة ا، الإبداعوم الشُّموليَّة في مفه مشانيةٌ تُستخدَم أخُن

إلٰى بمعنى الإبداع، والإبداع يحلُّ في بعض الَأ يان مكانها في الاستخدام، فإضافةً 
، والبَ رنء، والصُّ ننع، والإيجاد، والإ داث، الخلق والاكتشاف والاختاع نج دُ الفَ طنرَ 

من المستحسن أَن نجلو ولذۤلك . أيَضاً  الفعلَ و والابتكار، ، والتَّكوين، وال جَ عنلَ 
 ختهالفوارق بينها، ولن ونقف عند ات المقارنة للإبداع صطلاالآن  دود الا

 .لإبداعاتعريف  بأَخيراً 
 الاكتشاف

أطُلق »بأنََّه  Creation   الإبداععن  Discouvery   الاكتشافُ افتق 
الوجود مادِّي ًّا هٰذا اا وجودٌ من قبل؛ سواءٌ كان على المعرفة الجديدة بأَشياء كان 

كريستوف  معلومات سبق وجودها؛ مثل اكتشاف علىٰ أوَ كان نتيجةً تتتَّبُ 
   هانز بول لانجر، و(12)لجزر ااند الغربيَّة C.Columbus   كولومبوس
P.L.Hans م، 7929 ارمون الأنَسولين الذي تفُرزه بعض أَجزاء البنكرياس، عام

 .(15)«م7969 للبنسلين عام A.Fleming   الكسندر فلمنغواكتشاف سير 

                                                           

   ه ذا ه و الشَّ ائعُ خط أً ع ن اكتش اف أمَريك ا، وق د وق عَ ب ه ص ا ب ال نَّص المقت بس هن ا، ولك نَّ الحقيق ة ال تي   12
أَص  بحت الآن واض  حةً أنََّ الع  رب ه  ه ال  ذين اكتش  فوا أمَريك  ا وثََّ  ةٌ كث  يٌر م  ن الكت  ب والَأبح  اث تناول  ت ه  ذا 

المس  لمين ه  ه ال  ذين س  بقوا كولومب  وس في اكتش  اف أمَريك  ا اس  تناداً إلى الموض  وع، وكش  فت كي  ف أنََّ الع  رب 
: وث   ائق وآث   ار  ونق   ود ترج   ع إلى الحض   ارة العربي   ة الإس   لاميَّة، وم   ن ه   ذه الكت   ب كت   اب ص   بري فري   د الب   ديوي

ين كم ا ب ل هن اق م ن يؤكِّ دُ أنََّ اكتش اف الع رب لَأمريك ا يرج ع إلى أيََّ ام الفينيقيِّ . «العرب يكتشفون أمَريكا»
 .«عذراً كولومبوس»أظَهرت ذلك مؤخَّرا با ثةٌ ألمانيَّة في كتانيا؛ 

  المجل  د الَأوَّل؛ المص  طلحات  الموســوعة الفلســفيَّة العربيَّــة، في اختــراعم  ادَّة؛ :   عب  د الحل  يه محم  ود السَّ  يد  15
 .27م   ص7992  7والمفاهيه   معهد الإنَّاء العر    بيروت   ط
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فهو ولذۤلك المعنى نتيجةُ فكر  إبداعيٍّ وعقليَّة  مبدعة، نٰيذا  والاكتشاف
قد يتَّفق أنَ  أنََّهُ علىٰ . له ميدانه الخاص وإطاره المحدَّدولٰكن  الإبداعضربٌ من 

ون أَن يتَّسه بعقليَّة  إبداعيَّة لَأنَّ دمن يكتشف امرؤٌ أمَراً أوَ شيئاً جديداً 
 .اكتشافه يتهُّ بمحض المصادفة أوَ  سن الح ِّ 

الإطار أَنَّ الكشوف العلميَّة الآن أَصبحت هٰذا ومشكلةُ العقليَّةِ المبدعة في 
أمََّا الكشوف الفكريَّة . من اختصاص الحاسبات الإلكتونيَّة والتِّقانات المتطوِّرة

في إطارها؛ فتظلُّ وظيفة الإنسان المبدع، ولا  الإبداعوهي التي نحصرُ  والفنِّ يَّة،
الوظيفة، فمهما بلغت هٰذه مثل علىٰ أعَتقد أَنَّ غير الإنسان المبدع قادرٌ 

سبيَّة من قوَّة  لن تستطيع قرض قصيدة  وا دة ، ولا سبك قصَّة  أوَ و البرمجيَّات الح
 ...رواي ة  أوَ مسر يَّة

 الاختراع
إ داثُ الشَّيء لا » :بأنَّهُ  الكفويعرَّفه  فقد Invention   الاختراعمَّا أَ 

كما   .(11)«إيجاد أشياء جديدة لم تكن موجدة من قبل»بمعنى  .(12)«عن شيء
إنتاجٌ »بأنََّه  الاكتشافوعن  الإبداعالاختاع عن  ، ويمتازجميل صليبايقول 

جديد  من الأفَكار يتمثَّلُ غالباً في شيء   إبداعيٌّ للفرد يتمثَّلُ في تأليف  أوَ مركَّب  
له وجودٌ مادِّيٌّ، أوَ في إدماج  جديد  لوسائل، أوَ مبادئ، أوَ عناصر، من أَجل 

للهاتف   ) G.Bel   بل غراهاماختاعُ ذۤلكَ ومن أمَثلة ... تحقيق غاية  معيَّنة  

                                                           

 .66  ص  7  ج الكلِّيات :  الكفوي   12
 .م   مادة اختع7992الشركة العالمية للكتاب   بيروت     المعجم الفلسفي :  جميل صليبا    11
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Telephone) واط جيمسللمصباح الكهربائي، واختاع  إديسون، واختاع     

J.Wâtt(19)«للآلة البخاريَّة. 
َ أَصب  الفرق واضحاً  وبذلك ، ولا الاكتشاف والاختراع والإبداعبَ ينن

أنََّ الاختاع أيَضاً نتيجةٌ للعقل المبدع، والتَّفكير إلٰى ننسى هنا أَن نشير 
 .الإبداعيِّ 

الشُّموليِّ، معنى الإبداع بمدلوله علىٰ يبقى الإنشاءُ والابتكارُ اللذان يدلاَّن 
 .نجدُ من يجادل في أَ قِّ يَّة أَ دهما بالحلول محلَّ الإبداعَ تََّّٰ 

 الإنشاء
الإيجادُ عن غير مثال  جهة من  الإبداعَ  Composition  الإنشاءُ يُشبه 

 عَم السَّمْكُـُأ لَشَأَنْ يْالذِ وَهُ): المعنى جاء في القرآن الكريمهٰذا مسبق، وفي إطار 

. (92)(ةٍدَاحِسٍ وَفْنَ نْمِ مْأكُأَنشَ يْذِالَّ وَهُ): وقوله عزَّ وجلَّ . (19)(ةدَالأَفئِوَ ارَصَالأَبْوَ
رَ يْغَاتٍ وَشَوْرُعْنَّاتٍ مَأَ جَأَنشَ يْذِالَّ وَهُ): وفي السُّورة ذاتها أيَضاً قوله تعالى

م كُرَمَعْتَاسْوَ ضِرْالَأَ نَأَكم مِأَنشَ يْذِالَّ وَهُ): قوله تعالىوكذۤلكَ . (97)(اتٍشَوْرُعْمَ

 .(96)(اهَيْفِ

                                                           

وال نص عين ه تقريب اً  .27   صالموسـوعة الفلسـفيَّة العربيَّـة ، ض من اختـرع: م ادَّة:   عبد الحليه محمود السَّ يد  19
 .  مادة اختاع لسفيالمعجم الف: موجود أصلاً عند جميل صليبا

 .19  القرآن الكريم   المؤمنون     19
 .99  القرآن الكريم   الأنَعام     92
 .727  القرآن الكريم   الأنَعام     97
 .27  القرآن الكريم   هود     96
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، فقد عرَّف الإبداعبمعنى  الإنشاءوكثيٌر من المفكِّرين والفلاسفة استخدموا 
، وفي المكان «الإيجادُ والإ داث: الإنشاءُ »: الإنشاءَ بقوله البقاء الكفويِّ  أبَو

آخر عرفه  وفي مكان .(92)«الفعلإلٰى الإنشاءُ إخراج الشَّيء بالقوُّة »: ذاته قال
في ذۤلكَ الفعل، وأَكثر ما يقال إلٰى إخراج ما في الشَّيء بالقوَّة  »: بأنَّهُ 

ذاته فقد  الكفويِّ التَّعريف عن تعريف الإبداع عند هٰذا ولا يفتق  .(92)«الحيوان
الإبداع، لغةً، عبارةٌ عن عدم »: ذكر في مكان  آخر تعريفاً للإبداع جاء فيه

الوجوب إلٰى هو إخراج ما في الإمكان والعدم : حوفي الاصطلا. النَّظير
 .وذكر تعريف الإنشاء ذاته بعد أَسطر. (95)«والوجود

مبدعُ »واجبَ الوجود بأنََّه  سينا علين ابـنُ  أبَووفي رسالته النَّيروزيَّة يعُرِّفُ 
  أنَشأ سبحانه الحقائقَ ثَُّ »: عر  ويقول اب نُ . (92)«ال مُب ندَعات ومنشئُ الكلِّ 

 .(91)«عدد أَسماءِ  قِّه
يانة المصريَّة القديمة، وفي الزَّرادشتيَّة، والمعنى هٰذا ومثل  اه نجده في الدِّ الاتجِّ

أنَشأ مذهباً فلسفيًّا، أوَ أنَشأَ »: ذاته هو الذي نقصده من الإنشاء عندما نقول
 .«ذۤلكَ قصيدةً رائعةً، أوَ أنَشأَ نظريَّةً فكريَّةً أوَ غير 

دون الإنشاء، لذيوع من هو الذي درج وانتشر  الإبداعح طلاصولٰكنَّ ا
في مسا ات   ( Compositionالإنشاءُ ـ )ح الَأخير صطلاالاهٰذا استخدام 
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رَىٰ،دلاليَّة   فكثرُ استخدامه في ااندسات والرِّياضيَّات، وطغى استخدامه في  أخُن
 .الَأدب واللغة بوصفه مقابلاً للخبر

 الخلق
، ومعظه لغات العالم الخلقوهو  بالإبداعالَأكثر اقتاناً ح صطلايبقى الا

َ لا تُميِّز  اما مفردةٌ وا دةٌ للدَّلالة عليهما، أمََّا اللغةُ العربيَّة إذ  ين صطلاالابَ ينن
نَهما فتميِّ زُ  بن   هيرُ التَّقدير، ومنه قول : فالخلقُ في اَصلدلالةً ولفظاً، بَ ي ن
 :ىلمأبَي س

نَتَ تَـف    ا خـلََقــتَ مَ  ي  رِ وَ
 ي  رِ مَّ لا يُـف  قُ ثُ لُ خ  يَ  مِ و  ضُ القَ ع  ب ـَوَ 

ولم يبتعد القرآن الكريم عن هٰذا الاستخدام إذ استخدم الله تعالى الإبداع للإيجاد 
من عدم، أوَ الإيجاد دفعة وا دةً كما قال قدماء فقهاء اللغة العربية، ومن ذۤلكَ 

، أما الخلق فقد (99)(ضوالأَرْ السَّمواتِ عُيْدِبَ): قوله تعالى الذي تكرر غير مرة
جاء في القرآن الكريم بصيغ متعددة كلها تدور في فلك دلاليٍّ وا د  هو الإيجاد 
من شيء  مكوناته سابقة الوجود، أو الإيجاد عن وجود كما قال قدامى فقهاء 

وَخَلقََ . لٍ كَالفَخَّارخَلَقَ الإِنسَْانَ مِنْ صَلْصَا) :اللغة العربيَّة، ومن ذۤلكَ قوله تعالى

خَلَقنا الإِنسَْانَ مِنْ صَلْصَالٍ : )وكذۤلكَ قوله تعالى. (99)(الإِنسَْانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَار

أمَّا الذين رأوا أنَّ الله تعالى استخدم الخلق بمعنى الإبداع في . (92)(من حَمَأٍ مَسْنُوْن
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اتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أنَْ يَخْلقَُ مِثْلهَُمْ بَلىَ أَوَلَيسَْ الَّذيِْ خلََقَ السَّمو: )قوله تعالى

أَوَلمَْ )، فهه واهمون فقوله هٰذا لا قٌ زمنيًّا علىٰ قوله تعالى (97))وهَُوَ الخلاَّقُ العَلِيمْ

: قوله تعالى وعلىٰ  ،(96) (يَرَ الَّذِينَ كَفرَُوآ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفتََقْنَاهمَُا

ثُمَّ اسْتَوىَٰ إِلىَ السَّماَءِ وَهِيَ دخَُانٌ فَقاَلَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ ائْتِياَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أتََيْنَا )

. ء والأرض هنا لا ق علىٰ كونهما دخان، ورتقاً ه فصلهماخلق السما أي إنَّ  .(92) (طَائِعِينَ

 .(92)(ضوالأَرْ السَّمواتِ عُيْدِبَ): كان إبداعهما   وفيما مر لة ما بقبل الخلق هٰذه

إلى أنَّ الخل       ق ه       و الإيج       اد، فيم       ا  التهـــــــانويفي هٰ       ذا السِّ       ياق ذه       ب 
عل         ىٰ التق         دير لا عل         ى »إلٰى أنَّ الخل         ق ه         و تركي         ز منهـــــــــور  ابـــــــــنذه         ب 

ــقُ : )، ودليل      ه عل      ىٰ ذۤل      كَ قول      ه تع      الى(95)«الإ       داث م      ن الع      دم إنِّــــــي أَخَلُــــ

ــنَ ال ـــــ ــ ــمْ مِـــــ  :أَنَّ الخل       ق الكفـــــــويوق       د ورد في كلِّي        َّات فيم       ا   .(92)(ينلَكُـــــ
وفي مك     ان آخ     ر  .(91)«تق     ديرٌ وإيج     ادٌ، وق     د يق     ال للتَّق     دير م     ن غ     ير إيج     اد»

ت        ابعُ يو  .«إ         داثُ أمَ       ر  يرُاع        ى في       ه التَّق       دير  س        ب إرادت       ه» يق       ول إنَّ       ه
تق     دير، ىٰ عل     الخل     قُ إيج     ادُ الشَّ     يء ( وفي الأنَ     وار)»: بقول     ه ص     ا بُ الكلِّي      َّات

الإيج    اد مش    تملًا ذۤل    كَ التَّعي    يُن قب    ل ذۤل    كَ تعي    ين ق    در  ك    ان عل    ىٰ أَي مش    تملًا 
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ول     يس الخل     قُ ال     ذي ه     و الإب     داع ... اس     تواء الموج     ب للمع     ينَّ في الق     درعل     ىٰ 
 .(99)«إلاَّ لله تعالى

ا لذۤلك  اث العر ُّ ورُبمَّ خصِّ الله بالخلق الذي هو بمعنى إلٰى مال التُّ
ترق الإبداع للإنسان بما تضمَّن علىٰ ذۤلكَ إلٰى  ومال المعاصرون تأسيساً . الإبداع

عدم تصوُّر أَن في قدرة »سيَّما  الإبداع من معان  وتطوُّرات  دلاليَّة لا قة ، ولا
أَنَّ الإبداع هو علىٰ   اتَّفق معظهُ المفكِّرين ولذۤلك  الإنسان الإبداع من عدم  
ن جديداً في صياغته وإن كانت عناصره موجودةً من إنتاجُ شيء  ما على أَن يكو 

 .(99)«قبل، كإبداع عمل  من الَأعمال العلميَّة أوَ الفنِّ يَّة أوَ الَأدبيَّة
توضيحاً في هٰذا الشَّأن لم يستخدم الإبداع في اللغة العربيَّة بمعناه 

القرن  الاصطلا ي الذي نتعامل معه الآن إلا في أوقات متأخرة جدًّا تعود أواخر
وإنَّا كان يستخدم محله في كلٍّ فنٍّ ما يتصل به من قبيل . التاسع عشر بالأبعد

وهلهَّ ... القرض للشَّعر، والتَّدبيد للأدب، والتأليف والوضع في الفكر والموسيقى
 .جرًّا

 الإيجاد
والوجود  .(722)«إعطاء الوجود مطلقاً » هو الإيجادُ ذهب الكفويُّ إلٰى أنَّ 

في الوجود الإمكان، والوجود الممكن في أدبيَّات الفلسفة هو  أنواع، والأصل
ويقابله الوجود بالفعل، أي الوجود الواقعيُّ تبعاً لطبيعة الموجود . الوجود بالقوَّة
ومن الأمثلة علىٰ ذۤلكَ أنَّ التمثال قبل وجوده الواقعيِّ هو وجودٌ . وكيفيَّة وجوده
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وعندما . جودٌ بالقوَّة في الحجر، أيِّ  جرمو  لمايكل أنجلوبالقوَّة؛ تمثال موسى 
والحركة التي هََّ نيا . صار وجوداً بالفعل، أي موجوداً وجوداً واقعيًّا أنجلونحته 

وكذۤلكَ الأمر . نقل هٰذا التِّمثال من الوجود بالقوة إلٰى الوجود بالفعل هي الإيجاد
ار بالقوَّة، وكذۤلكَ نقل أيِّ في إيجاد النَّار في الخشب أوَ غيره مما توجد فيه النَّ 

ولٰكن عندما يكون الأمر في الفنِّ . موجود  بالقوَّة إلٰى وجود  بالفعل هو إيجاده
 .يسمَّى الإيجاد إبداعاً أوَ خلقاً فنيًّا

 البرء
الوجه الموافق علىٰ إ داثُ الشَّيء » :هو الكفويفيما يرى  البـَر ءُ 
هو الذي خلق الخلق لا عن »: رئوجاء في اللسان أنَّ البا .(727)«للمصلحة

اذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما »: قائلاً  منهور ابن، ويتابع «مثال  
ولٰكنَّ  .(726)«ليس اا بغيره من المخلوقات، وقلَّما تستعمل في غير الحيوان

رأى رأياً آخر وإن كان لا يبتعد كثيراً عن السِّياق العام اذا سيده  ابن
ويكون . خلقهه: برأ الُله الخلقَ ويَ ب نرُؤهه برءاً وبروءاً »: و يقولالاصطلاح، فه

 .(722)«ذۤلكَ في الجوهر والأعراض
 التكوين

.. .(722)«ما يكون بتغيير  وتدريد  غالباً » هو التَّكوينأنَّ  الكفوييرى 
الإ داث، »يقع في فخ الاصطلا ات فيرى أنَّهُ  جميل صليباوعندما يعرفه 
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وكلها اصطلا ات  .(725)«...خليق، والاختاع، والصُّنع، والتَّصويروالتَّصيير، والتَّ 
رَىٰ متمايزةٌ كما مرَّ معنا، وعندما يتابع التعريف يقول تكوين الشيء هو »: أُخن

الفعل الذي أ دث به ذۤلكَ الشَّيء َ تََّّٰ وصل إلٰى  الته الحاضرة، أوَ هو 
قتها بالشروط المؤثِّرة في مجموع الصور التي تعاقبت علىٰ الشَّيء من جهة علا

 .(722)«...ومنه تكوين الموجودات، وتكوين الوظائف. نَّوِّه
يشتط في التكوين »: هو ما تابع به قائلاً  صليباالذي يعنينا أكثر تعريف 

عند الفلاسفة أن يكون مسبوقاً بمادَّة، خلافاً للإبداع الذي يشتط فيه انتفاء 
 .(721)«المادَّة

 الجعل
مفعولين يكون بمعنى إلٰى إذا تعدَّى  الجعل»أنَّ  ء الكفويأبو البقايرى 

علىٰ ولا فرق . مفعول  وا د  يكون بمعنى الخلق والإيجادإلٰى التَّصيير، وإذا تعدَّى 
َ عُرف أهَل الحكمة  الجعل الإبداعيِّ والجعل الاختاعيِّ في اقتضائه المجعول بَ ينن

نَ هو الوجود، وإن كان وهو الماهيَّة من  يثُ هي والمجعول إليه و  هما فرق، من بَ ي ن
 يث إنَّ الَأوَّل إيجادُ الأيَس عن مطلق الليس، أَي أعَهُّ من أَن يكون مقيَّداً بما 

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمآَءِ )ونٰيذا المنعى جاء في القرآن الكريم  .(729)«ذكر أوَ غير مقيَّد  به

 .(729) (كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ
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ك      ان بع      ض المعتزل      ة يس      تخدمون الجع      ل للق      رآن واعتم      اداً عل      ىٰ ذۤل      كَ  
هروب      اً م      ن اس      تخدام كلم      ة الخل      ق ال      تي كان      ت تث      ير إش      كالًا، وكان      ت م      ن 
أص      ول الخ      لاف م      ع إجم      اع المس      لمين  ينه      ا، ك      ونهه يقول      ون ب      أنَّ الق      رآن 

 . لوق لا منزل
 الفَطْر
 الكفويبوصفه اصطلا اً مرادفاً للإبداع هو فيما ذهب إليه  الفَـط رُ 

عن  الكفويوينقل  .«هُ أَن يكون معناه الإ داثُ دفعةً كالإبداعيشب»
فَطَرنته فانفَطَر، فالفَطنرُ الابتداءُ : الشَّقُّ، يقال: الفطرُ »: قوله الجوهريِّ 
فَاطِرُ السَّموَاتِ : )ومن ذۤلكَ وصف الله تعالى ذاته بأنه .(772)«والاختاع

أَوَلمَْ يَرَ )رآن متوافقاً مع قوله تعالى ، وهٰذا ما يكون تفسيرا للقرآن بالق(وَالأَرْض

وكذۤلكَ قوله  ،(777) (الَّذِينَ كَفرَُوآ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهمَُا
ومن ذۤلكَ رأى (. لا تَبْدِيلَْ لَخَلقِْ الله. فِ رَْةَ الله الَّتِيْ فَ َرَ النَّاسَ عَلَيْهَا: )تعالى

الفطرة هي الجبِِلَّة التي يكون عليها كلُّ موجود في أوَّل »أنَّ الفلاسفة 
 .(776)«خلقه

ا الاختاع،  الفَطنرُ علىٰ ذۤلكَ هو جزء من عمليَّة الإبداع أوَ الخلق أوَ رُبمَّ
ولۤكنَّهُ الجزء الذي لا يقبل التَّبديل أوَ التَّغيير، أي يمكن أن يكون للمخلوق أكثر 

ويٍّ منها ما هو قابل للتَّبديل والتَّعديل والتَّغيير، ومنها ما من جزء  ماديٍّ أوَ معن
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لا يقبل ذۤلكَ أوَ لا يمكن عليه وهٰذا هو الجزء الذي يكون بالفطر ويسمى فطرة 
 .أوَ مفطوراً 

 الصنع
ًُ  الكفوييعرِّفُ  فالخشب مثلاً   .(772)«إيجادُ الصُّورة في المادَّة» بأنَّهُ  الصُّن

يَّة تحويله من القوَّة إلٰى الفعل هي الصُّنع أوَ الصِّناعة، وتمام كرسيٌّ بالقوَّة، وعمل
ولذۤلك كانت تستوي عند القدماء صناعة الفن مع الصناعة . تحويله هو الإيجاد

فكان العرب مثلًا يقولون . المهنيَّة التي تنتد أدوات الاستخدام والعمل وغيرها
النثر، ومن ذۤلكَ كان   ، وكذلك الأمر في«صنعة الشعر»، و«صناعة الشعر»

ويقصد يهما صناعة الشعر « كتاب الصناعتين»: هلال العسكري أبيكتاب 
صب  الأعشى في صناعة »في كتابه  القلقشنديوصناعة النثر، ومثله كان 

ا يعود أصل هٰذا الخلط أوَ التعميه في استخدام هٰذه الكلمة إلٰى . «الإنشا ورُبمَّ
لكلمة بالتَّعميه ذاته، فكلمة الصَّانع تساوي في اليونان الذين استخدموا هٰذه ا

التي  Dèmios: وهي مركبة في الأصل من كلمتين هما Dèmiourgosاليونانية 
: التي تعني العمل، وصارت كل التكيب يعني Ergonتعني الجمهور، وكلمة 

 .العمل للجمهور
لذۤلك لا غرابة نٰيذا المعنى فإنَّ الصنع يساوي أوَ يكافئ الإبداع أوَ الخلق، و 

: وقد وصف الله بأنَّهُ الصانع، فقال في كتاب القوانينأفلاطون في أن نجد 
هناق أشياء ينبغي علىٰ الإنسان ألا يجهلها، منها أنَّ له صانعاً، وأنَّ صانعه »

َ الصانع »في كتاب تيماوس  أفلاطونومع ذۤلكَ فقد ميَّز  .(772)«يعله أفعاله بَ ينن
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َ الثوانَّ التي خلقها بنفسه وفوَّضَ الَأعلىٰ، أي الإله ا لذي خلق نفس العالم، وبَ ينن
 .(775)«إليها خلق بقيَّة الموجودات

الذي يبدو هنا هو أنَّ التَّطور الدَّلالي أخذ منحاه باتجاه خصِّ المهن 
باختلاف أنواعها بمفردة الصناعة، وتتميز صنعة الفن بمفردة جديدة كان للغة 

فكانت مفردة الإبداع أوَ الخلق الفني، وإن تماوت العربيَّة فضل  صيصها، 
 .استخدام الخلق لصالح تكريس اصطلاح الإبداع

 الإحداث
مَة ويتابع . الحديث في اللسان نقيض القديم، والحدوث نقيض القُدن

دَثهَُ هو، فهو ومُحندَثٌ : منهور ابن َ دَثَ الشَّيءُ يَحندُثُ ً دًوثاً و داثةً، وأَ ن
 الكفويومن ذۤلكَ فإنَّ الإ داث كما يرى  .(772)لكَ استحدثهوَ دِينثٌ، وكذۤ 

دُونثُ هو فيما يرى  .(771)«إيجاد الشَّيء بعد العدم»: هو كون   منهور ابنأي الحنُ
والمحدث هو ما كان بعد أن لم يكن  .(779)شيء  لم يكن، وَ دَثَ أمرٌ أي وقع

؛ أهو انعدام ولكن لم يتض  كيف لم يكن الأمر أوَ الشيء موجوداً . موجوداً 
بالمطلق ويتساوى الإ داث مع الإبداع أوَ الخلقر أم هو انعدام في جانب من 
رَىٰ التي هَّ الحديث  جوانبه ويشبه الإ داث بذۤلكَ بعض الاصطلا ات الُأخن

 ...فيها مثل الإنشاء أوَ الجعل أوَ التكوين
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داً في الذي يبدو في  قيقة الأمر هو أنَّ الإ داثَ إيجادُ ما يكن موجو 
أي تكوين ما كان في صورة  . صورته أوَ مادته بالانفصال بالضرورة وليس بالجمع
ليشبه الإ داثُ بذۤلكَ الاختاعَ . فقط لم تكن من قبل، أوَ مادَّة  فقط لم تكن

في المبدأ ولٰكنَّ الاختاع انحصر في الصِّناعة والتقانة خاصَّة فيما الإ داث أكثر 
في المبدأ أيضاً ولٰكن مع افتاق الوقت فالإنشاء يعقب شاءُ يُشبه الإنو . عموميَّة

الإبداع علىٰ الفور أوَ يتزامن معه، فيما الإ داث يكون مع تباعد الزمن، وإذا  
ولذۤلك عندما عرف . كان الإنشاء بتباعد الزمن لم يكن فيه إيجاد من عدم

 .«الإيجادُ والإ داث»: الإنشاء عرفه بأنه الكفوي
به الخلق بالمبدأ أيضاً مع افتاق أنَّ الخلق تقدير في الإيجاد أوَ والإ داث يش

إيجاد بتقدير وإرادة، أما الإ داث فلا يشتط فيه التقدير ولا َ تََّّٰ الإرادة ولذۤلك  
دَث رائعاً فقد يكون سيئاً أوَ مسخاً  وكذۤلكَ الأمر مع . كما قد يكون النمُحن

ويختلف الإ داث عن البرء . الوجود بالفعلالإيجاد الذي نقل الوجود بالقوة إلٰى 
وإذا كان . ، وعن غير مثال  مسبقالوجه الموافق للمصلحةبأنَّ البرء إ داثٌ علىٰ 

يشتط في التكوين أن يكون مسبوقاً بمادة فليس يشتط في الإ داث ذۤلكَ وإنَّا 
 وإذا كان الفَطنرُ هو الإ داث دفعةً فإنَّ . يشتط أن يسبق بمادة أوَ صورة

 .الإ داث بالمطلق يكون بالتاخي فإذا كان دفعةً وا دةً كان فَطنراً 
 الفعل

والفعل في اصطلاح  .(779)الفعل في اللسان كلُّ عمل تعدَّى أن لم يتعدَّى
أفعال الطبيعة كتأثير : يطلق علىٰ كون الشيء مؤثِّراً في غيره، ومثاله»الفلاسفة 
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وأفعال الصِّناعة كالقاطع ما دام . خن منفعلالنَّار في التَّسخين، فهي فاعلة والمتس
ومنه تأثير الخطيب في الجمهور، وتأثير المر  في الطِّفل، وتأثير الطبيب في . قاطعاً 
ويطلق الفعل أيضاً علىٰ كلِّ ما يقوم به الإنسان من أفعال  إراديَّة أوَ فير . الشفاء
 .(767)«من سائر أَخواتهأعَهُّ »الكفوي ولذۤلك فالفعل كما يرى  .(762)«إراديَّة

أي أعهُّ من كلِّ ما سبق مما تحدثنا عنا من الأفعال أوَ المصادر المتماهية مع 
الفَ طنرُ، والبَ رنء، والصُّ ننع، والإيجاد، و والاختاع  ،والاكتشاف ،الخلقالإبداع ك

فكلٌّ من هٰذه المصادر مع كونها . والإ داث، والتَّكوين، وال جَ عنلُ، والابتكار
عالًا، وكذۤلكَ غيرها، هي بالمطلق من الفعل أوَ هي أفعالٌ، وخصائص أيٍّ منها أف

 .وطبائعه التي يتميَّز نيا هي التي تجعله يحوز هٰذا الاسه أوَ ذاق
 خاتمة

َ تسميات الإبداع وخصائص كلٍّ منها بات  بعد هٰذا التَّحديد والتمييز بَ ينن
التَّحديد يجعلُ مفهوم الإبداع مبتوراً غير هٰذا نَّ الاستغناء عن إ القولمن النَّافل 
بات توقَّف عند مفهوم الإبداع الذي أَظنُّه قد ، صار يمكننا الواض  المعالم

في    كما أَسلفنا وعلى الرُّغه من أنََّنا لا نَُّانع  . واضحاً، واتَّض  مقصودنا منه
كلامنا   استخدام اصطلاح الإبداع مكان معظه الاصطلا ات السَّابقة، ونعدُّ 

الاصطلا ات، فإنَّنا لا نستطيع إغفال خصوصيَّاتها هٰذه اللا ق لا فاً لكلِّ 
اهاتها الدَّلاليَّة وافتاقاتها عن الإبداع  .واتجِّ

ل       ن نختل       ف ع       ن أَيٍّ م       ن التَّعريف       ات السَّ       ابقة في أَنَّ الإب       داع ابتك       ارٌ 
 الات      ه أدنى في أنََّ      ه عل      ىٰ للجدي      د ال      ذي لم يس      بق ل      ه مثي      لٌ أوَ نظ      يٌر، أوَ 
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رَىٰ ن       وعٌ م       ن التَّجدي       د في الق       ديم بطريق       ة  أوَ ب       أُ  ض       رورة عل       ىٰ وسنص       رُّ  .خن
ولكنَّن      ا س      نخصُّ الإب      داع ب      الخلق الف      نيِّ والجم      اليِّ؛ . اتِّس      ام الإب      داع بالقيم      ة

، والف    نُّ بطبيعت    ه ص    ورٌ جماليَّ    ة، متباين    ةُ الطَّب    ائع تبع    اً  فالإب    داع ه    و الخل    ق الف    نيِّ
قصَّ    ة   :إلىٰ ال    تي ق    د تك    ون ش    عراً أوَ نث    راً أوَ قصًّ    ا، والق    صُّ ينش    عبُ  لم    ادَّة الف    نِّ 

ورواي       ة  ومس      ر يَّة، وق      د يك      ون رسم      اً، وللرِّس      ه ض      روبٌ وأنَ      واعٌ وص      نوفٌ، أوَ 
وطالم       ا أنَّ الأم       ر ك       ذۤلكَ ص       ار م       ن الواج       ب  .نحت       اً أوَ عم       ارةً أوَ موس       يقى

ص النِّت     اج الإب     داعي، أوَ الشُّ     روط الواج      ب علين     ا الانتق     ال إلٰى بس     ط خص     ائ
توافره      ا في العم      ل المن      تد َ       تََّّٰ يس      تحقَّ أن يس      مَّى إب      داعاً، فل      يس ك      لُّ م      ا 

 .ينتد علىٰ أنَّهُ إبداع يجوز أن يسمَّى إبداعاً 
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كثيرون من ااواة والمبتدئين 
يقودهه اعتدادهه بأنفسهه ومواهبهه إلٰى 

كريس قناعة خاطئة هي عدم التَّأثُّر ت
بالآخرين؛ سابقين ومعاصرين، أي بمعنٰى 

عدم قراءة أوَ معرفة تجارب : أكثر وضو اً 
الآخرين خشية التَّأثر نيه وفقدان ااويَّة 
والخصوصيَّة التي يعتز نيا المبتدؤون اعتزازاً 

 .مضللاً 
 

 تمهيد
بسٌ، والالتب  اس المح  يط ب  ه مفه  وم الثَّقاف  ة، في  قيق  ة الأم  ر، مفه  ومٌ ملت  

وعن  دما يق  تن . ناش  ئٌ أص  لاً م  ن ميوع  ة المس  ا ة الدَّلاليَّ  ة الَّ  تي يتح  رَّق عليه  ا
اصطلاح الثَّقافة باسه المفعول، يصب  الأمر أكثر التباساً، فالمثقَّف يمك ن أن 

 ف تة  يعني  امل الشَّهادة الثَّانويَّ ة عل ىٰ الأق لِّ، وق د ظ لَّ هٰ ذا رأي اً س ائداً َ  تََّّٰ 
وص  ار م  ن الشَّ  ائع كث  يراً أن يع  ني لف    مثقَّ  ف   ام  لَ الإج  ازة . قريب  ة  منص  رمة  

. الجامعيَّ ة، ومعظ  ه الاس تخدامات اٰ  ذا الاص طلاح ت  دور في فل ك هٰ  ذا المع  نى
وم   ع كث   رة حَملََ   ةِ الشَّ   هادات العلي   ا هَ   بَطَ هٰ   ذا الاص   طلاح عل   ىٰ أعت   اب حَملََ   ةِ 

ان  ب ذٰل  كَ كلِّ ه يس  تخدم اص  طلاح المثقَّ  ف للدَّلال  ة وإلٰى ج. الشَّ هادات العلي  ا
عَل   ىٰ المب    دعين عامَّ    ةً، والمب    دعين في مي   ادين الفك    ر والأدب خاصَّ    ة، ب    ل إنَّ 
السَّ   نوات الأخ   يرة شَ   هِدَت تك   ريس اس   تخدام اص   طلاح المثقَّ   ف لي   دلَّ عل   ىٰ 

 .هٰذه الفئة الأخيرة
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لٰكن مهما كان معيار و . مسا ة الشَّرح واسعةٌ وللاستفاضة مجالٌ كبيرٌ 
تحديد الثَّقافة والمثقَّف فإنَّ المعيار المختار ليس معياراً مطلقاً، والأفضل هو 

 .تحديد الثَّقافة بالدَّور والفعل والأثر في  ياة الإنسان
 في مفهوم الثقافة

ما يتَّصف به الرَّجل »إلٰى أنَّ الثَّقافة بالمعنٰى العام هي  جميل صليباذَهَبَ 
، و سٍّ انتقاديٍّ، و كه  صحي    الحاذق وعلىٰ الفور أردف « المتعلِّه من ذوق 

بية التي أدَّت إلٰى إكسابه هٰذه الصِّفات»: ذٰلك قائلاً  ولٰكنَّهُ  .(766)«أو هي التَّ
، ومثله فَ عَلَ أيضاً  رشيد مسعود في الحكمين نأىٰ عن الصَّواب في ظَنيِّ

... ف به الرَّجل ممَّا جاء في الحكه، فما يتَّص(762)الذي نقل عنه الكلام ذاته
ا يكون من خصائص الشَّخصيَّة التي تكون الثَّقافة إ دىٰ مكوناتها وعوامل  إنََّّ

بية التي أدَّت إلٰى . صنعها وتهذبيها ا التَّ وفي  كمه الثَّانَّ الذي ذهب فيه إلٰى أنهَّ
ب. إكسابه هٰذه الصِّفات ية ميدانٌ وعله، والثَّقافة فإنَّهُ ذاته سَمَّاها تربيةً، والتَّ

بية بغيرها من الميادين بية هي علاقة التَّ وكذٰلك شأن . ميدانٌ آخر، وعلاقتها بالتَّ
العله شرطٌ ضروريٌّ في »: الذي قال روستانعن  صليباالشَّاهد الذي استدلَّ به 

ا يطلق لف  الثَّقافة علىٰ الم. الثَّقافة، ولٰكنَّهُ ليس شرطاً كافياً  زايا العقليَّة التي إنََّّ
سَبَ نَا إيَّاها العلهُ َ تََّّٰ جَعَلَ أ كامنا صادقةً، وعواطفنا مهذَّبةً  فالمزايا  .(762)«أَكن
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العقليَّة التي يُكسبنا إيَّاها العله ليست هي الثَّقافة، لأنَّ الثَّقافة هي التي تكسبنا 
 .زاياهٰذه المزايا، بل هي إ دىٰ أبرز العوامل التي تكسبنا هٰذه الم

تنمية بعض »: فهي جميل صليباأمَّا الثَّقافة بالمعنٰى الخاص كما أوردها 
الملكات العقليَّة أوَ تسوية بعض الوظائف البدنيَّة، ومنها تثقيف العقل، وتثقيف 

وهنا أيضاً  .(765)«البدن، ومنها الثَّقافة الرياضيَّة، والثَّقافة الأدبيَّة، أوَ الفلسفيَّة
َ مفهوم الثَّقافة ووظيفتها أو ما يمكن أن  اصليبوقع أستاذنا  في الخلط بَ ينن

في نقله عنه، رشيد مسعود وكذٰلك فعل . تقوم به من دور وتتكه من أثر
فتنمية الملكات أو بعضها هو الأثر الذي تتكه الثَّقافة وليس هو الثَّقافة، 

 صليباأورده  هٰذا الخلط هو الأصل اللغوي لكلمة ثقافة الذيويبدو أنَّ سَبَبَ 
ثقف الرَّجل ثقافةً صار  اذقاً، »: في مطلع التَّعريف نٰيذا الاصطلاح، فقد قال

أي ذو : وغلامٌ ثقفٌ . الحاذق الفهه: وثقَِفنتُ الشَّيء  ذقته، والرَّجل المثقَّف
 .(762)«فطنة وذكاء

ثقفت الشَّيء : الأصل اللغوي هٰذا لا غبار عليه، ولا لبس فيه، فهو يقول
الرَّجل المثقَّف هو : ويتابع. أي ما أتثقَّف فيه أفهمه وأصير  اذقاً فيه ذقته، 

ليستدلَّ من ذٰلك أنَّ من شروط تسمية المرء مثقَّفاً أن يكون ... الفاهه الحذق
ولا يوجد في هٰذا . قد أدرق ووعىٰ ما تثقَّف فيه وأفاد منه في بناء شخصيَّته

بية، وكلُّ ما يقوله هو أنَّ المرء  التَّعريف ما يدلُّ علىٰ أنَّ الثَّقافة هي التَّنمية أوَ التَّ
 .إذ يكون مثقَّفاً يصير  ذقاً 
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َ الثَّقافة وما ينتد عنها من دور  أوَ فعل  أوَ أثر   الثَّقافة . إذن هناق فَ رنقٌ بَ ينن
مةٌ لنتيجة  وليست هي النَّتيجة، وبمعنٰى آخر أكثر وضو اً  الثَّقافة وسيلةٌ : مقدِّ

ا تكون . ، وليست غايةً لغاية   ا عندما تكون هي الغاية تنعدم فاعليَّتها لأنهَّ بل إنهَّ
 .هي الغاية فإذا ما تحقَّقت الغاية لم تتعد إلٰى ما بعدها

َ الثَّقافة والحضارة، أوَ تقيه  وإذا كانت اللغات ااندوأوربية عامَّة ترادف بَ ينن
ا آليَّة أ َ تكافؤاً بينهما فليس يعني هٰذا أنهَّ و عمليَّة من العمليَّات، فالتَّكافؤ بَ ينن

الثَّقافة والحضارة يُحنمَلُ علىٰ أنَّ  ضارة الأمَّة هي ثقافتها، والسُّلوق الحضاريُّ 
لأنَّ الثَّقافة في  قيقة الأمر هي جملة العلوم . للأمَّة نابعٌ من ثقافتها ومرتبطٌ نيا
 ال كونها معطيات  ضروريَّةً لبناء البشريَّة في ... والمعارف والخبرات والتَّجارب

شخصيَّة المرء، وكلَّما ازداد غنٰى المرء نيا ازداد وعيه وتفتَّحت مداركه واتَّسعت 
أي . وكلَّما قَلَّ نصيبه من ذٰلك قلَّ نصيبه من تلك النَّتائد. آفاق فكره وقدراته

كلُّها ... والتَّجاربإنَّ الفلسفة والعلوم والسُّلوكات والعادات والتَّقاليد والخبرات 
 .تشكِّل الوعاء الكبير للثَّقافة، أوَ هي الثَّقافة بمعناها الواسع

العربيَّة، ( ثقافتنا)مفهوم الثَّقافة هٰذا بدأ بالظُّهور والتَّحدُّد أخيراً في 
والأجيال الجديدة من الكتاب عامَّةً يتعاملون معها من هٰذا المنظور، فذهبوا إلٰى 

وثَرة الإنسانَِّّ، هي كل ما هو  الإبداع هو نتاجُ  ما كلَّ ثقافة هي  القول بأنَّ ال
لتغدو الثقافة نٰيذا  ...في  تلف الحقول الفكرية والسياسية والتاريخيةالخلق البشري

ة ولاجتماعيَّة الحقول الفكريَّ  تلف في  الإنسانينتجه يبدعه أو  ما كلَّ المعنى  
 .متساو  علىٰ نحو  ة والاقتصاديَّ والتاريخية ة يَّ ياسالسِّ والأخلاقيَّة والجماليَّة و 

بعضهه يبني علىٰ ذۤلكَ بناء خطيًّا فيرى أنَّهُ طالما أن الثقافة هي النتاج 
في أي  المبدع الإنسانهو البشري المبدع في  تلف المجالات بل ملها فإنَّ المثقف 
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ه إليه أ د وبعضهه يحسب أنَّهُ اكتشف ما لم يسبق! مجال من هٰذه المجالات
 .عندما يؤكِّد أن المبدع مثقف بضرورة أو غير ضرورة

هٰذا الخلط في  قيقة الأمر ليس سِمَةَ شخص  أوَ مفكِّر  وا د  أو أكثر 
ا سِمةََ المناخ السَّائد لمفهوم الثَّقافة، وإنا كنَّا لا نلوم من يقع في هٰذا الخلط  وإنََّّ

َ  ويلتبس عليه الأمر فإنَّنا نتساءل عن سبب الإصرار علىٰ المرادفة أوَ المساواة بَ ينن
اصطلا ات  غير متساوية  بأيِّ  ال  من الأ وال، لأنَّ لكلِّ منها مسا ته 

َ مسا تين . الدَّلاليَّة الخاصَّة فلو كان المثقَّفُ هو المبدع لٰكنَّا أمام مطابقة  بَ ينن
يكون المبدع مثقَّفاً  وأن. دلاليتين متفارقتين وإن كان بينهما شيءٌ من التَّداخل

فهو الأمر المنطقيُّ الذي لا يصعب فهه عكسه، ولٰكن أن يكون المثقَّف مبدعاً 
، إذ ليس من الضَّروريِّ أن يكون  بالضرورة فهٰذا أمرٌ يفتقر إلٰى الاتِّساق المنطقيِّ

ا هٰذا ما أ دَّىٰ إلٰى المثقَّف مبدعاً، ولٰكن من الضَّروري أن يكون المبدع مثقَّفاً، ورُبمَّ
ا وإن لم يوجد ما يستدعي هٰذا الخلط  .الخلط واللبس؛ رُبمَّ

َ المثقَّف والمبدع تعني أنَّ هناق في الأصل مطابقة  إنَّ المساواة الخاطئة بَ ينن
َ الثَّقافة والإبداع، وهنا أيضاً نحن أمام مشكلة  مشانية  لما تَمَّتن مناقشته، بل  بَ ينن

وسع مسا ةً، لأنَّهُ إذا ص َّ القول إنَّ المبدع مثقَّفٌ فإنَّهُ المشكلة هنا أشدُّ غوراً وأ
من غير الصَّحي  أبداً القول إنَّ الإبداع ثقافةٌ، لأنَّ الثَّقافة مادَّةٌ من مواد الإبداع 
ماته، وهي في الوقت ذاته من نتائد الإبداع؛ الإبداع ينتد  بوصفها إ دىٰ مقدِّ

عاً، أقول قد تنتد إبداعاً لأنَّهُ لا يوجد ما يجيز القول ثقافةٌ، والثَّقافة قد تنتد إبدا
ا ستؤدِّي بالضَّرورة أوَ شبهها إلٰى الإبداع  .إنهَّ

َ المبدع و المثقَّف،  َ المبدع والثَّقافة، وبَ ينن َ الثَّقافة والإبداع، وبَ ينن العلاقة بَ ينن
طِيَّ  ة، ولٰكنَّها مهما  علاقةٌ وثيقةٌ، وقويَّةٌ، ويمكن أن تنطوي علىٰ شيء  من الخنَ
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َ الاصطلا ين ولا أن نقيهَ  ا لا تجيز لنا أن نو ِّد بَ ينن كانت وثيقةً ووشيجةً فإنهَّ
 .بينهما أيَّ نوع  من التَّكافؤِ الإ لاليِّ؛ الثَّقافة أمرٌ والإبداعُ أمرٌ آخر
البشريَّة في ... الثَّقافة إذن هي جملةُ العلوم والمعارف والخبرات والتَّجارب

وهي ثقافة في  ال كونها  . ل كونها معطيات  ضروريَّةً لبناء شخصيَّة المرء ا
ا منفصلةٌ عن هٰذه الكينونة لا تعدو كونها علوماً ومعارف  كذٰلك لا قبله، لأنهَّ

 .يتناول كلاًّ منها ميدانٌ أوَ فرعٌ من فروع العله... وخبرات
رَسُ بوصفه علماً، و  يتحوَّل إلٰى ثقافة  عندما إذن العله يظلُّ علماً طالما يدُن

ولذٰلك فإنَّ العله؛ أيَّ عله  من العلوم، . يكون جزءاً من مكونات بناء الشَّخصيَّة
يكون  اجةً معرفيَّةً لطالب هٰذا العله، ويكون لغيره  اجةً فيزيولوجيَّةً نفسيَّةً 

ة المعارف وكذٰلك شأن بقيَّ . بوصفه من أساسيَّات بناء الشَّخصيَّة أو مُكَمِّلاتِها
وكلَّما ازداد غِنٰى المرء من . والتَّجارب والخبرات التي تسبق العله بوصفها ثقافة

هٰذا الزَّاد ازداد وعيه أكثر وتفتَّحت المزيدُ من مداركه واتَّسعت آفاق فكره 
أي إنَّ الفلسفة . وكلَّما قلَّ نصيبه من ذٰلك قلَّ نصيبه من تلك النَّتائد. وقدراته

كلها تشكِّل ... سُّلوكات والعادات والتَّقاليد والخبرات والتَّجاربوالعلوم وال
 .الوعاء الكبير للثَّقافة، أوَ هي الثَّقافة بمعناها الواسع

 ولٰكن هل يحتاج المرء إلٰى كلِّ ذٰلكر
 الثَّقافة والثَّقافة الاختصاصيَّة

من  لا يمكن لإنسان  أن يستوعب كلَّ ذٰلك ولا نصفه ولا ربعه ولا أقلَّ 
من أراد أن يعرف  »: النَّهامولذٰلك قال . وهٰذا ليس مطلوباً أصلاً . ذٰلك بكثير  

ا قالوا. «كلَّ شيء فقل لأهله أن يداووه يستحسن في طالب العله أن »: وإنََّّ
أي لا يجوز في دارس عله . «يعرف كلَّ شيء  عن شيء ، وشيئاً عن كلِّ شيء
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ذي اختصَّ فيه، وعليه في الوقت ذاته من العلوم أن يغفل عن شيء من العله ال
 .أن يكون مطلعاً اطلاعاً عامًّا علىٰ منجزات بقيَّة العلوم

هنا مسألتان تستحقَّان الإيضاح وثالثة هي موضوعنا الذي علينا التبحر 
 .فيه

اَ هو عين ما المسألة اَولىٰ  هي أنَّ ما قُصد بطالب العالم، أوَ العالم، إنََّّ
ومن ثََّ فإنَّ المطلوبات الثَّلاثة من . طلاق في العله أو غيرهيقصد بالمختص بالإ

. طالب العله، التي سنأتي عليها بعد قليل، تطلب من أيِّ  تصٍّ في أيِّ ميدان
َ الميادين كلِّها تكون في ميدان الإبداع لأنَّ  وأكثر ما تكون الحاجة إلحا اً من بَ ينن

تهلك للثقافة والمبدع و ده أوَ يكاد يكون المختصَّ في أيِّ ميدان من الميادين مس
فكيف لا يكون منتد الثَّقافة أ وج الجميع إلٰى . و ده هو الذي ينتد الثَّقافة

 الثَّقافةر وكيف ينتد المبدعُ الثَّقافةَ من دون أن يحيط بالثَّقافةر
التي تستحق التوضي  هي أنَّ بنية العله قد تغيرت بعض المسألة الثانية 

أعني . ا هو مقصود في الاستحسان السابق، ولٰكن الآليَّة بقيت ثابتةالشيء عم
بذٰلك أنَّ العله؛ كل عله، قد اتسعت ميادينه َ تََّّٰ صار من المتعذر أوَ شبه 
المتعذر علىٰ أيِّ عالم أوَ مبدع  في أيِّ ميدان  من الميادين أن يحيط بكلِّ شيء من 

ا غاية   :المطلوب اليوم من المبدع أوَ العالم هيهٰذا العله أوَ الميدان، وإنََّّ
الإ اطة بالتَّخصُّص الدَّقيق في هٰذا العله أوَ ذاق وهي ما سنسميه : أولاً 

/ وهٰذا النمط من المعرفة. المعرفة الاختصاصية التي لا يجوز أن نسميها ثقافة
دة الثَّقافة هو الأكثر ضرورة للمبدع لأنَّه ما لا يستغنٰى عنه للمختص، فهو ما

 .علمه أوَ مهنته
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هٰذه المعرفة الاختصاصيَّة، في  قيقة الأمر، نسبيَّةٌ فهي لصا بها معرفةٌ 
اختصاصيَّةٌ ولٰكنَّها لغيره ثقافة اختصاصية أوَ ثقافة عامَّة، كما أنَّ الثَّقافة 

 .وهكذا... الاختصاصية أوَ العامَّة هي لغيره معرفة اختصاصية وله ثقافة عامَّة
عرف        ة الواس        عة بمعطي        ات العل        ه الأوس        ع م        ن الاختص        اص الم: ثانيــــــــاً 

ال        دقيق للمخ        تص وهٰ        ذا م        ا سنس        يمه بالثَّقاف        ة الاختصاص        يَّة، أي جمل        ة 
المع     ارف الض     رورية ال     تي يج     ب عل     ىٰ المخ     تص أن يل     ه ني     ا مم     ا يح     يط بمي     دان 
علم      ه أوَ إبداع      ه، فم      ن المعي      ب وغ      ير اللائ      ق بالشَّ      اعر م      ثلًا أن لا يع      رف 

وغيره     ا، ... مي     ادين الإب     داع الُأخن     رَىٰ؛ القص     ة الرِّواي     ة الرَّس     هش     يئاً أب     داً ع     ن 
وم     ن المعي     ب وغ     ير اللائ     ق ب     المختص ب     الأدب الع     ر  الق     ديم ألا يع     رف ش     يئاً 

ومث        ل ... ع        ن الأدب الع        ر  الح        ديث أوَ الأدب الغ        ر  الق        ديم أوَ غيره        ا
ناهي     ك .  اذٰل     ك ينطب     ق عل     ىٰ ك     لِّ المي     ادين الأخ     رىٰ تبع     اً لطبائعه     ا ومتعلقاته     

 .فوق ذٰلك عما اٰذه الثَّقافة من فوائد سنأتي عليها بعد قليل
. معرف    ة ش    يء  م    ن ك    لِّ ش    يء، وهٰ    ذا م    ا سنس    ميه الثَّقاف    ة العامَّ    ة: ثالثــــاً 

م         ن ك         لِّ المع         ارف ... هٰ         ذه المعرف         ة الاجتزائيَّ         ة أوَ الانتقائي         ة أوَ الاتفاقيَّ         ة
لثَّقاف    ة العامَّ    ة ق    د تب    دو وكأنهَّ    ا ال    تي نس    ميها ا... والعل    وم والخ    برات والتج    ارب

لا تق        دِّم ولا ت        ؤخِّر في ش        يء، ول         ذٰلك غالبي        ة الن        اس وم        نهه المختص         ين 
والمحس     وبين عل     ىٰ المب     دعين أوَ َ      تََّّٰ المب     دعين، لا تك     تث كث     يراً نيٰ     ذه الثَّقاف     ة 
العامَّ       ة ولا تعيره       ا أدنٰى اهتم       ام، ب       ل كث       يرون م       ن هٰ       ؤلاء الكث       يرين يع       دون 

. للثقاف    ة العامَّ    ة ل    يس إلاَّ مض    يعة للوق    ت أوَ ض    رباً م    ن ال    تف  ص    يص وق    ت
ولٰك      ن هٰ      ذا وه      هٌ مح      ض واعتق      اد خ      اطئ، لأنَّ هٰ      ذه الثَّقاف      ة ض      رورية وج      دُّ 
مهم       ة للإنس       ان ب       المطلق م       ن دون أيِّ  ص       يص أوَ تحدي       د، وأكث       ر الن       اس 
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 اج            ةً إليه            ا ه            ه المب            دعون يل            يهه المختص            ون بالمي            ادين الفكري            ة 
 .(761)ةوالعلميَّ 

المبدع إذن أ وج الجميع إلٰى الثَّقافة علىٰ الرَّغنهِ من أنَّهُ هو بالإطلاق 
ولٰكن الثَّقافة النمُننتَجَة أوَ التي يصنعها المبدع ثقافة . والتخصيص صانع الثَّقافة

جديدة مباينة أوَ مغايرة أوَ متممة أوَ معاً للثقافة النمُننتِجَة أوَ الصانعة التي تصو  
 ....بدع وهويته واهتمامه وأدوات إبداعه وأساليبهوعي الم

إذن هناق ثقافةٌ سابقةٌ علىٰ المبدع الفرد وثقافةٌ يضيفها هٰذا المبدع الفرد 
إلٰى المنظومة الثَّقافيَّة يتباين فعلها ودروها ومكانها من هٰذه المنظومة البنٰى الُأخرىٰ 

قدرة المبدع وعظمته وما أبدعه للإنسان في مجتمعه وأمَّته والإنسانيَّة بتباين 
ولٰكن مهما كان أمر المبدع من عبقريَّة وقدرة . وأضافه إلٰى المنظومة الثقافيَّة

فإنَّهُ لن ينتد أبداً أكثر مما استهلك، أي لن تكون الثقافة التي ينتجها ... وعظمة
. وعرفها أوَ يضيفها أكثر من الثقافة التي صنعته أو بمعنٰى آخر الثقافة التي تلقاها

وهٰذه الفكرة في  قيقة الأمر قانون علمي كما ص َّ في عالم الطبيعة ص َّ في 
 .عالم الإنسان

. (769)الطاقة الناتجة أقل من الطاقة التي أنتجتها: تقول المسلَّمة العلمية
وأقرب مثال علىٰ ذٰلك أننا ننتد الكهرباء من النفط بوساطة آلة  صصة، فإذا 

مئة كيلو واط من الكهرباء ا تجنا إلٰى أكثر منها من النفط  أردنا أن ننتد مثلاً 
بعد تحويلهما إلٰى و دات متجانسة ونسبة الزيادة مرتبط بالآلة ومدىٰ اادر في 

                                                           

الخط وات الممه دة :  هٰ ذه الفك رة في هٰ ذا الفص ل بع د قلي ل، وثَََّ ةَ مزي د م ن التفاص يل في الفص ل الث امن م ن هٰ ذا الكت ابس نعود إلىٰ     761
 .للإبداع

ا غير قابلة للد ض    769  .هي َ تََّّٰ اليوم بحكه المسلمة لأنهَّ
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ولٰكنَّ هٰذه العلاقة كميَّة وليست قيميَّة، فالنفط بوصفه طاقة منتجة . الطاقة
س أكبر منها بالقيمة، وليس من للطاقة الكهربائية أكثر منها بالكميَّة ولٰكنَّهُ لي

الضروري أن تكون الطاقة الناتجة أكثر أهمية من الطاقة التي أنتجتها فقد تكون 
 .أقل منها

. الثقافة المنتِجة والثقافة المنتَجة  الة مشانية في المبدأ اٰذا القانون العلمي
ا ينتجه أقل  فالمبدع لا يمكن أن ينتد أبداً أكثر مما استهلك من الثقافة، إنَّ م

ولٰكن ليس من الضروري أن تكون قيمة ما ينتجه أقل من قيمة . كميَّة بالضرورة
الأمر مرتبط . ما استهلكه، كما أنَّهُ ليس من الضروري أن تكون أكبر قيمةً 

بالثقافة التي استهلكها أوَ ساهمت في تكوينه، وبالتبية التي تلقاها، والموهبة التي 
ولذٰلك مثلاً . يرنو إليها، وغير ذٰلك مما يدور في هٰذا الفلك امتلكها، والغاية التي

يتخي َّرَ من المحفوظ الحرِّ النَّقيِّ »أَن من أراد أن يكون شاعراً  خلدون ابننص  
لأنَّ  ف  الجيد ينتد مثله أوَ أقل منه، و ف  السيئ  .(769)«الكثير الَأساليب

 .ينتد مثله أوَ الأقل من جودة، أي الأكثر سوءاً 
هٰ      ذا يع      ني أنَّ      هُ كُلَّم      ا زاد        زون المب      دع الثَّق      افي كان      ت ف      رص إنت       اج 
العظ     يه أك     بر، وكُلَّم     ا ق     لَّ هٰ     ذا المخ     زون الثَّق     افي قلَّ     ت ف     رص إنت     اج الإب     داع 

هٰ     ذه قاع     دة عامَّ     ة، وه     ي ص     ادقة تمام     اً في المس     توىٰ النَّظ     ري عل     ىٰ . العظ     يه
الشُّ      ذوذ في  ك      ه النُّ      درة الأق      ل، رُبمَّ      ا يك      ون ا      ا ش      واذ ولٰك      ن مث      ل هٰ      ذا 

ذٰل    ك أن المب    دع إنََّّ    ا يعي    د إنت    اج الثقاف    ة بطريقت    ه م    ن خ    لال . منقطع    ة النَّظ    ير
مجموع    ة م    ن المح    ددات ال    تي تتمث    ل بس    دِّ الثغ    رات فيم    ا س    بقه م    ن الثقاف    ة، أوَ 
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بم      لء ف      را ، أوَ بتكمل      ة نق      ص أوَ إع      ادة تبوي      ب وترتي      ب ورُبمَّ      ا يك      ون هٰ      ذا 
فكي       ف يمك       ن للمب       دع أن يق       وم ب       ذٰلك م       ن دون أن . الأخ       ير أقله       ا قيم       ة

 ...يعرف ما كان وما ه وما أنُجز
 فوائد الثقافة للمبدع

إذا اعتقدنا أنَّ  اجة المبدع للثَّقافة تكمن فَ قَطن في معرفة ما كان وما 
فإنَّنا نكون قد وقفنا عند وجه  وا د  ... من أجل تكملته أوَ ملء فراغاته... هَّ 

ه الحقيقة، لأنَّ المبدع لا يبدع من أجل ذٰلك أصلًا، و اجته إلٰى مبتور  من أوج
الثَّقافة ليست من أجل كشف المعيوب والمنقوص فيما سبقه ليقوم هو بتكملته 
ا للثَّقافة ضروراتها الكثيرة، وفاعليتها النَّوعيَّة في صو  وعي الإنسان  و سب، وإنََّّ

صقل الموهبة وتقويتها ورفدها بالأفكار  عامَّة والمبدع خاصَّةً، كما اا دورها في
ُ فيما يلي هٰذه الأدوار والضَّرورات . الأقوىٰ والأساليب الأفضل والأجمل وسنبينِّ

 :من خلال النِّقاط التَّالية
 خزان معرفي: أولًا

سنستعير من عله الاقتصاد اصطلا ه الشَّهير الدَّال علىٰ أولٰى وظائف 
ا خزان معرفيالنُّقود وهي  زن القيه، لنص فالثَّقافة . ف الوظيفة الأولٰى للثَّقافة بأنهَّ

البشريَّة في  ال كونها ... بما هي جملة العلوم والمعارف والخبرات والتَّجارب
معطيات  ضروريَّةً لبناء شخصيَّة المرء، تمثِّل للمرء عامَّةً وللمبدع خاصَّةً خزَّاناً 

، وما يحتاج إليه عامَّة، فينهل من معينه معرفيًّا يضهُّ الضروري والمههَّ خاصَّة
 :وهٰذا ما يساعده على. ويستند إليه ويقيس عليه

  الغنٰى في الزَّاد المعرفي الذي يكون له سنداً في التعامل مع مادته  7
 .الإبداعية
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   سن الاختيار لأنَّهُ سيكون علىٰ بيِّنة من إنتاج السابقين عليه  6
 .بتنوعاته واختلافاته

صوابيتة الاختيار لأنَّهُ سيكون قد امتلك زاداً معرفيًّا متنوعاً وقدرة علىٰ    2
َ الجيد والرديء، والصواب والخطأ، إلٰى جانب وقوفه علىٰ  التمييز بَ ينن

 .محاسن التجارب السابقة وعثراتها
لأنَّ المبدع ...   اختيار الطَّريف الجديد من الأفكار والصور والأساليب 2

بمختلف تجارب السابقين، عارفاً بالقديم مستفيداً منه  سيكون عارفاً 
في تجاوزه إلٰى الجديد غير المسبوق، وإن كَرَّرَ مسبوقاً به كان قادراً 

 .علىٰ تجاوزه
  جودة الاختيار، ذٰلك أنَّ غنٰى المخزون لمعرفي وتنوعه هو الذي يعطي  5

يجعل  وهٰذا ما... المبدع مسا ة أكبر من الاختيار وفرصاً أكثر
 .متا اً له بوفرة أكبر... اختيار الجيد من الأفكار والأساليب والصور

هٰذه الفوائد هي أبرز ما يمكن أن يظهر أمامنا من فوائد الثقافة بوصفها 
 .خزَّاناً معرفيَّا، ولٰكنها بالتَّأكيد ليست الو يدة

 تنشيط الدماغ: ثانياً
ة للدِّما  بمختلف أجزائه وجدنا إذا نظرنا في البنية البيولوجية والفيزيولوجي

أنَّ للثَّقافة وظيفة جدُّ مهمَّة  وخطيرة قلَّما ينتبه إليها أ دٌ علىٰ الرَّغنهِ مما أمست 
وهٰذا ما سنبينه . عليه من وضوح علىٰ ضوء المكتشفات التي لم تعد  ديثة

 :باختصار علىٰ النَّحو التَّالي
َ الخلايا التي لا   من المعروف أنَّ خلايا الدِّما  هي  7 الو يدة من بَ ينن

 .تتجدَّد إذا ما تعرضت لعطب  أوَ تلف  أوَ موت  
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ا  6   إذا كان الأوكسجين والسُّكر هو الغذاء العضويُّ الأساسيُّ ورُبمَّ
الو يد للدِّما  فإنَّ الثَّقافة أوَ المعرفة هي الغذاء اللامادي الو يد 

 .للدِّما 
يؤمن له استمرار الوجود البيولوجي، أمَّا المعرفة   الغذاء العضوي للدِّما   2

فهي التي تجعل الدِّما  عقلًا، ومن ثََّ فإنَّ وظيفة الغذاء العضوي 
للدِّما  لا تعدو كونها أساساً بيولوجيًّا لكتلة بيولوجيَّة ، فيما الغذاء 

 .المعرفي هو الذي يسم  للدِّما  بالتَّفكير
عرفية التي يختزنها الدما  أكبر كانت قدرته علىٰ   كُلَّما كانت المادَّة الم 2

وبالمقابل كلَّما كانت المادَّة المعرفية التي . التَّفكير أكبر وآفاقه أوسع
يختزنها الدِّما  أقل كانت آفاق التفكير أضيق والمسا ات المتا ة 

 .للخلق والتَّجديد أقل
ألة خطيرة وهي أنَّ   من النَّا ية الوظيفيَّة والبيولوجية نحن أمام مس 5

الدِّما  منقسه إلٰى قطاعات عمل اختصاصيَّة؛ للقراءة، للكتابة، 
وكلُّ قطاع من هٰذه أوَ جزء من هٰذه ... للرياضيات، للأدب، للغة

الأجزاء تزداد قدرته علىٰ العمل والنشاط كُلَّما كانت  تزنة أكثر 
أوَ ذاق خالياً من المادة بالمادَّة المعرفيَّة المناسبة، فإذا كان هٰذا الجزء 

ا التَّلف رويداً رويداً َ تََّّٰ  هل ورُبمَّ المعرفية المناسبة أوَ الكافية أخذ بالتَّ
 .يتعطل عن العمل نهائيًّا

ا وأساس      يَّة  هٰ      ذا يع      ني بالمجم      ل أنَّ الثقاف      ة تلع      ب مهم      ة خط      يرة ج      دًّ
ف    ه، وكلَّم    ا ج    دًّا في الحف    اظ عل    ىٰ ال    دما  و يويت    ه وتج    دُّده و س    ن أدائ    ه وظائ

كان     ت أج     زاء ال     دما  تأخ     ذ غ     ذاءها المع     رفي كان     ت أق     رب إلٰى أداء وظائفه     ا 
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وفي هٰ    ذا م    ا يفس    ر لن    ا في  قيق    ة الأم    ر المي    ل المبك    ر إلٰى . عل    ىٰ أ س    ن وج    ه
الأدب أوَ الرياض       يات أوَ الفيزي       اء، والعج       ز ال       ذي يك       ون تامًّ       ا أ يان       اً ع       ن 

ا م      ن غ      ير مه      تهٍّ أوَ غ      ير فه      ه أوَ إدراق أم      ور تب      دو س      خيفة أوَ س      هلة   ج      دًّ
 . تصٍّ 

 تنشيط الذاكرة : ثالثاً
مهمة الذَّاكرة هي  ف  ما يمرُّ به المرء من تجارب وخبرات ومعارف 

. واستحضار المطلوب منها إلٰى سا ة الشُّعور في اللحظة المناسبة... ومعطيات
ر فكرة أوَ صورة وكثيراً ما يمرُّ كثيٌر من النَّاس بلحظات  رجة من محاولة استحضا

 .ولٰكن الذَّاكرة لا تسعف في ذٰلك... أوَ  دث
ال    ذَّاكرة هٰ    ذا الخ    زَّان الكب    ير ال    ذي يحت    وي عل    ىٰ ك    لِّ م    ا يم    رُّ ب    ه الم    رء في 
ا ودقيق    ة إلٰى      دٍّ كب    ير فم    ا يتعام    ل مع    ه الم    رء   يات    ه تعم    ل بظليَّ    ة منظم    ة ج    دًّ

اكرة، وم    ا ق    لَّ التَّعام    ل تع    املًا كث    يراً يظ    لُّ  اض    راً في س    ا ة الش    عور م    ن ال    ذ
مع     ه تق     وم ال     ذَّاكرة بإقص     ائه إقص     اءً يتف     اوت بع     ده بتف     اوت م     دىٰ الحاج     ة أوَ 

 .التعامل معه
المبدع هو أكثر النَّاس  اجةً لأكبر قدر  موجود  في خزَّان الذَّاكرة لأنَّهُ في 

ة في سا ة أيِّ عمليَّة إبداعيَّة يكون بحاجة  إلٰى أن تكون كلُّ المعطيات المعرفيَّ 
شعوره لمعرفة موقع إبداعه من السياق المعرفي والإبداعي والتاريخي ومدىٰ الجدَّة 

 ...فيه والأصالة والقدرة والعمق
الثَّقافة هي التي تتي  للذَّاكرة أن تظلَّ في  الة اتِّقاد  ونشاط  و يويَّة  لأنَّ 

وتراكمها وترسيخها تواصل التَّلقِّي المعرفي وكثرته يزيد من تقاطعات الأفكار 
ومنحها أكبر عدد  من فرص البقاء في سا ة الشُّعور وتيسير الوصول إليها بصور  
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ا دخلت إلٰى الذاَّكرة من مداخل متعدِّدة تجعل قرائن  متعدِّدة ومداخل كثيرة لأنهَّ
ولذٰلك كلَّما ازداد المخزون المعرفي عند المرء عامَّة . التقاطها متوافرة دائماً وبكثرة

واستفاد إلٰى جانب . والمبدع خاصَّة كانت بداهته أكبر ومعرفته  اضرة أكثر
ا  اضرة أكثر في سا ة  ذٰلك  سن توظيف هٰذه المعرفة أكثر من غيره لأنهَّ

 .شعوره
 عصف المخيلة: رابعاً

ا نعتمد في الأصل علىٰ قاعدة من  عندما نركب أيَّ صورة متخيَّلة فإنََّّ
أي إنَّ أيَّ صورة مُتَخَي َّلَة  . دراكاً  سًّا أوَ ذهنيًّا أوَ مركَّباً المعطيات التي تلقيناها إ

ليست في الأصل إلا مجموعة من المعطيات الموجودة في الذاكرة التي نقوم بتكيبها 
 .تركيباً جديداً متجاوزاً ما اختزناه في ذاكرتنا

مهمة المخيلة هي التي تقوم بتكيب هٰذه الصور الجديدة وهي التي تمارس 
َ الإدراق والفهه، وهي في الوقت ذاته المنارة التي تسير أمام العملية  الجسر بَ ينن

 .الإبداعية في معظه مرا لها
ا مستقلَّة  ولٰكن علىٰ الرَّغنهِ من أنَّ المخيلة ملكةٌ خاصَّة يص ُّ القول إنهَّ

ا تستمد قدرتها وطاقاتها وآفاقها مما تقوم به الذَّاكرة و  ا إنََّّ  تزنه، أي إنَّ فإنهَّ
الثقافة هي التي تصنع المخيلة وتحواا من كونها بنية بيولوجيَّة مكمِّلة لكتلة الدما  

ومن البداهة بمكانة، علىٰ ضوء ذٰلك، أنَّهُ كلما ازداد . إلٰى بنية إبداعية خالقة
عرفيَّة المخزون المعرفي أوَ الثقافي للمرء عامَّة والمبدع خاصَّة امتلكت المخيلة مادَّة م
بل . أكبر تتي  اا طاقات أكبر وآفاق أبعد مدىٰ وخيارات أوسع وأطياف أكثر

إنَّ المخيلة تزداد تألقاً وتفجُّراً كلَّما تلقت المزيد من الأفكار والمعطيات التي تقدح 
 .فيها شرارة تصعيد التَّخيل والخلق
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 الاختمار: خامساً
ا قليلون. الاختمار مسألة جدُّ مهمة هه الذين يعطون اختمار الثقافة  ورُبمَّ

في ذهن المرء قيمته وأهميته، علىٰ الرَّغنهِ من أنَّ كلَّ نظريَّات الإبداع تقريباً تفرد 
 . يِّزاً أساسيًّا دائماً للحديث عن اختمار الفكرة في ذهن المبدع

اختمار الثقافة في ذهن المبدع يشبه إلٰى  دٍّ كبير اختمار الفكرة الإبداعية 
فالثقافة التي يتلقاها المرء أوَ المبدع تدريجيًّا  تمر في عقله رويداً رويداً . ذهنهفي 

َ تََّّٰ تصب  جزءاً صميميًّا من نسغه،  اضرة دائماً في سا ة شعوره ولاوعيه 
أعني أنَّ الثقافة . المبدع وفق الا تياج الذي يتطلبه المبدع وبالطريقة التي تناسبه

ا قد اختمرت في ذهنه واكتسبت مرونة  تصب  مطواعة له وفق ما يحتاج إليه لأنهَّ
ومطاوعية كبيرة للتشكل أوَ الحضور بالطريقة التي يناسب المبدع  ضورها، 

 .فاختمارها في ذهنه يعني إخضاعها لسيطرته وتحكمه وإدارته
قدرة المرء عامة والمبدع خاصَّة علىٰ تطويع ما يمتلك من مادَّة معرفية أوَ 

في ترتبط بمدىٰ اختمار الثقافة في ذهنه، واختمار الثقافة في ذهن المبدع  زون ثقا
يكون بكثرة المتابعة والمراجعة والتحصيل لتحقيق التاكه وكثرة التقاطعات التي 

 .تؤدِّي في المحصلة إلٰى هٰذا الاختمار
اختمار الثقافة في ذهن المرء عامَّة يتي  له  سن السيطرة عليها والتحكه 

استحضارها في الوقت المطلوب والطَّريقة المناسبة، أمَّا اختمارها في ذهن نيا و 
المبدع فيتي  له إلٰى جانب ذٰلك اختمار فكره المبدع الخلاَّق ونضجه بما يجعله 

وفي هٰذا ما يفسِّر لنا ما نراه من . سهل الانقياد له، مطواعاً أكثر، وأكثر مرونة
َ المبدعين في براعة قي ادة العملية الإبداعية وسلاستها فيما يشكو تفاوت بَ ينن

ولٰكنَّهُ ليس العامل . مبدعون آخرون من عسر العملية الإبداعية وصعوبتها
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الو يد في التفسير بالتَّأكيد، لا شكَّ في أنَّ هناق عوامل أخرى، ولٰكن المؤكَّد 
لعملية أيضاً هو أنَّ ثراء المخزون الثقافي عند المبدع عاملٌ  اسهٌ في تيسير ا

 .الإبداعيَّة وإغنائها
أمَّا إذا أخذنا الثقافة الاختصاصيَّة بعين النظر والحسبان فإنَّ الأمر 
سيختلف، سيختلف بالتأكيد، لأنَّ الثقافة الاختصاصيَّة مطلبٌ ضروريٌّ و اسه 

 .للمبدع َ تََّّٰ تكتمل قدرته علىٰ الإبداع، بل َ تََّّٰ تتحقَّق
ولا . اج إلٰى وقت  طويل  بعد النُّضد َ تََّّٰ يتحقَّقالمعروف أنَّ الاختمار يحت

ا تحتاج إلٰى وقت غير  يختلف أمر اختمار الثقافة عن  تلف أنواع الاختمار، إنهَّ
قصير، من المؤكد أنَّهُ من المتعذر تحديد وقت لفتة الاختمار، لأنَّ هٰذا الوقت 

ل المخزون الثقافي الذي يتفاوت من مبدع إلٰى آخر، وقدرة هٰذا المبدع علىٰ تمث
ولٰكن هٰذا يقودنا إلٰى تبيان مسألة ضروريَّة هي أنَّ هناق فتة غير قصيرة . يتلقاه

َ هضه الثقافة الاختصاصيَّة والانتقال  يجب أن يمرَّ نيا اااوي، أوَ المتمرن ما بَ ينن
معايشة، هناق فتة يجب أن يمر نيا اااوي بعد تلقي، أوَ ... إلٰى الممارسة المبدعة

 .الثقافة الاختصاصيَّة َ تََّّٰ يستوعب هٰذه الثقافة و تمر في ذهنه... أوَ دراسة
 النمذجة : سادساً

ثَََّةَ من يذهب اليوم إلٰى رفض نظرية النمذجة في العملية إبداعيَّة اعتقاداً 
خاطئاً منهه بأنَّ النَّمذجة تنمِّط المبدع أوَ تقولب فكره الإبداعيَّ بنماذج 

 .نيَّة ثابتة تؤدِّي إلٰى إبداع رتيب تقليدي خال  من الِجدَّةسكو 
هٰذا الاعتقاد في  قيقته إمَّا واهه أوَ قاصر عن فهه طبيعة القولبة أوَ 
النَّمذجة، فالنَّمذجة لا تعني  صر المبدع في قوالب معينة يفرغها من مادتها 

ا تعني النَّمذجة  .ليضع فيها مادَّته فتأتي كما يتوهمون صوراً باهتة مكررة وإنََّّ
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فحف  الأشعار الكثيرة، . امتلاق مقومات الفن، أيِّ فن، ومن ثََّ السيطرة عليها
تؤدِّي إلٰى امتلاق ... أوَ قراءة القصص الكثيرة، أوَ معايشة اللو ات الكثيرة

 .المتدرب مقوَّمات الفن الذي يريد أن يبدع فيه
التي لا بدَُّ للمتدرب أوَ هاوي مقومات الفنِّ هي القوالب أوَ النماذج 

الإبداع في هٰذا الميدان أوَ ذاق أن يمتلكها امتلاكاً جيِّداً َ تََّّٰ يصير قادراً علىٰ 
 .الإبداع

لا . إنَّ تجريد الفنِّ من مقوماته يحيله إلٰى ضرب من اللهو والعبث المحض
هويَّة أيِّ  شيء لا مقوِّمات محددة له، وهٰذه المقومات هي التي تحدد ااوية،

من الممكن أن تتمتع بعض مقومات فنٍّ من الفنون بقابلية التبدل أوَ . شيء
التغير أوَ التطوُّر، ولٰكن مقومان أيِّ فن، وأيِّ شيء تتمتع بالمطلق بنوع من 
الثبات والديمومة، فليس من المعقول أن تكون مقومات القصَّة مثلًا أوَ الشعر 

غير هٰذه العناصر وتصير مقوِّمات الشِّعر أوَ القصة مجموعة من العناصر وفجأة تت
رَىٰ  الفة تماماً بعد فتة من الزَّمن  .عناصر أخُن

مقومات الفن مثل مقومات أي شيء في المبدأ، تتمتع بنوع  من الثبات 
والديمومة، ولا يحق لأ د  زعه أنَّهُ غير راض عن هٰذه المقومات، أو أنَّهُ يريد 

ها، لأنَّ تغيير المقومات أوَ تبديلها هو تغيير في ماهية الشيء تغيرها أوَ تبديل
الذي يريد تغيير مقوماته، وتغيير ماهيَّة الشيء يعني تغييره، فتغيير ماهية الشِّعر 
مثلًا يعني تحويله إلٰى شيء  آخر، وتحويله إلٰى شيء  آخر يعني أنَّهُ لم يعد هو 

 .ديد، قد يكون فنًّا وقد لا يكونيعني أننا أمام شيء أوَ مفهوم ج... ذاته
النَّمذجة هي تَمثَُّلُ مقوِّمات هٰذا الفن أوَ ذاق، والثقافة الاختصاصيَّة هي 

ولا  اجة بنا إلٰى تأكيد أنَّ وفرة الثقافة الاختصاصيَّة . التي تؤدي هٰذه المهمَّة
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ة إليه ولٰكنَّ الذي تجدر الإشار . وجودتها هي التي تضمن  سن النَّمذجة وجودتها
هنا هي أنَّ النَّمذجة هي الخطوة اللا قة علىٰ خطوة الاختمار، فقبل الاختمار 

 .أوَ من دونه يمكن القول إنَّهُ من المتعذر أن تتحقق النَّمذجة في ذهن المتدرب
للنَّمذجة التي تؤدِّي إليها الثَّقافة العامَّة والثَّقافة الاختصاصيَّة معنًىٰ أكثر 

السَّابق، فهي تعني بالمفهوم الأوسع دلالةً تنظيه تفكير المرء،  عمقاً من المعنىٰ 
 .تنظيه مهاراته وقدراته وملكاته وآليات تفكيره وعمله

 صقل الموهبة: سابعاً
إذا كانت الممارسة الإبداعية التدريبيَّة هي الأسلوب الأساسي لصقل 

ا اواً  الموهبة فإنَّ الممارسة من دون معرفة وثقافة اختصاصيَّة تظلُّ  عبثاً ورُبمَّ
 ...و سب

هٰذه وجهة . ثَََّةَ من يريد إقناعنا اليوم بأنَّ الإبداع او أوَ عبث أوَ كليهما
نظر تنتظر الإثبات، ولا يمكن أن تثبت علىٰ قاع  مستقرٍّ مت َّفَق  عليه من دلالة 

ولٰكن يمكن القول إنَّ في الإبداع شيئاً من العبث، . المفاهيه والاصطلا ات
ا . وشيئاً من اللهو من السهل الاتَّفاق علىٰ مثل هٰذا الحكه الأخير بل رُبمَّ

يصعب د ضه، أمَّا يكون الإبداع اوا محضاً أو عبثاً أوَ كليهما معاً فهٰذا ما 
 .يتعذر إثباته وتصعب استساغته

ا الثقافة عامَّة لا يمكن أن تكون  من دون الثَّقافة الاختصاصيَّة خاصَّةً ورُبمَّ
. هناق ممارسة إبداعيَّة تدريبية لصقل الموهبة أوَ تمكين الرَّغبة الإبداعيَّة وتعزيزها
فمن يريد أن يكون شاعراً كيف يمكن أن يجرب أوَ يتدرب علىٰ كتابة الشعر من 
دون أن يكون قد  ف  الكثير من الأشعارر ومن دون الثَّقافة العامة كيف يمكن 
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ات والقدراتر وكذٰلك شأن من يريد أن يكون أن تغتني موهبته وتكتسب المهار 
 ...قاصًّا أوَ نحاتاً أوَ موسيقاراً 

لصقل الموهبة يحتاج المتدرب إلٰى الثَّقافة الاختصاصيَّة ا تياجاً ماسًّا لا 
المتدرب أن ينتقي الجيد من الآثار  خلدون ابنغنٰى عنه علىٰ الإطلاق، وينص  

ذٰلك أنَّ اختيار الجيد وتَمثَ ُّلَهُ هو الذي . الفنية في الفن الذي يريد أن يبدع في
 .يضمن له صقلًا جيِّداً للموهبة، أوَ تأسيساً جيِّداً 

 الواقعية : ثامناً
. الاعتماد علىٰ المخيلة في العملية الإبداعيَّة أمر لا خلاف فيه ولا جدال

طاقاتها وقد أبنا كيف أنَّ الثقافة هي التي تصنع فضاءات المخيلة وتصعد قدراتها و 
وهٰذا ينعني أنَّ المخيلة من دون ثقافة عرضة للزَّلل والخطأ، . وتفت  الآفاق أمامها

وهٰذا ما نجده في التجارب ... عرضة للشَّط  الممزوج بالسَّطحية والسذاجة
 . الأولٰى للمبدعين في  تلف ميادين الإبداع

طحيَّة والسَّذاجة، أمر عاديٌّ أن تكون التَّجارب الأولٰى للمبدعين كثيرة السَّ 
وضيعة الصور والأساليب، ذٰلك أنَّ الخزان المعرفي للمبدع في بداياته يكون شبه 
فار ، أي عديم الفعل والأثر، عديم النماذج الكبرىٰ التي تكون قرائن يستند إليها 

كلُّ ما يكون عند المبتدئ في . المبدع في عمليته الإبداعية أوَ في تجربته الإبداعيَّة
ذه المر لة صوراً باهتة وشكليات غامضة يحاول النسد علىٰ منوااا، ولذٰلك هٰ 

 .تأتي تجاربه باهتة أكثر من الصور الموجودة في ذاكرته و يلته
الغموض الذي يخيه علىٰ  يلة المبتدئ ليس بسبب غموض النَّماذج التي 

ا بسبب الضبابيَّة والضحالة التي يبني المبتدئ عليها أ كامه  اطلع عليها وإنََّّ
ولٰكن المبتدئ هٰذا إذا سار سيراً صحيحاً في الإطلاع والتَّلقِّي . وتصوراته
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والمعايشة والتَّدريب سيجد بنفسه بعد فتة  مدىٰ الضَّحالة التي كان يمارس نيا 
والسَّبب الذي يقف وراء هٰذه النُّقلة في التَّجربة . التَّجربة أوَ التَّدريب الإبداعي

ة هو تزايد النَّماذج التي امتلكها رويداً واختمرت في ذهنه و ي ِّلَتِهِ الإبداعيَّ 
 .الإبداعيَّة وصارت تفعل فعلها في العمليَّة الإبداعيَّة

أ ياناً كثيرة لا يدرق المبدع ما الذي  دث تماماً َ تََّّٰ انتقل من طور 
يرون أنَّ هٰذا الانتقال السَّذاجة والسَّطحيَّة إلٰى طور العمق والواقعيَّة، يظنُّ الكث

هو انتقال تدرجي بفعل السنِّ أوَ كثرة التَّجارب والتَّدريب والحقيقة خلاف ذٰلك 
إلٰى  دٍّ كبير، ذٰلك أنَّ هٰذا التَّطور يستند أساساً إلٰى تزايد المخزون المعرفي 
ل والثقافي الذي يقوم علىٰ نحو لاشعوري بالارتقاء بالمخيلة وآليَّة عملها من خلا

تجارب الآخرين وخبراتهه التي تتاكه في ذهنه وتصب  جزءاً من تجربته والنَّبع الذي 
والنبع الذي ينهل منه المبدع هو الذي يحدِّد هُويَّة إبداعه . ينهل من معينه

وطبيعته، فإذا كان النَّبع كبير غنيًّا متنوعاً كان الإبداع مثله غنيًّا متنوعاً، وإذا كان 
 .شحيحاً كان الإبداع ضحلًا شحيحاً النَّبع ضحلًا 

الثقافة نٰيذا المعنى، استناداً إلٰى وظائفها السَّابقة أيضاً، تقوم بتهذيب 
المخيلة والصُّور والأفكار والخروج نيا من متيه الغموض والضَّبابية والسَّطحية إلٰى 

 .فضاءات الواقعيَّة، الواقعيَّة الفنيَّة لا الواقعيَّة الوقائعيَّة
الواقعيَّة الفنيَّة تقوم علىٰ . اقعيَّة الفنيَّة شيء والواقعيَّة الوقائعيَّة شيء آخرالو 

المخيِّلة والتَّخييل والخلق الجمالي، أي إنَّ الواقعيَّة هنا لا تعني الانطباعيَّة السَّحطيَّة 
ا قائمة علىٰ التَّ  ا مجال التَّخييل فيها كبير، بل إنهَّ خييل، أوَ السَّذاجة للواقع وإنََّّ

خلاف الواقعيَّة الوقائعية التي تُ عننَىٰ بالوقائع كما هي، وهٰذا هو المجال الذي 
 .تتحرق فيه العلوم الاجتماعيَّة والطبيعيَّة
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 المعاصرة: تاسعاً
يجب علىٰ المبدع في أيِّ ميدان  من الميادين الجمالية والعلمية الطبيعية 

رَّاهنية التَّاريخيَّة التي يعيش في ظلِّها، والاجتماعيَّة أن يجعل نقطة انطلاقه هي ال
... وليكن اتجاهه أينما شاء؛ إلٰى الواقع، إلٰى الماضي، المستقبل، إلٰى فضاء  يليٍّ 

الجهة التي يتحرَّق المبدع نحوها هي خصوصيته وطبيعته، ولٰكن الأرض التي يقف 
 .عليها يجب أن تكون راهنيته التَّاريخيَّة المعاصرة

بعضهه أنَّ هٰذه الدعوة مبالغ فيها، لأنَّ الإنسان ابن واقعه شاء  قد يظنُّ 
أم أبى، والمبدع لا يخرج عن هٰذا الإطار فهو ابن واقعه وراهنيته التَّاريخيَّة شاء أم 

 .أبى
. هٰذا صحيٌ  نظريًّا، فالإنسان ابن واقعه وراهنيته التَّاريخيَّة شاء أم أبى

وخاصَّة من ااواة والمبتدئين ينسجون  ول ولٰكن كثيراً ما نصادف مبدعين، 
أنفسهه أخيلة وتصورات مفارقة للواقع والراهنية التاريخيَّة بناء علىٰ أفكار أوَ 

وغير ذٰلك ... أوهام معينة؛ التَّمرد علىٰ الواقع، ااروب من الحاضر، عشق الآخر
العصر أوَ  من أفكار وأوهام تقود في المحصلة إلٰى انسلاخ أحمق عن الواقع أوَ 

كليهما معاً، وهٰذا ما يؤدِّي في السِّياق إلٰى العجز عن فهه الواقع والعصر فهماً 
ا يكون الفهه علىٰ أساس الأوهام والتَّخيُّلات التي  واقعيًّا أوَ صحيحاً، وإنََّّ
يفرضها المبدعُ علىٰ الواقع والعصر فرضاً خارجيًّا لا يلامسهما إلا ملامسة 

 .اا أنَّ القشور هي الجواهر، هي الحقائقسطحية فيظنُّ من خلا
لينأىٰ المبدع بنفسه عن الوقوع في هٰذا المزلق هو بحاجة إلٰى الثقافة بمعنيها 
اه من  الاختصاصي والعام، وكلما وجد في نفسه ميلًا إلٰى هٰذا الانسلاخ بأيِّ اتجِّ
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بل ليفهه  الاتجاهات كانت  اجته إلٰى مزيد من الثقافة أكبر لا ليغير اتجاهه
 .الواقع والعصر الذي يعيش فيهما وليتَّجه أينما شاء بعد ذٰلك

 خاتمة
كثيرون من ااواة والمبتدئين يقودهه اعتدادهه بأنفسهه ومواهبهه إلٰى 
تكريس قناعة خاطئة هي عدم التَّأثُّر بالآخرين؛ سابقين ومعاصرين، أي بمعنٰى 

ارب الآخرين خشية التَّأثر نيه عدم قراءة أوَ معرفة تج: أكثر وضو اً وصرا ة
 .وفقدان ااويَّة والخصوصيَّة التي يعتز نيا المبتدؤون اعتزازاً مضللاً 

 :ما نصحت مبتدئاً بكثرة القراءة والحف  والمعايشة إلا قال لي
لا أريد أن أتأثَّر بأ د، أريد ...   أنا قصداً لا أطَّلع علىٰ تجارب الآخرين

 !!! فقطأن أظهر خصوصيَّتي وشخصيتي
ليس من  قِّ المبدع أن يفكِّر هٰذا التَفكير بل هٰذا واجبه، لأنَّ من لا 

ولٰكن من . يفكر في أن يحقِّق هٰذا الاستقلال والخصوصيَّة لا أمل فيه مبدعاً 
الخطأ الكبير الظنُّ أنَّ التَّأثُّر بالآخرين خطأ أوَ عيب أوَ خطر بل الخطأ والخطر 

جارب الآخرين، لأنَّ معرفة تجارب الآخرين هي التي تضع هو في عدم التَّأثُّر بت
 .المبدع في سياق التَّجربة الإبداعيَّة وتميِّز شخصيَّته عنهه وتصنع خصوصيَّته

الثَّقافة هي التي تضطلع نٰيذه المهمَّة، إلٰى جانب مهامها الأخرىٰ الكثيرة، 
َ الثَّقافة والإبداع علاقةٌ صميميَّةٌ غير يكاد يص ُّ معها .  منفصلة  فالعلاقة بَ ينن

القول إنَّ الإبداع من دون ثقافة  أمرٌ متعذرٌ، وإن لم يكن متعذراً فإنَّهُ من المتعذَّر 
ويص ُّ القول تماماً أنَّهُ  . أن يكون الإبداع إبداعاً ما لم يستند إلٰى قاع ثقافي كاف  
وإذا كنَّا . وتألُّقاً و يويَّةكلما ازداد غنٰى المبدع الثقافي ازداد إبداعه أصالةً وجدَّةً 

قد  صرنا فوائد الثَّقافة للمبدع في مجموعة من النِّقاط والعناصر التي أشرنا إليها 
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َ الفوائد التي  ثنا فيها فإنَّ هٰذه العناصر والنِّقاط لا تعدو كونها الأبرز من بَ ينن وتحدَّ
ة الإبداعيَّة أكبر من ذٰلك تقدمها الثَّقافة للمبدع، لأنَّ فوائد الثَّقافة في العمليَّ 

 .بكثير، وأوسع أطيافاً مما تحدثنا فيه
َ المخزون المعرفي والملكة الإبداعيَّة عمليَّة جِدُّ  إنَّ التَّفاعل الحاصل بَ ينن
معقَّدة  يصعب تحديدها أوَ تأطيرها بمجموعة من النِّقاط، لأنَّ ثَََّةَ آليات تفاعليَّة 

ولٰكن المؤكَّد . ق ومنها ما هو غير مدرق َ تََّّٰ الآنمعقَّدة ومتداخلة منها المدر 
الو يد هو أنَّ الإبداع بحاجة ماسَّة إلٰى الثقافة، بل لا يمكن أن تصل الممارسة 

ولذٰلك . الإبداعية إلٰى مستوىٰ الإبداع الحقيقي ما لم تستند إلٰى قاع  ثقافيٍّ كاف  
َ لا عجب الآن إذا علمنا أنَّ كثيرين يقيمون تكافؤ  َ الثَّقافة والإبداع، وبَ ينن اً بَ ينن

المثقَّف والمبدع، وإن كُنَّا نرفض هٰذه المساواة لاختلاف المسا تين الدَّلاليتين 
ا هي نؤشِّر . اما ولٰكنَّنا في الوقت ذاته لا نستطيع إلا أن نقرَّ أن هٰذه المساواة إنََّّ

َ الثَّقافة والإب  .داعدلالي علىٰ مدىٰ وشاجة العلاقة بَ ينن
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لا يجوز أن نقول فات الأوان علىٰ 
الإبداع فليس للإبداع أوانٌ محدَّد أوَ سنٌّ 
محدَّدة؛ يمكن أن تبدأ في أيِّ وقت وفي أيِّ 

ليس من الضَّروري أن تنج  ولٰكن في . سن
 .الوقت ذاته ليس من الضَّروري أن لا تنج 

 
 تمهيد

لم يحدثنا هو أو غيره عن موهبته الَّتي برزت لديه في  قلَّما عرفنا مبدعاً 
َ طيات الحديث نُ تَفاً وطرفاً من  مرا ل مبكرة من الطُّفولة، ويطفق ينثر بَ ينن

ا لذۤلك شاعت، َ تََّّٰ في (. لم يزل في المهد صبيًّا)مغامراته الإبداعيَّة وهو  ورُبمَّ
هُ موهبة فإنَّهُ ملكةٌ يفطر عليها الوسط العلمي، أنَّ الإبداع في الأصل موهبة، ولأنَّ 

ا تولد معه، وتظهر لديه في المرا ل المبكرة من  ياته، ومن  المرءُ الموهوب، أي إنهَّ
 .لم تظهر لديه موهبة الإبداع باكراً فإنَّهُ لن يؤتىٰ له هٰذا الشَّرف بعد ذۤلكَ 
ن من المؤكَّد من المؤكَّد أنَّ هٰذا الكلام ينطوي علىٰ كثير  من الحقيقة، ولٰك

. أيضاً أنََّهُ لا يقول الحقيقة كاملةً، وليس كلُّ ما فيه  قيقة لا تقبل الدَّ ض
ولذۤلك فهو كلامٌ خطيٌر جدًّا، لأنَّهُ سيؤدي إلٰى إ باط كثير  من الموهوبين وزرع 
اليأس في نفوسهه، والإقلاع من ثََّ عن التَّفكير في الإبداع، وممارسة  قِّهه في 

ا يؤدي ذۤلكَ إلٰى فقدان كثير  من الكفاءات الإبداعيَّة، وكثير  من الإبداع ، ورُبمَّ
... الأفكار الغنيَّة العظيمة الَّتي يمكن أن  دم الحركة الفكريَّة والثَّقافيَّة والعمليَّة

ا لا تكون الخسارة مما يستحق أن يبكىٰ عليه، ولا أن يوقف عنده  !!ورُبمَّ
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في إطار الممكن يتساوىٰ الوجود والعدم، ولذۤلك الأمر في إطار الممكن، و 
دَ مصائرٌ بالعدم من دون موجب،  لا يجوز أن تلقىٰ الأ كام جزافاً، ولا أن تُحَدَّ

 .ولا أن توجه إلٰى العدم من دون موجب المقدمات، أو مؤكَّد الحقائق
فما مدىٰ مصداقيَّة القول بوجوب ظهور الموهبة في المرا ل المبكرة من 

 ررالعم
َ الإبداع والعمرر  وما العلاقة بَ ينن

 الإبداع المبكر
ا مبكِّرةٌ  الَأصلُ  في الإبداع أَن يبدأَ، أوَ تلوح تباشيره في سنٍّ مبكِّرة، وربمَّ

ا،  الإطلاق ولم يتجاوز السَّابعة عشرة علىٰ كان أَشهر أطَبَّاءَ عصره   سينا فابنُ جدًّ
. ه تفلسف وهو في الرَّابعة عشرةبأنَّ  J. Locke   جون لوكويتفاخر . من عمره

في السَّادسة والعشرين عندما نشر مقالاته  A. Einstein   إينشتاينوكان »
وكان . الثَّوريَّة المبكِّرة  ول الأثَر الكهربائي الضَّوئي، و ول نظريَّة النِّسبيَّة الخاصَّة

روع الأوُبرات في الثَّالثة والعشرين من عمره عندما كتب ما قد يعُدُّ أَ  روسيني
 .(722)«(إشبيلية لاَّق )الكوميديَّة التي كُتبت  تََّّٰ الآن؛ 

سرعة السُّقوط الحرِّ وهو في التَّاسعة عشرة  Aristotle   أَرسطووبحث »
فقد أرَسىٰ الاكتشافات الَأوَّليَّة لتكوين ااندسة  Bolyai   بوليايأمََّا . من عمره

  F.O. Ward   واردوقد نشر . لعشرين من عمرهالإقليديَّة وهو في سنِّ الوا دة وا
وهو ما يزال في كليَّة الطِّب، ويعُدُّ من الكتب ( في عله العظام الإنسانَّ)كتابه 

وهو في  A. Lavoizer   لافوا يهوقد  صل . التي يرُجع إليها في تاريخ التَّشري 
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يَّة لإعداده لأفَضل سنِّ الوا دة والعشرين علىٰ ميداليَّة ذهبيَّة من الحكومة الفرنس
يعمل في  E. Solvay   سولفايوفي العمر نفسه كان . طريقة في إنارة الشَّوارع

معمل  للغاز، فطوَّر أَساليب العمل،  يث أَ دث ثورةً في صناعة المياه الغازيَّة، 
 .Le blane »(727)   لوبلانمستبدلًا في ذلك طريقة 

والشِّعر فيمكن أَن تظهر ىٰ مجال الموسيق أمََّا أوَائل النِّتاجات الإبداعيَّة في»
بنشر قصائده وهو في سنِّ  Eminescu   إيمنسكوفي سنٍّ مبكِّرة؛ لقد بدأ 

 Aron   بومنول آرونالسَّادسة عشرة، وكانت أوََّل قصيدة  له مرضيَّةً لُأستاذه 

Pumnul  اعرة وفي مجال الشِّعر أيَضاً هناق الشَّ  .(726)«الرُّومانيَّةأُستاذ اللغة
التي بدأت نشر نتاجها الشِّعري  Blaga Dimitrova   ديمتروفا بلاغاالبلغاريَّة 
ونعرف كذلك أَنَّ الشَّاعر  .(722)م7966عام م وهي التي وُلِدت 7929عام 
م، 7926 قد نشر ديوانه الَأوَّل وهو في العشرين من عمره؛ عام البحيري حسن

 .(722)من عمره عشرةالسَّادسة  سنِّ إلٰى وفيه وفي ديوانيه التَّاليين قصائد ترجع 
ل مجموعة نشر أوَّ الذي ياشيف إتيلا وكذۤلكَ كان شأن الشَّاعر المجري 

عنوان شحاذ الجمال من عمره وهي التي حملت ابعة عشرة وهو في السَّ  ة لهشعريَّ 
. م7965في عام لست أنا من يصرخ : م، وأتبعها بمجموعته الثانية7966عام 

رَىٰ وكأنََّهُ كان يشعر أنَّهُ وتتالت مجموعا َ السَّنة والُأخن ته الشِّعريَّة بالصُّدور بَ ينن
م عن اثنين وثلاثين عاماً وست 7921يسابق الموت فقد مات في عام 

                                                           

 .729   721  الإبداع العام والخاص   ص   727
 .729س   ص .  م  726
 .562الُأسبوع الَأد    العدد   بلاغا ديمتروفا :   ميخائيل عيد  722
، ه ذا الكت ابأص ل موض وعها  المحاضرة ال تي ك ان اضراً   من  سن الح ِّ أنََّ الشَّاعر   سن البحيري كان   722

 .م7992والتي ألقيت في صيف عام 
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 ليلم، 7969لا أب لي ولا أم عام : مجموعات شعريَّة، هي علىٰ التوالي

عام  ادًّ من المؤلم جم، 7922عام  رقصة الدبم، 7926عام  ا يةالضَّ 
 .م7922
. وهو في سنِّ الرَّابعة عشرة أوُبرا في ميلانو Mozart   موتسارتوقد قاد »

ينظِّه الحفلات الموسيقيَّة في  L.V. Beethoven  بيتهوفن وبالعمر نفسه كان 
   ميندلسونوفي سنِّ السَّابعة عشرة ونصف السَّنة ألََّف . السَّا ات العامَّة

 له     OUVERTURE)افتتا يَّة  Mendeelsohn- Bartholdy   بارثولدي
 .(722)«((725)ليلة صيف

ثنا     إنجليكا كاوفمان عن Will Durrant   ول ديورانتوفي الرَّسه  دَّ
E.Kaufman « لبرون فيجيهالتي نافست مدام   V.Le Brun  بوصفها أَشهر

وهي في َ تََّّٰ فنَّان ة  في جيلها، فكانت تُجيدُ الرَّسه، فضلًا عن إتقانها العزف، 
. الثَّانية عشرة، إجادةً حملت الَأساقفة والنُّبلاء علىٰ أنَ يجلسوا إليها لتصوِّرهه

إيطاليا  يث واصلت دراستها، إلٰى م اصطحبها أبَوها 7152   وفي الثَّانية عشرة
ومنذ فتة غير بعيدة . (721)«لمهارتهاوا تفىٰ نيا القوم أيَنما ذهبت، تقديراً 

: تناول أَخبار من سمِّيت بالرَّسامة المعجزةعلىٰ والمجلاَّت  عكفت الصُّحف
، وهي أمَريكيَّة بيكاسو الصَّ يرة التي لقُِّبت ب  A.Netsa   ألَكسندرا نيشتا

الجنسيَّة؛ رومانيَّة الَأصل، تبلغ من العمر عشر سنوات، اا أَكثر من ثلاثَئة 

                                                           

   ل  ه ليل  ة ص  يف اس  ه مس  ر يَّة كوميديَّ  ة  لعبق  ريِّ المس  رح الإنجلي  زي ول  يه شكس  بير، كتبه  ا م  ا ب  ين ع  امي   725
 (.عزت)م 7222 م، ونُشرت عام7592 و 7595

 .729  ص الإبداع العام والخا  : ألكسندرو روشكا    722
 .292   ص 27  ج  قصَّة الحضارة:   ول ديورانت  721



 | 97  

َ لو ة، تتاوح أَسعار الوا دة منها ما  شرين والثَّمانين ألَف دولار، العبَ ينن
ا تميَّزت في الرٍّسه وبرعت فيه وهي في السَّابعة من عمرها، ذۤلكَ والَأغرب من  أَنهَّ

 .و سب
وإذا رجعنا إلٰى الوراء بضع قرون  وجدنا أ د أعظه الرَّسامين عبر التَّاريخ 

الرسام والنَّحات البشري كلِّه قد مات قبل أن يتهَّ السَّابعة والثَّلاثين من عمره هو 
الذي أبدع أولٰى لو اته العالميَّة التي تحمل شخصيَّته وهُويَّته  رفائيلالإيطالي 
.  ابعة عشرةوهو في سن السَّ  ،مذب  سان نكولا دوتو لنتينو: وخصوصيَّته

 .كرار أبداً التَّ ع في مزلق لم يقويشهد له أنَّهُ 
داعيَّة، والنَّماذج الَّتي عرضناها هٰذه هي الحال الطَّبيعيَّة لظهور الموهبة الإب

ولٰكن أن تكون . ليست إلا نَّاذج قليلةً من  الات يصعب عدُّها أو  صرها
هٰذه الحال هي الغالبة فإنَّ ذۤلكَ لا يعني أنَّ القاعدة أو القانون الحتمي الذي لا 

 .خروج عنه
 الإبداع المتأخر

الإبداع ولا يخرج عن الإبداع في سنٍّ متأخِّرة أمرٌ يدور في فلك منطق 
داً  تميًّا للإبداع، فقد يبُدعُ المرءُ وهو في سنٍّ مجالاته، ذۤلكَ  أنََّ السِّنَّ ليس محدِّ
ا  امتأخِّرة ، ورُبمَّ ، وكما كانت لدينا نَّاذج كثيرةٌ من الإبداع في سنٍّ متأخِّرة  جدًّ

بدؤوا الإبداع في  مبكرة  ومبكرة  جدًّا كذۤلكَ لدينا الكثير من النَّماذج لمبدعين
ا السِّتين من  سنين متأخِّرة من عمرهه، بل بعدما تجاوزا الأربعين والخمسين ورُبمَّ
عمرهه، ولم تكن إبداعاتهه أقلَّ قيمةً ولا أهميَّةً ولا روعةً من إبداعات مبدعين 

   إيزابيل الليندي؛ فالرِّوائيَّة العالميَّة باشروا الإبداع في سنٍّ مبكرة جدًّا
I. Allende   م روايتها 7996   أنهت في عام وهي من تشيلي؛ أمَريكا الجنوبيَّة
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ََرواح)؛ (729)الأوُلى اعتاها خجلٌ ولذۤلك وهي في الَأربعين من عمرها، ( بيت ا
َ و رجٌ شديدين وهي تلقي خبر كتابة الرِّواية  الموهبة الدَّفينة لم ولٰكنَّ أهَلها، بَ ينن

: (729)اية الطَّريفة في كيفيَّة كتابتها فأتَبعتها بغيرها فكتبتالرِّو هٰذه تتوقَّف عند 
، خطَّة غير محدَّدة، وإيفالونا حكايات عن، وإيفالونا، والحبُّ والهِّلال

جانب  إلٰى اسه ابنتها، والقصَّة تدور  واا إبَّان مرضها، وهٰذا ، باولا وبعدها
اتيَّة الذي  يوسف مرادفكِّرُ العر ُّ المعروف  هناق المثَُّ . كونها ضرباً من السِّيرة الذَّ

ظهرت لديه موهبةُ الرَّسه بعدما تجاوز السِّتين، فتق القضايا النَّفسيَّة والفكريَّة 
الذي  فو ي الشِّهابيولي أسُتاذٌ عزيزٌ هو الشَّاعر المر وم . الرَّسهعلىٰ واقتصر 

   جورج دوماناق وه. (722)السِّتينقرض الشِّعر أوََّل ما قرضه وهو في تمام 
G.Dumas الذي ترق الطِّبَّ بعدما اشتهر به ليعمل في الَأدب والفكر. 

أديب الفلسفة  حيَّان التَّوحيدي أباوإن ننس فلا يجوز أن ننسىٰ هنا 
وفيلسوف الأدباء الذي سحر الأدباء والنقاد بأدبه البليغ الرفيع الذي يعدُّ  ماله 

هٰذا الفيلسوف الأديب . عبر تاريخه وسحره من أروع نصوص الأدب العر 
بل إنَّنا لا نجد له أثراً ولا ... لا ت بوادر موهبته وإبداعه بعد الخمسين من عمره

 .ذكراً قبل سنِّ الخمسين
الإطار الذي نحن فيه ما رواه بعضهه من أَنَّ هٰذا ومن طرائف القصص في 

ََسدي عبيدسبب قول » محتاجاً، ولم يكن لديه  الشِّعرَ أنََّه كان بن اَبَر  ا

                                                           

138 - Merriam Webstar’s Encyclopedia of Litrature. p 35. 

ومعظمه ا ترجمه ا ع ن الإس بانية الص ديق الأس تاذ .   كل أعمال إيزابيل إلليندي التالية ترجمت إلٰى اللغة العربية 729
 .صالح علمانَّ

 .  يوجد للشَّاعر ديوانٌ  طوط أرَجو أنَ يسعفني الح ُّ في إخراجه  722
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، (727)ذامالٌ، فأَقبل  ليوردا غنمهما،  ماويةومعه غُنيمةٌ، له، ومعه أُخته  يوم 
فانطلق  زيناً مهموماً . بما يكره هُ هَ ب َ ، وجَ بن ثعلبة مالكفمنعه رجلٌ من بني 

أتَىٰ شجرات، فاستظلَّ تحتهنَّ، فنام هو وأُخته، َ تََّّٰ الرَّجل، هٰذا للذي صنع به 
جنبه، فقال فيهما شعراً لا يليق، متمنيًّا إلٰى عموا أَنَّ المالكيَّ نظر إليه، وأُخته فز 

 :تزوَّج من أخُتِه، فأَنجبت له ولداً ضاويا، ضعيفاً، ومنها قوله عبيداً لو أَنَّ 
  يَّاابَ مَ أَصَ  دن  يدٌ قَ  ن عُبَ  اقَ ذَ 
  يَّا بِ ا صَ هَ حَ قَ ألَن  هُ تَ ين ا لَ يَ 
 يَّاوِ ضَ  تن دَ لَ وَ تن ف َ لَ  مَ حَ فَ 

، رفع يديه، ثَُّ  بنُ اَبَر  عُبيدُ فلمَّا سمع   : ابتهل قائلاً شعر المالكيِّ
  .(726)  اللههَّ إن كان فلانٌ قد ظلمني ورمانَّ بالبهتان فأدلني منه

يقول الشِّعر، فأتَاه آت  في المنام، ذۤلكَ ووضع رأَسه فنام، ولم يكن قبل 
يقرض الشِّعر، وغدا شاعرَ بني ذۤلكَ استمرَّ بعد و . وألَقىٰ في فمه شعراً قام ينُشده

 .(722)«أَسد  في غيرما نزاع
إنَّ تأخر ظهور الموهبة الإبداعيَّة لدىٰ المرء يعود إِلَىٰ عوامل كثيرة، وأسباب 

دة ا هي . متعدِّ قَدن يصعب تحديدهاً من جهة، وسيصعب الاتفاق علىٰ أنهَّ
 . من جهة ثانيةالأسباب والعوامل الَّتي أدت إلٰى ذۤلكَ 

                                                           

 .ذا خطأ شائعٌ ، وه(ذات)وردت في الَأصل :   ذا  727
 .اجعلني أنتصف منه، أوَ انصرنَّ عليه: أدلني منه    726
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 .بن الأبَرص في قول الشِّعر ولكنَّ المراد منها هو تأَخُّر عبيد. ذلك لبنائها علىٰ الزَّعه، وطبيعتها
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لا ندري  قيقة سبب تأخر ظهور الإبداع، ولٰكنَّنا نظن أنَّ ثَََّةَ رغبةً أوَ 
موهبةً موجودة أصلًا ولكِنَّها لم تجد فرصتها المناسبة للظهور في سنٍّ مبكرة 

قد يكون الكبت، وقد يكون الخجل، وقد يكون الوضع . لسبب أوَ لآخر
بل إنَّنا نفتض أصلًا أنَّ الملكات . ذۤلكَ الاجتماعي أوَ الاقتصادي أوَ غير 
بدرجة  وا دة  أوَ متقاربة  علىٰ الأقل،  (722)والمواهب موجودة عند الناس كلِّهه

هي التي تعزز هٰذا الميل أوَ ذاق، هٰذه الملكة أوَ ... والظروف والأ وال والتبية
 .تلك

التَّصنُّع هما اللذان وعلىٰ أيِّ  ال  تجدر الإشارة هنا إلٰى أنَّ الصَّنعة أوَ 
. يغلبان علىٰ الإشراق والإاام عند المبدعين الذين يأتيهه الإبداع في سنٍّ متأخِّرة
من دون أن يقُلِّلَ ذۤلكَ من قيمة هٰذا الإبداع وأهميَّته وجماليته، لأنَّ هٰذه 

 .الخصائص مرتبطة بقوَّة  الموهبة وعمقها لا بالسِّن الذي يظهر فيه الإبداع
ثر أهميَّة من ذۤلكَ هو أنََّهُ مهما كانت الأسباب الَّتي أدَّت إلٰى تأخُّر الأك

ظهور الموهبة الإبداعية فإنَّ إمكانات ظهورها في سنٍّ متأخرة ليست معدومة، بل 
ا لا تقلُّ عن إمكانات ظهورها في سنٍّ مبكرة والأكثر أهميَّة من ذۤلكَ كلِّهِ هو . رُبمَّ

ة، والإبداع المنبثق عنها إبداعاً  قيقيًّا وليس هرفاً ولا من أن تكون الموهبة  قيقيَّ 
 .معين السَّخافة غرفاً 

 حدود الإبداع عمريًّا
السُّؤال الذي يطرح ذاته بقوَّة ويطر ه كثيرون وخاصَّة من غير المبدعين، 

ا بعض المبدعين أيضاً، وهو  :ورُبمَّ

                                                           

 .أي تعميه من هٰذا القبيل هو تعميه العموم لا الإطلاق، بمعنٰى أكثر الناس لا كلهه بالمطلق فرداً فرداً     722
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   هل هناق  دود عمريَّة للإبداعر
 يتقاعد المبدع مثل غيرهرهل : وبمعنٰى آخر

رَىٰ هي ذ السُّؤال صيغةً أخُن ا ا َّ  :ورُبمَّ
   ألا يجب أن يتقاعد المبدعر

أتوقَّف عن الكتابة عندما : مثل هٰذا السُّؤال قالنزار قباني عندما سُئل 
 .ولم يتوقف نزار عن الكتابة َ تََّّٰ يَ بَّسَ الموت يده. تيبس يدي

صَّة في تاريخ البشريَّة، و الة خاصَّة من الحقيقة أنَّ المبدع  الة خا
ولذۤلك من الصُّعوبة بل . والإبداع  الة خاصَّة من الفعل الإنسانَّ... الإنسان

من الخطأ قياس الإبداع علىٰ غيره من المهن والصنائع والأعمال التي يقوم نيا 
 .الإنسان

ا لم يشهد تاريخ الإبداع فكرة تقاعد المبدع مهما طال به العمر، بل إنَّ  رُبمَّ
ما نجده هو مزيد من الإصرار علىٰ استمرار الإبداع مع ازدياد العمر، َ تََّّٰ مع ما 
يتعرَّض له المبدع من تحذيرات من الأطباء  رصاً علىٰ صحَّة المبدع الذي بلغ من 

ثلاً وثَََّةَ الكثير من النماذج الدَّالة علىٰ ذۤلكَ ومنها في عالمنا العر  م. العمر عتيًّا
الذي أقعده المرض وهو في الثمانين وألزمه الفراش السَّنوات  (   )سعد صائب

الأخيرة الثلاث من عمره، ومع ذۤلكَ واظب علىٰ الكتابة وبالكاد يص ُّ القول إنَّهُ 
عبد المعين ومثله كذۤلكَ . التزم بنصائ  الأطباء بالامتناع عن القراءة والكتابة

                                                           

، م7971/ تش رين الثَّ انَّ / 71في ال زور، س وريا أ  د ش يوخ الأدب والنق د الع ر  ول د ب دير  سعد صـائب    725
بنش  ر نتاج  ه الَأد  في الص  حف وال   مجلات العربي  ة الدَّوريَّ  ة واليوميَّ  ة ع  ام  أب  د. م6222وت  وفي بدمش  ق ع  ام 

ت  رق أكث  ر  (.طري  ق الخ  لاص)ص  در ل  ه أوََّل كات  ب م  تجه ع  ن الفرنس  ية بعن  وان م 7926وفي ع  ام  .م7922
هۤ  ؤلاء أس  اتذتي   دمش  ق : لمزي  د م  ن التفاص  يل انظ  ر كت  ا . وعش  رات المخطوط  ات م  ن س  بعين كتاب  اً منش  وراً 

 .م7992
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باء من القراءة والكتابة، ومع ذۤلكَ تجده غير الذي  ذَّره الأط (   )الملوحي
قادر  علىٰ الابتعاد عن القراءة والكتابة، فيكتب كلما دعاه داعي الكتابة ويقرأ 

ومثل يصدق أيضاً . من دون انقطاع أكثر من الشَّباب المنكبين علىٰ الدراسة
أكثر من الذي  ذَّره الأطباء من القراءة أوَ الكتابة  نجيب مفوظعلىٰ الروائي 

 .نصف ساعة في اليوم
يبدو أنَّ التَّقاعد عن الإبداع أمرٌ غير وارد  في مفكرة المبدعين وليس جزءاً 
َ مشاريعهه  من مشاريعهه ولا  طَّطاتهه بحال  من الأ وال، ولا مكان له بَ ينن

فكيف لو خرج الأطباء . و طَّطاتهه َ تََّّٰ مع التَّحذيرات الشَّديدة من الأطباء
فالمبدع كينونة . يبدو أنَّ الأمر لن يتغيرَّ كثيراً ! لموضوع ولم يكن له فيه مكانرمن ا

لا معنٰى اا بعيداً عن الحالة الإبداعيَّة، لا يمكن أن يرىٰ المبدع نفسه غير مبدع، 
 .ولا بعيداً عن الحالة الإبداعيَّة

سعد الله دينا بل إنَّنا علىٰ بينة من نَّاذج شديدة الطَّرافة في هٰذا الإطار، ل
فهٰذان . ولا شكَّ في أنَّ هناق نَّاذج مشانية اماونوس وممدوح عدوان 

الكاتبان المسر يَّان أصيبا بالسَّرطان الذي تأكَّد اما معه أنَّ ما بقي اما أيَّام لا 
أشهر ولا سنين، ومع شديد ما يلهُّ نيما من ألم لم يتوقَّفا عن الكتابة أبداً، بل 

ممدوح عدوان خاصَّة وكذۤلكَ سعد الله ونوس نُّقاد أنَّ ما كتبه يكاد يجمع ال
َ كلِّ ما كتباه طيلة  ياتهما ولعَلَّ الأطرف من . بعد المرض والألم هو الأجمل بَ ينن

                                                           

م وت     وفي في 7971أ      د ش     يوخ الأدب والنق     د ول     د بحم     ص، س     وريا ع     ام  عبـــــد المعـــــين الملـــــوحي    722
م، وفي 7922م، بدأ الإبداع الشعري وهو في الثانية عشرة من عمره، نشر أول قص ديه ع ام 67/2/6222
ت   رق نح   و مئ   ة كت   اب . م نش   ر أول كت   اب نش   ر وك   ان ترجمت   ه ل   ذكريات  ي   اتي لمكس   يه چ   وركي7922ع   ام 

: لمزي  د م   ن التفاص  يل انظ  ر كت   ا  .منش  ور أكثره  ا تأليف  اً في النق   د والت  أريخ الأد  والنق  دي، وبعض   ها ترجم  ة
 .م7992هۤؤلاء أساتذتي   دمشق 
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الذي اشتهر بأنَّهُ أبرز مؤسِّسي فنِّ الخط العر ِّ، ففي  (   )مقلة ابنهؤلاء هو 
هُ اليمنٰى التي يكتب نيا أروع الخطوط السَّنوات الأخيرة من عمره قُطِعَت يَدُ 

بسبب مؤامرة  يكت ضدَّه فراح يشدُّ القله علىٰ ساعده ويكتب الخطوط 
 .الجميلة

هٰذا الإصرار الكبير، الكبير جدًّا علىٰ مواصلة الإبداع مهما بلغ المبدع من 
أيعقل أن يصل المبدع إلٰى . العمر ومهما ألمَّ به من ألم أوَ مرض أمرٌ غريبٌ 

 الثمانين أوَ التِّسعين من دون أن يقول ما كان يريد قولهر
الحقُّ أنَّ رسالة المبدع رسالة مفتو ة الآفاق، لا  دود اا، لأنَّ الإبداع نبعٌ 

بل كلما قدَّم المبدع . لا ينضب، ومتعة الإبداع نشوةٌ لا  دود اا، ولا ملل منها
به علىٰ ما قدَّمه وعلىٰ نفسه،  شيئاً جديداً وجد نفسه مندفعاً لتقديم ما يتفوق

ولذۤلك يرىٰ . في كلِّ جديد  يجد المبدع نفسه مدعواً لتجاوز ذاته من جديد
بعضهه، وفي الرؤية آراء، أنَّ تقدُّم العمر بالمبدع يجعله أكثر نضجاً ويعمق تجربته 

الذي كَتَبَ  بأفلاطونفيكون أمام معطيات  جديدة ، ويستشهدون علىٰ ذۤلكَ 
ريَّة في حماسة الشَّباب، ومع النُّضد والاستقرار الانفعالي كتب القوانين الجمهو 

التي هذَّب فيها جموح الشَّباب في الجمهوريَّة وقدَّم نظريَّة سياسيَّة اجتماعيَّة أكثر 
 .واقعيًّة وتوازناً واتزاناً 

                                                           

ـــــن مقلـــــة    721 ب     ن مقل     ة الكات     ب المش     هور؛ أدَي     بٌ وش     اعرٌ  ب     ن عل     يٍّ الحس     ين ه     و أبَ     و عل     يُّ محمَّ     دُ : اب
م     ه بالتَّ     ظمر عل     ىٰ قتل     ه فاختب     أ،  262 ه      ، والق     اهرُ س     نة 272 اس     توزره المقت     درُ العباس     يُّ س     نة ه      ، ثَّ اتهَّ

ثَّ اس      توزره الرَّاض      ي ب      الله ثَّ نق      هَ علي      ه فس      جنه وقط      ع ي      ده اليم      نى، فك      ان يش      دُّ القل      ه عل      ىٰ س      اعده 
        ثمـــــار القلـــــوب. م922/ ه       269 م وم     ات في السِّ     جن س     نة922/ ه      616 ول     د س     نة.ويكت     ب ب     ه

ََعلام، 721ص  .612  ص2  ج ا
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لا شكَّ في أنَّ هناق . هٰذه هي القاعدة العامَّة ولٰكن َّهَا ليست مطلقةً 
وغالباً . لات خاصَّة، استثناءات، وهي غير قليلة عدداً ولكِنَّها نادرة بالمقارنة ا

ا دائماً تكون هناق أسباب معينة هي التي تقف وراء اعتزال أوَ تقاعد المبدع . ورُبمَّ
أبرز هٰذه الأسباب أن يكون الاعتزال موقفاً من الحياة، من المجتمع، من 

عتزل الشِّعر بعدما سمع القرآن الكريم تقديراً قد البيد فإذا كان ... السُّلطة
قد اعتزل الشِّعر لأنَّهُ التقىٰ طفلاً  يالمعلىٰ بن العلاء الطائلإعجازه اللغويِّ فإنَّ 

يقول شعراً أفضل من شعره وأجمل علىٰ ما هو عليه من مكانة وقيمة  (729)يافعاً 
َ شعراء عصره تابة ا تجاجاً علىٰ فقد اعتزل الكبديً الكسم أمَّا . وعمر بَ ينن

أزمة القراءة في العالم العر ، ولكنَّهُ وكأنََّهُ كان متحرقاً للعودة للكتابة أكثر من 
. وتوقَّف بعده أيضاً . (729)عشرين سنة عاد بعدها في بحث قَ يِّه  هو لغة الفلسفة

الذي أعلن عند محمد حسنين هيكل ومثله إلٰى  دٍّ كبير  قرينه في الدراسة 
وكان ذۤلكَ  سبما . أستأذن بالانصراف: مانين اعتزاله الكتابة قائلاً بلوغه الثَّ 

أبان ا تجاجاً علىٰ عدم تأثير الكتابة في العالم العر ، الكتابة وعدمها سواء، 
ولكنَّهُ أيضاً عندما دعي من قناة الجزيرة لَبََّّٰ النَّداء . ولذۤلك استأذن بالانصراف
استأذن في ... برنامد من الكثير من الحلقات أكثر من مرَّة وكلَّ مَرَّة  في

 .الانصراف ولۤكنَّهُ عاد من دون استئذان
                                                           

والقصة معروفة، فبعدما سمع المعلىٰ ما كتبه الطفل . الطفل الذي التقاه المعلىٰ هو  بيب بن أوس، أبو تمام    729
 هِ بِّ م ن عُ المعلـىٰ ف أخرج . فأع اد .ق ال أع د عل يَّ . نعه ي ا عم ي :قال يا بني أهذا الشِّعر لكر: قالأبو تمام 

بض  ت ج  وائز في ، قأن  ا ش  اعر النَّ  اس من  ذ ك  ذا وك  ذا: ق  بض عل  ىٰ لحيت  ه وق  ال لنفس  هثَُّ ق  راطيس، فخرقه  ا، 
تي آوأن ا  ،الي وم بمث ل ه ذا الش عرم وي أتي ه ذا الغ لا ،بـن الوليـد مسـلم ولا نـواس أبـومواطن لم يق بض فيه ا 

 ...أبداً عرا ل شقا لا عهداً  اللهَ  المعلىٰ ي طِ عن ي ُ  !شعارربمثل هذه الأ
 .م7992  وزارة الثقافة   دمشق    بديً الكسم: لغة الفلسفة منشور في كتا : بحث    729
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 الإبداع والإعاقة
 َ َ الإبداع والإعاقة مسألة تبدو غير ذات صلة بالعلاقة بَ ينن العلاقة بَ ينن

ولن نقف عند هٰذه . الإبداع والعمر، وهي كذۤلكَ  قًّا في كثير  من الجوانب
َ العلاقة من باب ا لعلاقة السَّابقة، علىٰ الرَّغنهِ من أنَّنا قد نجد بعض الروابط بَ ينن

 .العلاقتين وإن كانت شكليَّة
َ الإبداع والإعاقة ليست علاقة خطيَّة بأيِّ من الاتجاهين؛ من  العلاقة بَ ينن

أعني أنَّ الإعاقة لا تؤدِّي إلٰى . الإبداع إلٰى الإعاقة، ومن الإعاقة إلٰى الإبداع
اع ولا تمنعه، فليس من الضَّروري أوَ الخطِّي أن تؤدِّي الإعاقة إلٰى الإبداع الإبد

ولا من الضَّروري أوَ الخطِّي أن تعيق . كلُّ ذي عاهة جبَّار: علىٰ الرَّغنهِ من قواه
. أمَّا العلاقة من الجهة المقابلة فهي غير صادقة بالضَّرورة. الإعاقة الإبداع أوَ تمنعه

ن الجدير بالذكر هنا أن أثر الإعاقة في الإبداع، بل في المبدع يسير في علىٰ أنَّهُ م
ثلاث ا تمالات متوازية القوَّة متباينة الاتجاه، وكلها مرتبطة بطبيعة المبدع 

 :وخصائصه الشَّخصيَّة، وإلٰى  دٍّ ما قابل للإهمال بطبيعة الإعاقة
لتحدي في نفس هو أن تؤدي الإعاقة تحريض شديد بإثارة نزوع ا: اَول

 .المبدع مما ينعكس بإبداعات خلاَّقة ومتميزة
هو أن تمارس الإعاقة ضغطاً نفسيًّا محبطاً علىٰ المبدع فتؤدِّي إلٰى : الثاني

 .الحدِّ من الطاقة الإبداعيَّة أوَ القضاء عليها قضاءً تامًّا
هو أن لا تمارس الإعاقة أيَّ ضغط تحريضي ولا إ باطي فتكون : الثال 

 .دمها سواء بمعنٰى من المعانَّوع
مشكلتنا الحقيقيَّة مع هٰذه الا تمالات الثَّلاثة هي أنَّنا عاجزون فعلًا عن  
ا من النَّا ية الأولٰى صعبة السَّبر  تصنيف المبدعين المعاقين علىٰ أساسها، لأنهَّ
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والتَّحقق وخاصَّة أنَّ المبدع ذاته قد يكون عاجزاً عن معرفة ما  دث وكيف 
ومن النَّا ية الثانية أنَّ المبدع و ده الأقدر علىٰ معرفة  . ث ولماذا  دث د

 .كيفيَّة التأثير الذي مارسته الإعاقة فيه
ا من المبدعين يكاد يشكِّل نسبةً عالية من  الطَّريف هنا هو عدداً كبيراً جدًّ

لأنَّ  المبدعين في العالم عبر التاريخ ينطبق علهه مفهوم الإعاقة غير النفسيَّة،
رَىٰ  . أدركه العمىٰ قبل يدرقبن برد  فبشار. الإعاقة النفسيَّة مسألة أخُن

ومثلهما كان شأن . كُفَّ بصره وهو بعد يتعله النُّطقالعلاء المعري  وأبو
الذي كان يحمل المصباح في النَّهار با ثاً عن  ديوجين الكلبيالفيلسوف 

أحمله »: باح وهو أعمىٰ قالالحقيقة، وعندما سأله أ دهه عن سبب حمله المص
ولم يختلف  ال من صار عميد الأدب العر  فيما . «لعميان القلوب أمثالك

وكذۤلكَ كان شأن . سنين قليلة الذي فقد بصره وهو ابن طه حسينبعد 
. صا ب كتاب المخصص، أعظه معجه  للمعانَّ في اللغة العربيَّةسيِّدة  ابن

يخ الأمه والشعوب، بل إنَّ كثرة فاقدي نعمة وأمثال هۤؤلاء كثيرون جدًّا في تار 
البصر من المبدعين والعلماء في الحضارة العربيَّة الإسلامية دفعت عالماً ومؤرِّخاً 

: إلٰى وضع كتاب خاصٍّ يرصد العميان من العلماء سماه (752)الصَّفديمثل 
 .(757)نكث ااميان في نكت العميان

                                                           

هو ص لاح ال دين أب و الصَّ فاء خلي ل ب ن أيب ك ب ن عب د الله الألبَكِ ي الف اري الصَّ فدي  الدِّمش قي   الصَّفدي      752
ل  ه عش  رات الكت  ب . ه    122ش  وَّال  72 في دمش  قوت  وفي ب ه 292 ، فلس  طين ع  امص  فدول  د ب. الشَّ  افعي  

 .منها الوافي بالوفيات، واختاع الخراع، وغوامض الصحاح، ورشف الر يق وصف الحريق، وغيرها
م تح ت عن  وان نَكن  تُ اامي  ان في 7977نش  ر الكت  اب طبع ات عدي  دة أوا  ا بتحقي  ق أحم د زك  ي باش  ا ع  ام     757

 .نكث ااميان: باسه نبت ااميان، ونشر أيضاً بعنوان نُكَت العميان، وعرف الكتاب
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إبداع     ه عل     ىٰ  اسَّ     ة السَّ     مع وه     و الموس     يقار ال     ذي يق     وم بتهـــــوفن أمَّ     ا 
فق       د فق       د سمع       ه في س       ني عم       ره الأخ       يرة، وم       ع ذۤل       كَ لم يح       ل ذۤل       كَ دون 
: متابعت    ه مس    يرته الإبداعيَّ    ة، ب    ل لق    د أب    دع وه    و أص    هٌّ أروع أعمال    ه الموس    يقيَّة
م      ه  الس      يمفونية التَّاس      عة ال      تي يجم      ع نق      اد الموس      يقىٰ عل      ىٰ أنهَّ      ا أروع م      ا قدَّ

 إط      ار الص      مه لا ب      دَّ أن ن      ذكر أ       د أبل      غ بلغ      اء وطالم      ا نح      ن في. بتهــــــوفن
مصـــــطفىٰ العربي     ة في العص     ر الح     ديث ورُبمَّ     ا طيل     ة ت     اريخ الأدب الع     ر  وه     و 

ولم . ال     ذي أص     يب بالصَّ     مه مبك     راً وه     و بع     د طف     ل ص     غيرٌ صـــــادق الرَّافعـــــي 
يمنع    ه ص    ممه م    ن الإب    داع، ب    ل لق    د ك    ان ع    ن ج    دارة ص    ا ب أسم    ىٰ بلاغ    ة 

 .ين الأخيرين علىٰ الأقلِّ عرفها العرب في القرن
الكات   ب و الخط   اط  مقلـــة ابـــنفي المب   دأ كان   ت مص   يبة  بتهـــوفنومث   ل مص   يبة 

َّ والش وك ان أكث ر م ا اش تهر ب ه ه و ف نَّ الخ ط الع ر  ال ذي يرج ع إلي ه . وال وزير اعرّ 
فض  ل تأسيس  ه فنًّ  ا وتط  ويره، وك  ان ف  ن الخ  ط ه  و أكث  ر م  ا يعت  زُّ ب  ه ويعت  دُّ وبفض  ل 

تولٰى ره وسما به في المراتب والمناصب فتولٰى الوزارة ثلاث مرَّات موهبته هذه علا ذك
 .م ن خلف اء ب ني العب اس اضـيالمقتـدر والقـاهر والرَّ ات في عه د الوزارة ثلاث مرَّ 

وعندما غضب عليه الراضي أراد أن يغيظه بما يعت زُّ ب ه وه و الخ ط فيحك ىٰ أنَّ هُ لم ا 
ة كان  ت أق  وىٰ الإبداعيَّ   مقلــة ابــنة رادولٰك  نَّ إ. علي  ه أم  ر بقط  ع ي  ده هغض  باش  تدَّ 

القل  ه إلٰى ذراع  ه ويربط  ه ب  ه  بكث  ير م  ن قط  ع ي  ده، فك  ان عن  دما يري  د الكتاب  ة يش  دُّ 
 . الخطِّ  وأكمل مشروعه في فنِّ 

التي يصفونها في الغرب بالمرأة المعجزة فهي أ د أبرز  هيلين كيلرأمَّا 
الة علىٰ إرادة الإبداع القويَّة بل الجبَّارة التي تتجاوز أعتَّٰ لمشكلات  النَّماذج الدَّ
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كِنَّها قبل والصِّعاب، فقد ولدت هٰذه المرأة طبيعيَّة لا عيب فيها ولا مشكلة، ولٰ 
مضي أقلِّ من عامين من عمرها أصيبت بالدفتيا ففقدت علىٰ إثرها السَّمع 

اهد في  ياتي لم أش»: والبصر، َ تََّّٰ علَّقت بعبارة مليئة الدَّلالة والبلاغة قائلة
ومع ذۤلكَ كانت إ دىٰ المبدعات المتميزات في تاريخ . «...سوىٰ ربيع وا د
 .الأدب العالمي

 خاتمة
خلاص     ة م     ا نري     د الوص     ول إلي     ه وتأكي     ده ه     و أنَّ العم     ر ل     يس ش      رطاً 
ولا مؤش     راً لب     دء العمليَّ     ة الإبداعيَّ     ة، فق     د يب     دأ الم     رء الإب     داع في أيِّ س     نٍّ م     ن 

عاق      ة أيُّ دور  أوَ أث      ر في إعاق      ة الإب      داع مهم      ا ك      ان س      ني عم      ره، ول      يس للإ
ن       وع الإعاق       ة وطبيعته       ا وتوض       عها وق       د لا ظن       ا كي       ف أنَّ بع       ض المب       دعين  
كان       ت إع       اقتهه في العض       و أوَ الج       زء ال       لازم والضَّ       روري لممارس       ة إب       داعهه 
وم      ع ذۤل      كَ لم تح      ل هٰ      ذه الإعاق      ة دون ممارس      تهه الإب      داع ومتابعت      ه متغلب      ين 

 .قة تغلباً مدهشاً علىٰ الإعا
لا يج        وز أن نق        ول ف        ات الأوان عل        ىٰ الإب        داع فل        يس للإب        داع أوان 

ل     يس م     ن . مح     دَّد أوَ س     نٌّ مح     دَّدة؛ يمك     ن أن تب     دأ في أيِّ وق     ت وفي أيِّ س     ن
الضَّ         روري أن ت         نج  ولٰك         ن في الوق         ت ذات         ه ل         يس م         ن الضَّ         روري أن لا 

 .تنج 
 َ  الإب       داع وال       ذكاء وفي هٰ       ذا الس       ياق، بعي       داً ع       ن ول       وج العلاق       ة بَ        ينن

فتل    ك مس    ألة طويل    ه ل    يس هٰ    ذا مكانه    ا ولا تعنين    ا هن    ا م    ع م    ا ا    ا م    ن أهميَّ    ة، 
ن      ود إلق      اء  الض      وء عل      ىٰ مس      ألة الدراس      ة والمس      توى الدراس      ي والإخف      اق في 

 .الدراسة وتأثيرها في الإبداع
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ل      ن نتح      دث ع      ن العص      ور الس      ا قة فله      ا م      وازين ومع      ايير لا تق      ارن 
في هٰ       ذا الش       أن تحدي       داً، نتح       دث ع       ن الق       رن العش       رين م       ع مع       ايير الي       وم 

تحدي     داً وبع     ض م     ن الق      رن الس     ابق ل     ه، فعل     ىٰ ال      رَّغنهِ م     ن وج     ود الجامع      ات 
وانتش     ار الم     دارس ش     هدنا كث     يرين م     ن عب     اقرة هٰ     ذا الق     رن أخفق     وا في الدراس     ة 
 تل      ف أن      واع الأخف      اق ومس      توياته ولۤك      ن َّهُه بلغ      وا ذرى العبقري      ة في الإب      داع 

، وايچـــــإرنســــت همن: تل    ف المي    ادين، م    ن أب    رز هۤ     ؤلاء ون    رتبهه هجائيًّ    افي  
ـــــــرانس ـــــــاتول ف ـــــــد، أن ـــــــه جي ـــــــو ، أأندري ، أوســـــــكار وايلـــــــد، رامشـــــــيچنطوني
ـــــل ، چتومـــــاس أديســـــون جمـــــال ، جـــــان جـــــاك روســـــو، ارســـــيا مـــــاركيزچابري

ــــل، ال يطــــاني ــــارد شــــو، جــــورج أوروي وســــتاف ، چجــــورج صــــاند، جــــورج برن
ــــــري، ط، حســــــن البحجــــــيمس وا، فلــــــوبير ــــــا ، حمــــــد حســــــنين هيكــــــلي حن
ــــا ــــون، مين ــــاس محمــــود العقــــاد، دالت ــــون غســــان كنفــــاني، عب ، تولســــتوي، لي

، وركيچـــــمكســـــيم ، محمـــــود شـــــاكر، محمـــــود درويـــــ ، مارســـــيل بروســـــت
وغ    يرهه كث    يٌر غ    ير قلي    ل في أرج    اء الع    الم مم    ن ... ولــــيم فــــوكنر، هنــــري ميللــــر

وم       ع ذۤل       كَ  . الثانوي       ة ترك       وا الدراس       ة في المر ل       ة الإبتدائي       ة أو الإعدادي       ة أو
 .كانوا من أميز المبدعين في مجالاتهه

ل     ن يوج     د م     ا . الآن مثلم     ا ك     ان قب     ل هٰ     ذه المر ل     ة، المع     ايير اختلف     ت
يمن       ع أمث       ااه م       ن بل       و  ذرى الإب       داع، ولٰك       نَّ معطي       ات العص       ر اختلف       ت 

فف    ي      ين لم . وتغ    يرت، ه    ي عل    ىٰ العك    س تمام    اً مم    ا ك    ان قب    ل هٰ    ذه المر ل    ة
ة والنج     اح الدراس     ي ش     أن قب     ل الق     رن التاس     ع عش     ر ف     إنَّ هٰ     ذا يك     ن للش     هاد

العص       ر يك       اد يجع       ل م       ن المتع       ذر عل       ىٰ غ       ير ال       دارس والن       اج  دراس       يًّا أن 
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ن     اهيكه ع     ن فوائ     د المعرف     ة والثقاف     ة، الأم     ر ال     ذي ناقش     ناه . يك     ون ل     ه ش     أن
 .موسعاً في الفصل السَّابق

دراس ة لا تع ني أب  داً ولا الل بس ال ذي يج ب إزالت ه هن ا ه و أنَّ ع دم متابع ة ال
بح   ال م   ن الأ    وال ع   دم متابع   ة المب   دع في التَّحص   يل الثَّق   افي الخ   اص عل   ىٰ الأق   ل 

كما أنَّ متابعة الدراسة لا تعني بح ال م ن الأ  وال أنهَّ ا ه ي الب ديل ع ن . بالإبداع
في الح    الين كليهم    ا المب    دع أم    ام متطلب    ات  لا بُ    دَّ م    ن . الثقاف    ة الخاص    ة بالإب    داع

 .قها على الصعيد المعرفيتحقي
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ته ثالًا في مادَّ انعُ تمن إذا صنع الصَّ 
ةً بيعة تامَّ مُوافقةٌ فقبلتن مننهُ الصُّورةُ الطَّ 

وأعُنجب وافنتخر،  وسُرَّ  حَ رِ صحيحةً؛ فَ 
ق أثره وخُرُوج ما في قُ وَّ  الفعنل إلٰى ته لصدن
 .بيعةنند الطَّ مُوافقاً لما في نفنسه، ولما ع

 أبو حيان التوحيدي
 

 تمهيد
ا باتت محسومةً من نا ية خطواتها  مرا ل العمليَّة الإبداعيَّة مسألةٌ رُبمَّ
الأساسيَّة وتتابعها، فكلُّ النَّظريَّات تتَّفق علىٰ الأقلِّ علىٰ تقسيه هٰذه المرا ل إلٰى 

ضيفُ إلٰى هٰذه المرا ل ولٰكن ثَََّةَ من ي. ثلاث هي الومضة والاختمار والشُّروع
ا أكثر وفي الوقت ذاته قد نجد اختلافاً في الأسماء التي . وا دةً أوَ اثنتين أوَ رُبمَّ

ولٰكن أيضاً يجب القول إنَّ الاختلاف في التَّسميات . تطلق علىٰ هٰذه المرا ل
فٌ في اختلافٌ لا يقدِّم ولا يؤخِّرُ كثيراً في تحديد المر لة وطبيعتها لأنَّهُ اختلا

 .ظاهر اللف ، والألفاظ المختلف فيها ذات طيف  دلاليٍّ وا د  تقريباً 
المرا ل التي تمرُّ نيا العمليَّة الإبداعيَّة علىٰ تبدو عليه من وضوح  وخاصَّةً 
ا في  عند المهتمِّين بالنَّظريَّات الإبداعيَّة من جهة  وعند المبدعين من جهة  ثانية  فإنهَّ

ا علىٰ ما تبدو عليه من وضوح  فإنَّ   قيقة الأمر تحتاج إلٰى التِّبيان والتَّوضي  لأنهَّ
فيها الكثير من النِّقاط الغامضة أوَ الملتبسة أوَ الخلافيَّة إلٰى  دٍّ ما َ تََّّٰ عند 

 .المبدعين أنفسهه
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للحديث في المرا ل والخطوات التي يتهُّ فيها إبداع الأثر الفنيِِّّ بدءاً من 
 َ تََّّٰ الأخيرة أهمِّيَّةٌ كبيرة للمبدعين ذاتهه علىٰ نحو الخصوص اللحظة الأولىٰ 

ا محاولةٌ، وفي الأغلب محض  وللمتهمين بالعمليَّة الإبداعيَّة علىٰ نحو العموم، لأنهَّ
 .محاولة ، لفهه كيفيَّة سيرورة إبداع الأثر الفنيِِّّ 

ا لا يحتاجون أوَ المبدعون عامَّةً لا يهتمون بمعرفة ذۤلكَ لأن َّهُه يعيشون ه، ورُبمَّ
لا يفكِّرون في فهه كيفيَّة  دوث العمليَّة الإبداعيَّة َ تََّّٰ ولو لم يكن هٰذا المبدع 

ما يعنيه هو أن ينتد أثره ... أو ذاق يعرف أوَ يفهه كيف يقوم بإبداع أثره الفنيِِّّ 
المرا ل التي تمرُّ  الفنيَِّّ، وغالبية المبدعين يقومون بذۤلكَ من دون دراسة أوَ معرفة

 .نيا العمليَّة الإبداعيَّة
ولٰكن من خلال التِّجربة والمعايشة وجدنا كثيراً من المبدعين يمرُّون بظواهر 
أوَ مشكلات تجعلهه في  يرة  من أمرهه لعجزهه عن تفسير ما يمرُّون به، وكان، 

كثر عن مرا ل في الأغلب، من الممكن أن يتلافوا هٰذه الحيرة لو أن َّهُه عرفوا أ
 .العمليَّة الإبداعيَّة وملابساتها وخصائصها

أمَّا المهتمون بالإبداع وأصحاب النَّظريَّات في الإبداع فأكثر ما يعنيهه من 
الدُّخول إلٰى الذَّات المبدعة والمرا ل التي تمرُّ نيا العمليَّة الإبداعيَّة فهو الفضول 

ا الفضول المعرفي و ده لا ولٰكنَّ معرفة هٰذه المرا ل وفهمها، . أكثر المعرفي ورُبمَّ
ولو بدافع الفضول المعرفي، يؤدِّي إلٰى فوائد غير قليلة  من جهة الأهميَّة علىٰ 

 :الأقلِّ، ومن أبرز هٰذه الفوائد
 .  تعزيز العمليَّة الإبداعيَّة
 .  تقوية القدرة الإبداعيَّة
 .  فهه الأثر الفني أكثر
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 .الإبداعيَّة   إمكانية تطوير القدرة
 .  إمكانية إغناء العمليَّة الإبداعيَّة

 .  إمكانية الاستفادة من آلية العمليَّة الإبداعيَّة
 .وغير ذۤلكَ مما قد يرتبط بالفوائد السابقة أو يستقل عنها

مرا ل العمليَّة الإبداعيَّة التي تكاد تكون محطَّ اتفاق  هي لمعان الفكرة 
اللمعان . هَا في الحقيقة أوسع من ذۤلكَ وأكثرولۤكن َّ . واختمارها وإبدعها

والاختمار والإبداع هي المحطات أو المرا ل الكبرىٰ البارزة، ولۤكن َّهَا لا تكون من 
كل النَّاس تلمع . دون الخطوة أو المر لة السَّابقة عليها وهي القابلية والتأسيس

والاختمار يتوازىٰ مع  .في رؤوسها الأفكار ولٰكنَّ المبدعين و دهه من يبدعونها
رَىٰ هي الاستعداد والتدعيه وإبداع الفكرة أمرٌ معقد وليس فقط . عملية أُخن

 .محض البدء بالعمل الإبداعي
علىٰ ذۤلكَ سنتحدث عن ستِّ مرا ل هي القابليَّة والتَّأسيس، لمعان 
لية الفكرة، اختمار الفكرة، الاستعداد والتدعيه، الشروع في الإبداع، نهاية العم

 .الإبداعيَّة
 القابلية والتأسيس

الخطوة الأساس والقاعدة من خطوات أوَ مرا ل العمليَّة الإبداعيَّة هي 
وقد أغفل البا ثون والن ُّقَّاد هٰذه المر لة من مرا ل العمليَّة . مر لة التَّأسيس

 صار الإبداعيَّة مفتضين أنَّ هٰذه المر لة مكافئة لامتلاق الموهبة وصقلها، ومن ثََّ 
من الجائز في افتاضهه البدء بالمر لة الثَّانية؛ مر لة لمعان الفكرة، بوصفها المر لة 

 .الأولٰى من مرا ل العمليَّة الإبداعيَّة
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في  قيقة الأمر، لا مانع من قبول الافتاض والنَّتيجة اللازمة عنه، ولٰكن 
أولٰى من مرا ل العمليَّة علىٰ قبولنا الافتاض فإنَّ فيه ما يوجب عَدَّهُ مر لةً 

 .الإبداعيَّة، وفي هٰذه المر لة ما يجب تبيانه وتوضيحه وتوكيده
التَّأسيس مر لةٌ سابقةٌ علىٰ العمليَّة الإبداعيَّة برمَّتها، وعلىٰ أيِّ عمليَّة 
إبداعيَّة، أين أرضيَّة أوَ قاعدة عمله الإبداعيِّ كلِّهِ، وقاعدة انطلاق أيِّ عمليَّة  

ويص ُّ ذۤلكَ سواء أكنَّا آمنا بأنَّ الموهبة أوَ النمَلَكَةَ الإبداعيَّة . يَّة  علىٰ  دة  إبداع
قدرةٌ كامنةٌ عند كلِّ إنسان  أم ملنا إلٰى كونها موهبةً خاصَّةً يتفرَّدُ نيا بعض النَّاس 

عيَّة من من دون غيرهه فإنَّ هٰذه النمَلَكَةَ الإبداعيَّة غير قادرة  علىٰ الممارسة الإبدا
 .دون التَّأسيس الكافي والمناسب للقيام نٰيذه العمليَّة

كلُّ النَّاس ترىٰ . كلُّ النَّاس َ نطِرُ في بااا الأفكار والمبدعون منهه
َ كلِّ النَّاس هه . الحوادث والوقائع والمبدعون منهه ولٰكنَّ المبدعين و دهه من بَ ينن

ه ما يمكن أن يكون أساساً لأثر فنيٍّ، الذين يلتقطون من الأفكار التي  طِر ا
َ النَّاس هه الذين يلتقطون من الأ داث . لمادَّة  إبداعيَّة   والمبدعين و دهه من بَ ينن

 .والوقائع ما يو ي اه بأفكار  لآثار فنيَّة ومواد إبداعيَّة
المبدعون من دون التَّأسيس، أي وجود القابليَّة أوَ الموهبة والصَّقل والخبرة 

. لثَّقافة، تموت المواهب فيهه وتتلاشىٰ فاعليتها، ويصبحون والنَّاس عامَّةً سواءوا
أي من دون التَّأسيس ستمرُّ الأفكار علىٰ أصحاب المواهب مرورها علىٰ النَّاس 
عامَّة، ولن يكون هناق ما يسمىٰ لمعان الفكرة أوَ ظهورها، أي أيضاً لن يكون 

 .ة الإبداعيَّة أن تحدث أوَ تتحقَّقللمر لة الأولٰى من مرا ل العمليَّ 
َ تََّّٰ يكون من الممكن أن تبدأ العمليَّة الإبداعيَّة يجب بالدرجة الأولٰى أن 
يمتلك الإنسان القابليَّة لتحويل القدرة الكامنة لديه علىٰ قدرة إبداعيَّة، ولا يمكن 
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هٰذه القابلية . لكةأن يكون ذۤلكَ من التَّدريب والتَّمرين الكافيين لتسيخ هٰذه الم
هي عادة تلك الرغبة الجامحة التي يظنُّ صا بها معها غالباً أنَّهُ لن يعيقه عن 

 .تحقيقها أي عقبة أوَ مانع
التَّمرين علىٰ الإبداع والمحاولات الت دريبيَّة هما الممارسة الإبداعيَّة التَّدريبيَّة 

وتكون غالباً بإنتاج الآثار الفنيَّة علىٰ والتَّجريبيَّة المرتبطة بطبيعة الميدان الإبداعي 
وهو ما يسمَّىٰ عادة بصقل الموهبة، ... سبيل التَّمرين؛ شعر، قصة، رسه، نحت

ولتحقيق ذۤلكَ يجب أن يكثر المرء من معايشة الآثار الفنيَّة في الميدان الذي يريد 
لأشعار الجميلة أن يكون مبدعاً، وَيُحتاج في الشِّعر خاصَّةً إلٰى  ف  الكثير من ا

وإلٰى جانب كثرة التَّجريب يحتاج المرء إلٰى الثَّقافة . والقويَّة للشُّعراء الكبار تحديداً 
الاختصاصيَّة التي ترتقي بالتَّجربة والممارسة وتصقل الموهبة صقلًا جيِّداً، وتتوج 

 .ذۤلكَ بالسُّمو بالعمليَّة الإبداعيَّة ومستوىٰ الآثارِ النمُبندَعَةِ 
 ان الفكرةلمع

المر لة الثَّانية من مرا ل العمليَّة الإبداعيَّة التي نسمِّيها تسميةً أوليَّة بمر لة 
لمعان الفكرة، هي في  قيقة الأمر أكثر المرا ل تعقيداً، وأشدُّها غموضاً، 

 .وأكثرها إنياماً 
تحمل هٰذه المر لة العديد من الأسماء والأوصاف المتباينة تبايناً  تلف 

وسبب هٰذا الاختلاف والتَّباين نابعٌ من غموض هٰذه . دَّة والأبعاد الدَّلاليَّةالشِّ 
المر لة وضبابيَّتها، وصعوبة وصفها، بل تعذُّر وصفها وصفاً شافياً أوَ قريباً من 

ا يص ُّ القول من دون تحفُّ   ... الدَّقَّة ا المر لة التي لا يمكن وصفها، لا : رُبمَّ إنهَّ
كما لا يمكن وصف المشاعر أوَ الحالة !! تحدث، كيف تتهُّ يمكن وصف كيف 

كلُّ ما يمكن الحديث عنه في هٰذه المر لة هو مقاربات، تصوُّرات، . التي ترافقها
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كلُّ ما يحدث في  قيقة الأمر هو محاولات ... بقايا انطباعات وآثار مشاعر
التي تلقَّاها  ...لوصف تفجُّر سلسلة  كبيرة  من الأ داث والأفكار والخيالات

ا محاولات . الدِّما  مكث َّفَةً في ومضة  وا دة   ألا تبدو علىٰ هٰذا النَّحو كَأَنهَّ
 !يائسةر

ومن الأسماء . لمعان الفكرة: أكثر التَّسميات شيوعاً اذه المر لة  هو اسه
الومضة، الإشراق، الإاام، بريق الفكرة، و ي الفكرة، انبجاس : الأخرىٰ نجد
ا الكثير ... وث الفكرة، ظهور الفكرةالفكرة،  د ا نجد غير ذۤلكَ الكثير، ورُبمَّ ورُبمَّ

ا من التَّسميات التي ستدور غالباً في هٰذا الفلك العام من البعد الدَّلالي  .جدًّ
لبعض المبدعين طقوس أوَ شروط خاصَّةٌ لممارسة العمليَّة الإبداعيَّة، ولٰكنَّ 

فإذا كان من . ليَّة الإبداعيَّة أمرٌ آخر  تلفٌ تماماً لمعان الفكرة أمرٌ وممارسة العم
الصَّعب علىٰ المبدع أن يقوم بعمليَّته الإبداعيَّة ما لم يعش طقوسه الخاصَّة 
بالممارسة الإبداعيَّة فإنَّ لمعان الفكرة غير مشروط  أبداً بأيِّ شرط  أوَ ضرب  من 

، ، وفي أيِّ  ال  ، وفي أيِّ وقت   الشُّروط؛ قد يحدث في أيِّ ظرف  وفي أيِّ مكان 
 .بل ليس غريباً أن توق  الفكرة المبدع من عميق نومه... من الأوقات

تومض فكرة الأثر النمُبندعَِ؛ الفني أوَ غيره، في ذهن المبدعِ علىٰ نحو  مفاجئ 
تضيء تلافيف العقل والفكر . َ تََّّٰ ولو كان المبدع متأملًا با ثاً عن فكرة  ما

أفكاره وقدراته دفعة وا دة، ولمدة لا تزيد في أطول  الاتها عن أقل من وزواياه و 
رِ الثَّانية تستنهض هٰذه الومضة كلَّ قدراته المبدع وملكاته وثقافته لتعرض . عُشن

عليه في عشر الثانية أثره الفني دفعة وا دة؛ الرِّواية كاملةً يقرأها دما  المبدع في 
بدىٰ أمامه في هٰذه الومضة، التَّمثال، اللو ة، هٰذه الومضة، القصيدة كاملة تت

الومضة تقدِّم الأثر الفني كلَّه للمبدع دفعةً وا دةً في أقلِّ من عشر ... المسر يَّة
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فكيف يمكن أن توصف هٰذه الومضةر وكيف يمكن أن توصف المشاعر . الثَّانية
 في هٰذه الومضةر

اً اا بحال من الأ وال، إنَّ الأثر الذي ينجلي عن هٰذه الومضة ليس شر 
أي إنَّ الممارسة الإبداعيَّة تفريغ للشحنة المكثفة التي . هو نتيجة اا لا أكثر

انبثت في الدما  بفعل هٰذه الومضة، وليست وصفاً اا، ولا شر اً اا، ولا 
 .تصويراً اا

َ الأثر الفني والومضة علاقة وثيقة بالتأكيد، ولۤكن َّهُما ليس تا العلاقة بَ ينن
ا يص  القول إنَّ بينهما نوعاً من التَّكافؤ، ولٰكن لا يجوز بحال  من . متساويتين رُبمَّ

الأ وال عدهما أمرين متماثلين، أوَ متساويين، أوَ أنَّ أ دهما يمكن أن يحلَّ محلَّ 
َ الأثر الفني والومضة هو . الآخر علىٰ ما لا يجوز تجاوزه من معالم العلاقة بَ ينن

 :اليةالنِّقاط التَّ 
الأمر المؤكَّد هنا فيما أكَّده كثيٌر من المبدعين هو أنَّ عظمة الأثر : أولاً 

الفنيِّ مقارنة لشدَّة الومضة، لشدَّة لمعان الفكرة في العقل لدىٰ 
 . دوثها

مهما كان لمعان الفكرة شديداً فإنَّ عظمة المبدع هي التي تفجر  :ثانياً 
المبدع عظيماً لم يكن لشدة لمعان الأثر الفني العظيه، فإنَّ لم يكن 

 .الفكرة قيمة
يمكن القول أيضاً إن تأهيل المبدع تأهيلًا متميزاً يجعله يبدع الآثار : ثالثاً 

 .العظيمة والمتميزة من أفكار صغيرة، ومن لمعانات عاديَّة
يكاد يص  الجزم بأنَّ هذه الومضة لا تحدث إلا في عقول المبدعين، : رابعاً 

ا مع  ا لا لأنهَّ إمكانية  دوثها بل مع  دوثها في كلِّ العقول فإنهَّ
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الناس عامَّة تحدث في . يدركها ويفهه كنهها إلا المبدعون و دهه
عقواه مثل هٰذه الومضة؛ عندما يحتار في الخيار ويهتدي فجأة، 

ولٰكنَّ . وفي  الات  كثيرة  ... عندما يقع في مشكلة ويأتيه الحل فجأة
ة وإن كانت تشبه في طبيعتها الومضة التي تحدث في الومضة الإبداعيَّ 

ا ليست  ا لا يراها إلا المبدع بوصفها فكرة إبداعية، لأنهَّ أي دما  فإنهَّ
ا مكثَّف لأثر فنيٍّ   . لاًّ ولا خياراً، إنهَّ

تحدث هٰذه ومضة فكرة الأثر الفنيِّ مرَّةً وا دةً ولا تعود أبداً، وإذا عادت 
ا فكرة جديدة، ثوب جديد فمما هو بحكه المؤكَّد ا ... أنهَّ َ تََّّٰ ولو بدت أنهَّ

 .الفكرة ذاتها
إنَّ اس     تمرار ط     رق الفك     رة ذه     ن المب     دع لا يع     ني أنهَّ     ا تظ     لُّ تلم     ع في     ه، 
أوَ تلم    ع في    ه أكث    ر م    ن م    رَّة، إنهَّ    ا تلم    ع م    رَّة وا     دةً، ولٰك    ن م    ن طب    ع الفك    رة 

ه     ن المب     دع ول     يس ع     ودة الإلح     اح عل     ىٰ المب     دع، والإلح     اح ديموم     ة وج     ود  في ذ
 .لمعان  أوَ وميض  

ولٰك    ن وإن ك    ان م    ن طب    ع الفك    رة الإلح    اح بع    د وميض    ها ف    إنَّ الإلح    اح 
ل       يس ج       زءاً منه       ا، ولا م       ن طبيعته       ا بالضَّ       رورة، فق       د تغي       ب ولا َ نطِ       ر في 

ول     ذۤلك م     ن الأفض     ل للمب     دع أن يس     جِّل الأفك     ار ال     تي . ال     ذِّهن م     ن جدي     د
أب     داً، لأنَّ الفك     رة إن ذهب     ت لا يمك     ن أن تع     ود   تأتي     ه عل     ىٰ الف     ور ولا ينتظ     ر

كم     ا ج     اءت، وإذا ت     أخر المب      دع في إخراجه     ا فق     د لا يس     تطيع اس      تجماعها  
ف     إذا أراد اس     تجاع الحال     ة كم     ا  . كم     ا ب     دت ل     ه في ألقه     ا وقوته     ا وس     حريتها

كان      ت علي      ه أن يس      جل بع      د المؤش      رات ال      تي تس      تنهض الفك      رة كلم      ا ع      اد 
 .إليها
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 اختمار الفكرة
َ الومضة أوَ لمعان الفكرة والشُّروع بالعمليَّة الم سافة الزَّمنية الفاصلة ما بَ ينن

 .الإبداعيَّة هي ما يسمىٰ مر لة الاختمار، أوَ اختمار الفكرة
ا في  قيقة الأمر تكون  عندما تحدث ومضة الفكرة في  يلة المبدع فإنهَّ

ة  تضع في الدِّما  العمل الفنيَّ  شبه تكثيف للأثر الفنيِِّّ في شحنة  أوَ نبضة  كهربائيَّ 
وتأتي فتة الاختمار لفكفكة هٰذه . كله دفعةً وا دةً وفي أقلِّ من جزء  من الثَّانية

ا معايشتها لتمثل الحالة التي يقتضيها  الشحنة التي انضغط فيها الأثر الفنيُِّّ، ورُبمَّ
 .الأثر وتقديمها

ا يكون هناق تفسيرات هٰكذا يمكننا أن نفسر مر لة الاختمار، ورُ  بمَّ
رَىٰ، ولٰكن إذا ما نظرنا في تتمة التَّفسير أمكننا القول إنَّهُ الأقرب إلٰى الحقيقة  أُخن

رَىٰ   .مما يحتمل من تفسيرات أخُن
الحالة الإبداعيَّة  الةٌ عامَّةٌ تنسحب أ كامها بالتَّجريد علىٰ الفنون كلِّها، 

. ة التي يتمتع نيا كلُّ فنٍّ بعين النَّظرولٰكن لا يمكننا إلا أن نأخذ الخصوصيَّ 
ةً أمرٌ مرتبطٌ بمجموعة  من  ولذۤلك يجب القول إنَّ اختمار الفكرة طبيعةً ومدَّ
النِّقاط الأساسيَّة التي سنذكرها، والفرعيَّة أوَ ااامشية التي يتفاوت فعلها وأثرها 

والمعطيات من جهة تبعاً للعناصر والنِّقاط الأساسيَّة من جهة وتبعاً للظروف 
رَىٰ  أما النِّقاط الأساسيَّة التي يرتبط نيا المدىٰ الزمني لاختمار الفكرة وطبيعة . أُخن

 :هٰذا الاختمار فهي
تلعب طبيعة الفن دوراً أساسيًّا في مدىٰ الوقت الذي تحتاجه الفكرة : أولاً 

ا يكون ا. َ تََّّٰ  تمر، وفي طبيعة هٰذا الاختمار وآليَّته لشِّعر هو أكثر الفنون ورُبمَّ
مرونة في الوقت الذي تحتاجه الفكرة للاختمار، وَ تََّّٰ آلية اختمار فكرة 
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ا تكون هي الأقل تعقيداً  ولٰكنَّ هٰذا الحكه ليس قاعدة، فالفنون  . القصيدة رُبمَّ
 .كلُّها في المبدأ سواء

س ترتيباً، في الفكرة ذاتها تمارس الأثر الأساسيَّ الثَّانَّ، تعداداً ولي: ثانياً 
علىٰ أنَّ هٰذا لا يجيز إمكان الاستنتاج التلقائي . تحديد وقت الاختمار وطبيعته

. بأنَّ الأفكار العظيمة  تمر كثيراً من الوقت أوَ قليلًا من الوقت، ولا العكس
فيمكن للفكرة العظيمة التي تنجلي في أثر  عظيه  أن لا تحتاج إلا بعض الثَّوانَّ 

د ذۤلكَ هو . اعها، ويمكن أن تحتاج إلٰى سنين غير قليلة  للمباشر في إبد الذي يحدِّ
رَىٰ في تفاعلها معاً   .العناصر الُأخن

كفاءة المبدع وقدرته الإبداعيَّة وصقل هٰذه الكفاءة الإبداعيَّة : ثالثاً 
بالتَّدريب واكتساب الخبرة هي العنصر الثَّالث من محدِّدات طبيعة الاختمار 

والملا   عامَّةً وليس بالإطلاق أنَّهُ كلَّما كانت كفاءة . تاجهوالوقت الذي يح
المبدع وقدرته الإبداعيَّة كبيرة أكثر كانت الفتة التي تحتاجها الفكرة للاختمار 

 .أقلَّ وكان هٰذا الاختمار أكثر مرونة وطواعيَّة
لحالة العنصر الرَّابع من المحدِّدات هو الاستعداد النَّفسي للمبدع وا: رابعاً 

بل الظروف والأ وال التي يعيشها ويمرُّ نيا، ومدىٰ توافق أوَ تعارض هٰذه 
الظُّروف والأ وال مع الفكرة الإبداعيَّة التي تومض في عقله في ظلِّ هٰذه 

فالمبدع قد يكون محبطاً أوَ يائساً أوَ  زيناً أوَ فر اً أوَ منتشياً . الظُّروف والأ وال
ولكلِّ ذۤلكَ أثرٌ غير صغير . أوَ غير ذۤلكَ من الأ وال... اً أوَ متفائلًا أوَ متشائم

 .ولا يجوز تجاهله في تحديد فتة الاختمار وطبيعتها وتوجيهها
العنصر الخامس، والذي يجوز أن يكون آخر العناصر الأساسيَّة، : خامساً 

زمات من محدِّدات المدىٰ الزَّمني والطَّبيعة لمر لة الاختمار هو مدىٰ توافر مستل
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هٰذه المستلزمات ليست . بناء الفكرة بناء فنيًّا مناسباً لظهورها في ذهن المبدع
ا هي ذاتها مرتبطة بالفكرة ولٰكن يمكن القول عاَّمة . محدَّدة ااويَّة أوَ الطَّبيعة لأنهَّ

 .إنَّ هٰذه المستلزمات  تصر بالثَّقافة والمعرفة والخبرة
ائه علىٰ المبدعمن طبيعة الفكرة الإبداعيَّة الإ ا تظلُّ تطرق . لحاح الدَّ إنهَّ

وإلحا ها هٰذا . ذهن المبدع في كلِّ لمحة  ولحظة  ويوم  مهما طال نيا زمن الاختمار
علىٰ ذهن المبدع وفرضها نفسها علىٰ سا ة شعوره هو في  قيقة الأمر 
استنهاضٌ للعوامل المساعدة علىٰ إخراجها، استجماعٌ للمعلومات والأفكار 

ولذۤلك ما . التي تستوعبها في ثونيا الفنيِِّّ الذي ستخرج به... الصُّور والعباراتو 
إن تكتمل اا الشُّروط والظُّروف والأ وال التي تستوعبها َ تََّّٰ يجَِدَ المبدعُ نفسه 

 .وقد شَرعََ في إخراج هٰذه الفكرة في أثر فنيٍِّّ 
تاجاً ولا لزوماً، أنَّ هٰذا يعني، وهو الواقع في  قيقة الأمر وليس استن

الاختمار قَدن يكون لحظةً كما يحدث في ارتجال الشِّعر أوَ تأليف لحن  أوَ غير 
ذۤلكَ، وقد يكون سنوات كما يحدث في أيِّ فنٍّ من الفنون من دون استثناء؛ في 

إذ تحدث الفكرة في ذهن ... الشعر والموسيقىٰ والقصة والرواية والمسر ية والعمارة
وميضها ولٰكنَّ المبدع لا يشرع في إبداعها أثراً فنيًّا إلا بعد زمن  غير قصير المبدع ب

ا سنين كثيرة جدًّا لا نستغرب أن تكون عشراً أوَ عشرين  قد يستغرق سنين، ورُبمَّ
 .أو َ تََّّٰ خمسين سنة

ولٰكنَّ الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ استغراق فكرة الأثر هٰذا الزمن 
رَىٰ كثيرةٌ بعدها، وأن تستغرق الطويل وا لطويل جدًّا لا يمنع من أن تأتي أفكارٌ أخُن

كلُّ فكرة  في . هٰذه الأفكار أوقات  أقلَّ بكثير ويته إبداعها قبل تلك الفكرة
 . قيقة الأمر اا معاييرها الخاصة واختمارها الخاص وزمن إنجازها المستقل
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 الاستعداد والتدعيم
عمليَّةٌ شعوريَّةٌ ولا شعوريَّةٌ في آن معاً، موازيةٌ زمنيًّا  الاستعداد والتَّدعيه

 .لعمليَّة اختمار الفكرة، متساوقة معها، ولٰكنَّ الفرق بينهما كبيرٌ 
اختمار الفكرة يتهُّ عند المبدعين جميعاً بالطريقة التي سبق الكلام فيها، 

 ذهن المبدع يكفي إنَّ محض التماع الفكرة الإبداعيَّة في. من دون جهد  أو تعب  
لدخواا مر لة الاختمار التَّلقائي الذي قد يطول وقته أو يقصر من ثانية  إلٰى 

لا تبدأ العمليَّة الإبداعيَّة إلا باكتمال اختمار الفكرة إلاَّ في الحالات . سنين
 .الاستثنائيَّة التي لا ضابط اا ولا قانون في  قيقة الأمر

ستعداد والتَّدعيه، ولۤكنَّهُ سلوقٌ داخليٌّ لا الاختمار هو عادةً نوع من الا
أمَّا الاستعداد والتدعيه فهو غالباً ممارسةٌ واعيةٌ . شعوريٌّ، يجري في العقل الباطن

القسه الأكبر منها شعوريٌّ، إراديٌّ، وقسه منها لا شعوريٌّ، لا إراديٌّ يتزامن مع 
سيِّ والانفعاليِّ والخزَّان الإبداعيِّ العمليَّة الشُّعوريَّة من جانب، ومع القاع النَّف

 .اللاشعوريِّ لدىٰ المبدع
الاستعداد والتَّدعيه هو تهيئة الشُّروط الموضوعيَّة والماديَّة اللازمة لا لبدء 
العمليَّة الإبداعيَّة و سب بل للعمليَّة الإبداعيَّة برمَّتها؛ من أفكار، إلٰى المادة 

ا كذۤلكَ اختيار المكان الخام، إلٰى الأدوات اللازمة لم مارسة العملية الإبداعيَّة، ورُبمَّ
َ الاستعداد . المناسب والتوقيت المناسب َ الاختمار وبَ ينن هنا نقطة افتاق بَ ينن

والتَّدعيه، الاختمار هو الفتة اللازمة والكافية لبدء العملية الإبداعيَّة، بينما 
ونٰيذا . زمة للعمليَّة الإبداعيَّة برمتهاالاستعداد والتَّدعيه هو تهيئة الشُّروط اللا

يمكن ذۤلكَ . يمكن أن نعدَّ الاستعداد والتَّدعيه جزءاً من عمليَّة اختمار الفكرة
 .مجازاً أو تجاوزاً، لأنَّنا في  قيقة الأمر أمام بنيتين متمايزتين
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تتوقَّف فتة الاستعداد والتَّدعيه وفاعليتها ونجاعتها علىٰ مجموعة عناصر 
ولۤكن َّهَا  تلفة عنها في الطَّبيعة وإن توافقت في . شانية لعناصر اختمار الفكرةم

 :وهٰذه العناصر هي. الصُّورة
لا  تلف الفنون  . الفن أو طبيعة الميدان الذي ستبدع فيه الفكرة: أولاً 

كلها في المبدأ هنا، ولٰكن في الوقت ذاته لا يمكن مساواة الفنون مع بعضها 
ما تحتاجه اللو ة  تلف تمام الاختلاف . ألة الاستعداد والتدعيهبعضاً في مس

عما تحتاجه المنحوتة، وكلاهما  تلف عما تحتاجه القصيدة أو الرواية أو القصة 
وعندما أقول تأمين . من استعداد وتدعيه للفكرة قبل عملية الإبداع وفي أثنائها

ولا الحجر ولا القماش بما هي مواد الشروط المادية والموضوعيَّة فأنا لا أعني الورق 
خام واقعية فقط وإنَّا أعني وضع التصور الكامل لآلية التعامل مع هٰذه المادة، 
. وهٰذه مسألة معقدة في  قيقة الأمر، لا يدركها إلا المبدعون في هٰذه الميادين
ا المسألة ليست مسألة فكرة منحوتة و جر وإزميل ومطرقة علىٰ سبيل المثال، إن َّهَ 
مسألة خصوصيَّة  إبداعيَّة  يعيشها كلُّ فنان بطريقته، ويعيشها كلُّ فنَّان في كلِّ 

 .لو ة  أو منحوتة  بطريقة   تلفة  
مدىٰ وضوح الفكرة لدىٰ التماعها في المخيلة يمارس تأثيراً كبيراً في : ثانياً 

فتاً أو الأفكار التي تلتمع التماعاً خا. مدىٰ الاستعداد وطبيعته وا تياجاته
ضعيفاً أو غامضاً غالباً ما  بو ما لم يتابعها المبدع بنوع من الإلحاح والإصرار 

وهٰذا لا يعني أنَّ الفكرة التي تلمع لمعاناً مبهراً وقويًّا وواضحاً لا . والحفر  واا
 .في كلِّ الأ ول نخن بحاجة  إلٰى متابعة  وتأمُّل  واستكمال  . تموت

كما أنَّ . طبيعتها، أمرٌ مههٌّ جدًّا في هٰذا السِّياق موضوع الفكرة،: ثالثاً 
الفكرة ذاتها  تلف ا تياجاتها ومتطلباتها وأدواتها من فنِّ إلٰى فنٍّ آخر، فإنَّ لكلِّ 
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. فكرة  ا تياجاتها ومتطلَّباتها التي تنفرد نيا عن غيرها في ميدان الفنِّ الوا د
اد ذاتها إلا أنَّ طبيعة الاستعداد والتَّدعيه صحيٌ  أنَّ كلَّ اللو ات تحتاج إلٰى المو 

لأيِّ فكرة ، لأيِّ لو ة تأخذ بعداً بل أبعاداً مستقلَّةً عن سابقاتها من اللو ات 
رَىٰ؛ القصَّة، الرِّواية، . لدىٰ الفنَّان ذاته وكذۤلكَ الأمر في كلِّ الفنون الُأخن

نصر أكثر من خلال ما سبق تتض  طبيعة هٰذا الع... المسر يَّة، النَّحت، العمارة
وما سيأتي من العناصر، ذۤلكَ أنَّ التعامل مع الفكرة استعداداً وتدعيماً يختلف 

مبدع إلٰى آخر في الفكرة ذاتها، وهٰذا ما يكشف عن سبب اختلاف / من فنان
 .مبدع إلٰى آخر/ الأثر ال مُبندعَ للفكرة ذاتها من فنَّان

الكفاءة الإبداعيَّة، بالتزامن مع الخزان الثقافي  قوَّة الملكة الإبداعيَّة: رابعاً 
، هي العامل الأساس وشبه الحاسه في طبيعة الاستعداد ونجاعته (العنصر التالي)

من جهة ما تقدمه من زخه  وقوَّة  و يويَّة  وصورة للفكرة في التصور والممارسة 
قوة والحضور وهنا تحديداً يمكن فهه أسباب تباين المبدعين في ال. الإبداعية

كان هناق مئات الشعراء برز هو، في عصر   تمَّام أبيفي عصر . وعظمة الإبداع
كان هناق مئات الشعراء، وو ده برز علىٰ الجميع، وكذۤلكَ في  تلف   المتنبي

تتفاوت قدرات . ميادين الفنون والإبداع في  تلف الأزمنة والعصور والأمه
علىٰ توظيف الماضي والحاضر والمستقبل في الملكات الإبداعيَّة بقدرة أصحانيا 

يخطئ من يؤمن بأيِّ مستوىٰ من . العمليَّة الإبداعيَّة وتجسديها في الأثر الفني
الثقافة والمعرفة وتركه الخبرة . مستويات الإيمان أنَّ قوَّة الموهبة، الملكة طبيعيَّة فقط

ذه العوامل تذوي وتضمحل أيُّ موهبة  لا ترُفد نيٰ . هو الموهبة بمعنٰى من المعانَّ
 .وعلىٰ الأكثر لن تأتي إلا بالممجوج المجت... وتنتهي
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إذا كانت قوة الموهبة أو الملكة الإبداعية هي العنصر الحاسه في : خامساً 
عملية الاستعداد وطبيعتها وآليَّة عملها ونجا ها ونجاعتها فإنَّ الخزان المعرفي 

بل كما أشرنا في . في قوَّة الموهبة الإبداعيَّةوالثَّقافي للمبدع هو العنصر الحاسه 
وبالإضافة إلٰى ذۤلكَ فإنَّ الخزان المعرفي والثَّقافي الذي . فصل الإبداع والثقافة

يمتلكه المبدع هو المعين الذي ينهل أو يمت  منه، فإذا كان الخزان كبيراً متنوعاً نهل 
  منه متحاً وش َّ عليه منه نهلًا واغتف منه اغتافاً، وإذا كان ضحلًا مت

َ يديه . الاستعداد شحًّا غنٰى الخزان المعرفي والثَّقافي الذي يمتلكه المبدع يضع بَ ينن
 .آفاقاً مفتو ة من الإمكانات والأدوات والأساليب لبناء فكرته وتدعيمها

من الأمور اللتي تمارس تأثيراً في عملية الاستعداد والتدعيه : سادساً 
ة والنفسيَّة للمبدع في قسه أول، والظروف والأ وال التي الخصائص الشَّخصيَّ 

يعيشها أو يمرُّ نيا في أثناء مر لة اختمار الفكر والاستعداد والتدعيه المتزامن 
إنَّ الظروف . الحقيقة أننا هنا أمام أكثر من مستوىٰ لفهه هٰذا العنصر. معها

تعداد والتدعيه تمارس تأثيراً النفسية والانفعالية والمعطيات المرافقة لعملية الاس
الفكرة التي تلمع في . أكيداً في تحديد طبيعة الاستعداد والتَّدعيه وتوجيهه أيضاً 

ذهن المبدع تكون أ ياناً مؤطرة بالفرح أو الألم أو الحزن أو التشاؤم أو غير 
تقوم ذۤلكَ، وأ ياناً تكون مثل هٰذه المعالم غير واضحة بدقَّة ، وفي الحالين كليهما 

الحالة النفسية والانفعاليَّة للمبدع بتوجيه دفة الفكرة وأ ياناً تغيير صورة التماعها 
عله النفس الأد  أو عله النفس الجمالي بات قادراً، . فيما يخص هٰذا الشَّأن

هٰذه المؤثرات لا يمكن . علىٰ يد متمَكِّن ، من التقاط مثل هٰذه الانزيا ات
ا لأننا لا ضبطها ولا تغييرها، ولا  نسعىٰ في مثل هٰذا المسعى، ليس لامتناع وإنََّّ



028  | 

ندري أصلًا أيهما سيكون الأفضل، فقد تكون هٰذه المؤثرات سبباً لاتقاد جذوة 
 .الإبداع وتألقه

من المؤكَّد قطعاً أنَّ فتة الاستعداد والتَّدعيه متزامنةٌ تماماً مع فتة الاختمار 
عنها، ولا يوجد ما يمنع أن تكون أقصر منها أو  لا تزيد عنها أبداً، وقد لا تقلُّ 

من غير المعقول أن تبدأ الممارسة الإبداعيَّة من دون انتهاء الاستعداد . أقل
والتَّدعيه، إلا في  الات استثنائيَّة في بعض الفنون أو ميادين الإبداع وعلىٰ نحو 

والمسر يَّة وما جرىٰ خاصٍّ التي تستغرق وقتاً طويلًا قياساً إلٰى غيرها كالرواية 
ومع ذۤلكَ يمكن القول فيها أيضاً أنَّ الإبداع لا يبدأ إلا وقد تصور المبدع . مجراهما

اَ  أنَّهُ استكمل الاستعداد والتَّدعيه، وما يحدث بعد ذۤلكَ من تغيير أو تعديل إنََّّ
 .يقتضيه سياق العمليَّة الإبداعيَّة

 الشروع في الإبداع 
ن  يلة المبدع يعني في بعض الأ يان مباشرة المبدع لمعان الفكرة في ذه

وَ تََّّٰ بعض . يص  هٰذا في بعض الفنون لا كلِّها بالتأكيد. بتجسيدها علىٰ الفور
أقرب مثال إلٰى ذۤلكَ الشِّعر، ملك . الفنون هٰذا لا يص ُّ فيها هٰذا الحكه دائماً 

الشَّاعر . هه لا كلههالفنون وتاجها في عرف الفلاسفة وعلماء الجمال بل أكثر 
ولۤكنَّهُ مع ذۤلكَ غير قادر علىٰ . قادر علىٰ قرض الشعر فور لمعان الفكر في  يلته

ا تأتي »: قال يوماً  الفر دق. ذۤلكَ دائماً بالضَّرورة أنا عند الناس أشعر الناس، ورُبمَّ
 .«عليَّ ساعة وقلع ضرس أهون علي من قرض بيت شعر

دة علىٰ أنَّ الفكرة تلمع في الذِّهن في مكان  ما، في الفنون كلها غلبت العا
المبدع ليس . في ظرف  ما، غالباً ما لا يكون مناسباً لمباشرة العمليَّة الإبداعيَّة

المبدع . ماكينة مركونة علىٰ طاولة تلد الأفكار وتباشر في تجسيدها علىٰ الفور
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وتأتيه ... بة وسهلةإنسان يذهب ويأتي ويمر بكل ما تمر به البشر من أ وال صع
الأفكار الإبداعيَّة، تلمع في ذهنه الأفكار الإبداعيَّة في أوقات  غير مضبوطة  

لا يستطيع أن يباشر إبداعها وقت ... وظروف  غير مرصودة  وأ وال  غير معهودة  
 .تأتيه علىٰ الأقل من هٰذه النَّا ية

رَىٰ فإنَّ الفنون كلها، باستثناء الشعر، لا يمكن أن تتحقَّق اا  من نا ية أُخن
شروط ممارسة العملية الإبداعية إلا ضمن شروط من الاستعداد وتوافر الأدوات 

الرواية، /الموسيقى، القصة: اللازمة، يص  ذۤلكَ علىٰ الفنون الاصطلا ية كلها
 .التصوير، النحت، العمارة/المسر ية، الرسه

يعنيني إيصااا هنا وهنا  علىٰ أيِّ  ال، الفكرة الأساسيَّة والمهمَّة التي
تحديداً هي أنَّ الاختمار والاستعداد والتَّدعيه ليسا اذٰا السبب، أي ليسا لتعذر 
مباشرة العلمية الإبداعية فور لمعان الفكرة، الاختمار والاستعداد والتدعيه 

وأشرنا إلٰى أنَّ هاتين . ضرورة، سيرورة إبداعية لا يمكن إنكارها ولا إلغاؤها
فمن . تين قد لا تستغرقان ثانيةً في أي فنٍّ من الفنون لمباشرة الإبداع بعدهاالمسأل

الممكن في أيِّ فنٍّ من الفنون أن تأتي الفكرة، تلمع الفكرة، ويباشر المبدع 
لا يوجد ما يمنع ذۤلكَ أو يحول دونه في أيِّ فنٍّ من ... إنتاجها علىٰ الفور

 .الفنون
لا يحدد هو . رأسه من عملية الاختمارلا يدري المبدع ماذا يدور في 
مثلما لمعت الفكرة في  يلته فجأة ... مدىٰ هٰذه المر لة أو توقيتها، ولا نهايتها

من دون سابق  طيط  أو تمهيد  أو تحضير  ينتابه شعورٌ بنضد الفكرة وضرورة 
يستطيع . ةليس الأمر نٰيذه المنطقيَّة الصارمة أو الخطيَّة الَحرفيَّ . مباشرة إبداعها

ا المطلق لا  المبدع أن يقرر تأجيل المباشرة في العملية الإبداعية، ولٰكن بالعام ورُبمَّ
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يستطيع أن يقرِّر بدء العمليَّة الإبداعية قبل اختمار الفكرة، قبل إشعار الارتياح 
 .لبدء لبدء تجسيد الفكرة في عمل مُبندعَ  

القصيدة أو كتابة القصة يحسب كثيرون بمن فيهه كثير من النقاد أن قرض 
، وأن كتابة الراوية أو المسر ية... أو رسه اللو ة ... لا يحتاج إلٰى وقت  طويل 

 .يحتاج إلٰى وقت طويل
الوقت اللازم لإنجاز أو تجسيد الفكرة في أثر فنيٍّ لا . هٰذا اعتقاد واههٌ 

. ذۤلكَ ناهيكه عن أنَّ لكل مبدع  خصوصيته في . ضابط له ولا قانون ولا قاعدة
كانت تستغرق القصيدة معه سنة من . بن أبي سلمى  هيرلنعد إلٰى  وليات 
كان يسهر علىٰ القصيدة وينشدها في مجلس   المتنبيبينما . القرض والتنقي 

ومن بمثل  اله   هيرومن بمثل  اله أعظه من  المتنبيهٰذا لا يعني أن . الصباح
ومن   هيرللِّ هٰذا السبب من قيمة ولا يق. ولا العكس استناداً إلٰى هٰذا السبب

هٰذا لا علاقة له بقيمة . ومن بمثل  الهالمتنبي بمثل  اله ولا يرفع من شأن 
 .المبدع ولا ما يبدعه

أعاد   تولستوي. الطبعة الأولٰى من الحرب والسله استغرقت بضع أيام
يرىٰ بعضهه . كتابة هٰذه الرواية إ دىٰ عشرة مرة فصارت في أربع مجلدات كبيرة

النُّسخة الأولٰى التي وقعت في نحو سبعين صفحة أهه بكثير وأجمل من النسخة 
 .وبعضهه يرىٰ الأخير ملحمة تاريخيَّة لا تضاهى. الأخيرة الكبيرة

المسألة الأساسيَّة التي يجب أن ندركها هنا هي أنَّ فتة إنجاز العمل 
و ضعفه، ولا علىٰ قوة الأثر الإبداعي ليست مؤشراً بالضَّرورة علىٰ قوَّة المبدع أ

أقول ليس بالضَّرورة ولا أقول لا يجوز الاستفادة . الذي ه إبداعه ولا علىٰ ضعفه
 .من ذۤلكَ في الحكه علىٰ المبدع وعلىٰ الأثر
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أعود وأكرر ثانيةً لا يوجد معيارٌ ولا قاعدة ولا قانون يمكن الركون إليها في 
 كيفيته لا عند المبدع العام ولا عند المبدع تحديد مدَّة إنجاز العمل الإبداعي ولا

، فالمبدع ذاته قد ينجز عملًا بسرعة خارقة ،  الفرد ذاته في أكثر من عمل إبداعيٍّ
 .وقد يأخذ عملٌ أقلَّ منه قوَّةً أو أكبر وقتاً أكبر بكثير

أنَّ  خلـــدون ابـــنولٰك   ن وإن لم يك   ن ثَََّ   ةَ معي   ارٌ ثاب   تٌ ل   ذۤلك فق   د أكَّ   د 
الأث  ر الف  ني واس  تيعابه عل  ىٰ نح  و  تس  ابق معاني  ه القوال  ب الَّ  تي س  كبت  س  هولة فه  ه

ولا يك ون الشِّ عر س هلًا »: فيها، إلٰى الذِّهن، ذه ن الفن ان، وذه ن المتلقِّ ي، فيق ول
وذۤل    كَ بتجنُّ    ب التَّعقي    د  (756)«إلا إذا كان    ت معاني    ه تس    ابق ألفاظ    ه إلٰى ال    ذِّهن

ع انَّ الَّ تي تعي ق الفه ه، أو تص رف ال ذِّهن وتلافي الغموض، والابتعاد عن تراكه الم
 .عن المعنٰى الأساسي
يقودن  ا إلٰى مس  ألة  مهمَّ  ة  و اسم  ة  في فه  ه أس  باب السُّ  رعة في  ابــن خلــدون

ويرتبط . الفنَّان/ إنجاز العمل الإبداعيِّ، وهي وضوح الصُّورة والمراد في ذهن المبدع
لمعرفيِّ والثَّقافيِّ إلٰى جانب قوَّة امتلاق أدوات نيا بالضَّرورة قوَّة الموهبة وغنٰى الخزان ا

 .الفن الذي يعمل فيه
المب  دع ال  ذي يمتل  ك موهب  ة قوي  ة م  ع امتلاك  ه الق  وي لأدوات فن  ه الإبداعي  ة 
واستناده إلٰى خزان معرفيٍّ وثق افيٍّ غ نيٍّ كب ير  متن وَّع  لا يع انَّ يب دع بطلاق ة وسلاس ة 

وهٰ   ذا م   ا . رات والأخط   اء أكث   ر بكث   ير م   ن غ   يرهوس   رعة لأنَّ   هُ ي   أمن ال   زَّلات والعث   
يفس    ر لن    ا في  قيق    ة الأم    ر غ    زارة إنت    اج كث    ير  م    ن عمالق    ة الإب    داع الفك    ريِّ أو 
الفلس   فيِّ أو الف   نيِّ ال   ذين أب   دعوا كمًّ   ا ه   ائلًا م   ن الآث   ار يج   د النقَّ   اد ص   عوبةً في 
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ف  ني والفك  ري أمث  ال هۤ  ؤلاء العمالق  ة نج  دهه في  تل  ف مي  ادين الإب  داع ال. تفس  يره
 قـيم الجو يـة ابـنأو  الجـو ي ابـنأو  السَّيوطيوالعلمي فإن ظهر بسرعة أمامنا 

 ليونــاردو دافنشــي ونيكــولاي تيســلا وتومــاس أديســونفإِنَّ  هُ لا يغي  ب ع  ن بالن  ا 
 .وغيرهه وبرتراند رسل

عل    ىٰ أيِّ      ال، تتس    اوىٰ الممارس    ة الإبداعيَّ    ة في الفن    ون كله    ا م    ن جه    ة 
نون كلِّها يباشر المبدع عمل ه الإب داعي ويظ لُّ عاكف اً علي ه َ  تََّّٰ بف ر  في الف. المبدأ

... منه، فيأخذ من الوقت تبعاً لطبيعته إن كان شعراً أو قصة أو لو ة أو منحوتةً 
والرواي   ة ... لا ش   كَّ في أنَّ المنحوت   ة تأخ   ذ وقت   اً أط   ول م   ن  القص   يدة أو اللو    ة

 . جرًّاوهله ... تأخذ وقتاً أكثر من القصَّة
أع    ني ب    ذۤلكَ أن الاس     تثناءات في . هٰ    ذا الك    لام في العم    وم لا في المطل     ق

ا، فقد تأخذ قصيدة قصيرة بضع أشهر  ا، وطريفة جدًّ الممارسة الإبداعية كثيرة جدًّ
وقد يستغرق الفنان ذاته سنة أو أكثر في لو ة ... فيما تأخذ الرواية شهراً أو أقل
اس   تغرق عش   رة س   نوات في  ليونـــاردوا دافنشـــي. ىٰ ويس   تغرق أيام   اً في لو    ة أُخن   رَ 

 .الموناليزا، فيما لم تستغرق جدارية سقف الكنيسة أكثر من سنة
في بع    ض الح    الات يس    تغلق الأم    ر عل    ىٰ . هن    اق م    ا يس    مَّىٰ الاس    تغلاق

المب      دع وتنس      دُّ السُّ      بل أمام      ه، ل      يس لعج      ز  ولا لمحدودي      ة الق      درة ولا لض      عف 
، مثلم        ا ت        أتي الفك        رة ه        ي هٰك        ذا ت        أتي م        ن ... أب        داً  دون رغب        ة  ولا إذن 

الاس        تغلاق  ال        ةٌ نفس        يَّة لا . الإبداعيَّ        ة م        ن دون  ط        يط  أو َ         تََّّٰ رغب        ة  
ــــن. إبداعيَّ    ة نص      م    ن يس    تغلق علي    ه الأم    ر بتك    ه وع    دم معاودت    ه  خلــــدون اب

 .َ تََّّٰ يستدعيه هو
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 نهاية العملية الإبداعية
متَّٰ ينتهي المبدع من : الجمهور سؤالٌ ما أكثر ما يسأله النقاد وَ تََّّٰ 

 عملهر متَّٰ يتوقف المبدع عن المتبعة ويعلن انتهاء عمله الإبداعير
. الإبداعي/ في أي فنٍّ من الفنون يمكن القول إنَِّهُ لا نهاية للعمل الفني

. اللو ة قابلة لأن يظلَّ الرَّسام يزيد وينقص فيها ويضيف ويعدل إلٰى ما لا نهاية
بن أبي   هيرفي الشِّعر لدينا أنَّوذج شهير هو . في الموناليزا نشيداف أنَّوذجنا

في الحرب والسله التي كتبها إ دىٰ  تولستويفي الرواية أنَّوذجنا الأشهر . ىمسل
هي نَّاذج ثلاث ليست و يدةً ولا . عشرة مرَّة  علىٰ مدار نحو عشر سنوات

اصلة  دائمة  للعمل الفنيِّ الوا د فريدةً لإمكانيَّة أن يظلَّ المبدع في  الة إبداع  متو 
ا من دون استثناء. ذاته  .يمكن أن نجد ذۤلكَ في الفنون كلها وفي الآثار كلها رُبمَّ

الفنان عشرات السنين وهو يعدل ويزيد وينقص / يمكن أن يظلَّ المبدع
ا يم. لا يوجد ما يمنع ذۤلكَ ... ويطور ويغير في الأثر الفنيِّ أيِّ أثر  فنيٍّ  كن رُبمَّ

القول من دون تردُّد إنَّ هٰذه سمةٌ من سمات الفنِّ و ده دون سائر ميادين 
رَىٰ   .الإبداع الُأخن

هناق  الات . الفنان/ ولٰكنَّ هٰذا لا يعني أنَّ هٰذا ما يفعله المبدع
وما تبقىٰ ينتهي سريعاً أو غير . استثنائية قليلة في تاريخ الفن من هٰذا القبيل

وثَََّة القليل أيضاً يخرج عن الاستثناء وعن العام في . نطقيَّةسريع  ضمن أوقات  م
كونه يستغرق أوقاتاً غير محدَّدة ، ويته إبداعها علىٰ فتات متقطِّعة متقاربة  أو 

الأمر ممكنٌ وإن كان في بعض الفنون . ولا عيب في ذۤلكَ ولا خلل... متباعدة  
اع واستعادة الحالة النَّفسيَّة يستجلب ضرباً من المعاناة والجهد لإعادة استجم

 .الإبداعيَّة اللازمة والمناسبة والمنسجمة مع الموضوع الذي يته إبداعه
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إذا كان بعض المبدعين يشبه اكتمال الأثر الفني بالولادة، ويصف فر ته 
وبعضهه يشبِّه معاناة الإبداع . باكتمال الأثر بفر ة الأم بسماح صراخ وليدها

إنَّ الولادة تكتمل وتنتهي ولا يمكن أن يته تمديدها أو ف... بمخاض الولادة
 .تعديلها وتطويرها إذا لم تشعر الأم برضىٰ علىٰ المولود

الطريف في الأمر هنا أن بعض النفساويين التقطوا التشبيه وبنوا عليها 
فلسفة عقد نفسية يعانَّ منها المبدع، المبدع يعانَّ عقدة نقص الحبل، وعقد 

ويستعيض عنها بإسقاط إ ساسه هٰذا علىٰ إبداعه ... ن أنثىالرغبة بأن يكو 
ا يص  ذۤلكَ علىٰ وا د من . الأثر الفني بأن يشبه نفسه بالحبلىٰ التي تلد رُبمَّ
وخطأ التعبير عن الحالة ليس من . المبدعين، ولٰكن لا يجوز بل لا يمكن التعميه

ال علىٰ هٰذه الحال وعلىٰ افتاض صحة الشُّعور بالح. زلات اللسان الفرويدية
 .فإِنَّهُ لا يعني هٰذا التَّمادي في التَّحليل الإسقاطي

إذن التَّشبيه بالولادة لا يص  كثيراً للتَّعبير عن انتهاء العمل الإبداعي، 
لأنَّ الولادة تنتهي عند نقطة محدَّدة ولا يمكن إعادة . نهاية العملية الإبداعية

ه ولا تطويره ولا استمرار العمل عليه سنين تكوين المولود من جديد ولا تعديل
 .مثل العمل الفني

تتفق معايير انتهاء عمليَّة إبداع الأثر الفنيِّ في المبدأ و تلف في الصُّورة؛ 
في لحظة ما تتحقق فيها شروط . صورة التَّعبير عن معيار انتهاء العمل الإبداعيِّ 

مال عمله والوقوف عند هٰذا اكتمال العمل الإبداعي ينتاب المبدع إ ساس باكت
هٰذا الإ ساس بالاكتمال يتافق مع نشوة خاصَّة  هي الرضا، الفر ة، . الحد

يشعر المبدع في ... قشعريرة من ضرب خاص غبطة بالفرا  من إبداع الأثر الفني
هٰذه اللحظة أنَّهُ لم يعد عنده ما يضيفه إلٰى أثره وأنَّهُ أفر  فيه كلَّ ما عنده فيما 
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أ ياناً ... ه َ تََّّٰ ولو كان بيتَ شعر  وا د ، أو جملةً موسيقيَّةً وا دةً صغيرةً يخصُّ 
 . يشعر المبدع في هٰذه الأثناء أنَّهُ إذا تابع أفسد العمل أو الأثر الفني

علىٰ أيِّ  ال، تندرج هٰذه الأ اسيس والانطباعات تحت باب المعايشة 
َ المب / دع وأثره الفني، وهي قسه من المعايشة الفنيةالجمالية أو المعايشة الفنية بَ ينن

سنقف باختصار عند ثلاث نَّاذج لمفكرين جماليين عرب وقفوا . الجمالية العامة
 . عند هٰذه اللحظة، لحظة نهاية أو اكتمال الأثر الفني

َ ة ة المعايشة الجماليَّ خصوصيَّ إلٰى  الجاحظانتبه  شبهها المبدعِ والمبدعَ بَ ينن
سألون انون عندما يُ  عنه الفنَّ ما يعبرِّ وهٰذا منه،  بابنه الذي هو بضعٌ علاقة الأب ب

نَ كل أعمالي كأولادي لا فرق »: عن عملهه المفضل بقواه « ها عنديبَ ي ن
ا فلا تثق في كلامك برأي نفسك، »: بقوله انَ يخاطب الفنَّ ولذۤلك  رأيت فإنَِّّ رُبمَّ

وفي ابنه  (752)رأيه في شعرهإلٰى صار إذا َ تََّّٰ جل متماسكاً وفوق المتماسك الرَّ 
 .(752)«رأيته متهافتاً وفوق المتهافت

نحو ما أشرنا   علىٰ بإعجاب الإنسان بثمرة عقله   ذۤلكَ ل يعلِّ  الجاحظ
ي ة تلقِّ كيفيَّ في  المعيار هٰذا ل أثره ويتمثَّ علىٰ م معياراً يحكه المبدع من خلاله ويقدِّ 

وإن »: لهه واستحسانهه له، فيقولدىٰ تقبُّ المختصون، وموخاصَّةً الجمهور له، 
الأدب، فقرضت قصيدة، أو إلٰى هٰذا ناعة، وتنسب ف هذه الصِّ أردت أن تتكلَّ 

نفسك، أو يدعوق في اق أن تدعوق ثقتك  برت خطبة، أو ألفت رسالة، فإيَّ 
فإن ... العلماءعلىٰ اعرضه ولٰكن عيهر أن تنحله وتدَّ إلٰى عجبك بثمرة عقلك 

                                                           

يص     تعم   يه الق   ول عل   ىٰ أي إب   داع ف   ني ف   رأي الش   اعر في ش   عره لا يختل   ف ع   ن رأي الرس   ام في لو ت   ه،     752
 ...والروائي في روايته وهله جرًّا
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يطلبه ويستحسنه، سماع تصغي له، والعيون تحدج إليه، ورأيت من رأيت الأ
لكَ فانتحله، فإذا عاودت  ، والقلوب فوجدت الأسماع منصرفةً  ،مراراً ذۤ

ذه ، فخذ في غير لاهيةً  ناعة، واجعل رائدق الذي لا يكذبك الصِّ هٰ
 .(755)« رصهه عليه، أو زهدهه فيه

لحظة  اننَّ ة للنفَ فنسيَّ لحالة الن َّ االذي رصد بعبقرية  أبو حيَّان التوحيدي أما
فإذا صنع »: الفرا  من العمل الإبداعي فقد عبرَّ عنها تعبيراً مقتضباً بديعاً، قال

 حَ رِ ةً صحيحةً؛ فَ بيعة تامَّ ته مُوافقةٌ فقبلتن مننهُ الصُّورةُ الطَّ ثالًا في مادَّ انعُ تمن الصَّ 
ق أثره وخُرُوج ما في قُ وَّ  وسُرَّ  الفعنل مُوافقاً لما في إلٰى ته وأعُنجب وافنتخر، لصدن

لا قاً  جُوتهذهب إليه ويقتب هٰذا القول مما . (752)«بيعةنفنسه، ولما عنند الطَّ 
 .(751)«عنروالشِّ  ان هي كُلُّ شيء  في الفنِّ شخنصي ةُ الفنَّ »: بقوله

النمشاعر ال تي  نتلدُ في أعنماق  عنن بعنض الت وحيديُّ هكذا يكنشفُ لنا 
خاصَّةً دٌ في صُورته التي اننتهىٰ إليها، وهُو مُتجسِّ  الفن ان  ين يننظرُ إلٰى أثره الفنيِِّّ 

رٌ بالغُ الصُّعُوبة، ومنن  إدنراق مشاعر الفن ان فيإلٰى أن  النوُصُول »و أثنناء الإبنداع أمن
رَىٰ نا ية   ان عنن مشاعره في أثناء الإبنداع، أي؛ كيف لا يُمنكنُ سُؤالُ الفنَّ أُخن
 .(759)«، وكيف شعر بما شعربما أ سَّ  أ سَّ 

الة، وإنَّ هٰذه كلماتٌ أرنبعٌ تلنك التي أوجز نيا  عُرُ أن َّ الحن ا تتزا هُ هَ ك لتشن
  كُلَّ   معان  كثيرة ، بلن إنَّ علىٰ نُهُّ ا ت َ تن فإنهَّ وتتسابقُ، وتتظلفُ وتتعانقُ، وهي وإنن قلَّ 

                                                           

 .771   772   ص   7س     ج .م    755
 .727   722  ص الهوامل والش وامل :   الت و يدي ومسكويه     

 .65  ص  الموسيقىٰ تعبير ن مي ومنطق:   عزيز الش وان     

 .22  ص  الموسيقىٰ تعبير ن مي ومنطق:   عزيز الش وان     
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حنو ظر عنن تظلفُها معاً علىٰ النَّ النَّ  بغضِّ  ان  ة  توُجزُ لنا  الةً من  الات الفنَّ كلم
قيقيِّ  ان عن النَّ لما هي عليه  الُ الفنَّ  الحن وة أو اللَّ ان؛ فالفرحُ والسُّرُورُ يعُبر  ة ذَّ شن
ماليَّ  ري فيه سريان الدَّ ة التي تمنتلكُ كيان الفنَّ الجن لَّ هٰذه ولعَ م في أوعيته، ان وتسن
وة  ين تملُّكها الإننسان هي التي تننزعُ به النَّ  في ضرنب   اد بالأثر الفني ِّ الاتحِّ إلٰى شن
ماليَّ  جدِّ  بهُ الفناء  نحنو  أشدِّ علىٰ ة، راق  منن ضُرُوب النمُعايشة الجن ما يُشن

 .(759)الصُّوفيَّ 
َ ي       إذن دي الفن      ان، إذا انجل     ىٰ الأث      رُ الف      نيُِّ بخروج     ه إلٰى النُّ      ور م      ن بَ      ينن

ك   ان ذۤل   كَ داعي   اً لف   رح الفنَّ   ان وس    روره، ب   ل وإعج   اب الفن   ان بم   ا أب   دع، َ     تََّّٰ 
وهٰ        ذا م        ا أكَّ        ده . ول        و لم ي        رق إلٰى مس        توىٰ إبداعات        ه أو إب        داعات غ        يره

فلاس       فة الف       ن والجم       ال، والفن       انين أنفس       هه، متَّخ       ذين للتَّعب       ير ع       ن ذل       ك 
َ س    ببها ق    ائلاً أكَّ    د  خلــــدون ابــــن. أش    كالًا وص    وراً متباين    ةً  : هٰ    ذه الحقيق    ة وبَ     ينَّ

  (722)«ف     إنَّ الإنس     ان مفت     ونٌ بش     عره، إذ ه     و نب     ات فك     ره، واخ     تاع قريحت     ه» 
ك          الأب ينظ          ر إلٰى أولاده فيس          ر ل          رؤيتهه وإن س          رَّه غ          يرهه، ويمي          ل إلٰى 
أ     دهه وق    د يفض    له غ    يره، ويفض    لهه عل    ىٰ الن    اس م    ن دون ش    رط أن يكون    وا 

 .الأفضل بينهه
ماذا يحدث بعد ذۤلكَر هيل يمكن أو يجوز . لعمل الإبداعي سنا، انتهىٰ ا

لتطوير أو المتابعة أو ما يشبه أو يقبل أن يعود المبدع إليه ثانية بالتعديل أو ا
 رذٰلكَ 

                                                           

وزارة الثقاف  ة   دمش  ق   مجل  ة المعرف  ة      مــال العربــيمؤسســاً لعلــم الج التوحيــدي: ع  زت الس  يد أحم  د       
 .م7997   222 العدد

 .ذاته: س. م   المقدمة:   ابن خلدون  722
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جرت العادة التي بالكاد يشذُّ عنها أ دٌ إلا بالاستثناء منقطع النَّظير أنَّهُ 
َ يدي صا  به ويصير ملك الناس َ تََّّٰ يقول ما إن يخرج العمل الإبداعي من بَ ينن

لو فعلت كذا لكان أ سن، ولو كان كذا لكان كذا، وليتني قدَّمت أو : في نفسه
 ...أخَّرت أو قصَّرت أو سبَّقت
وهٰذا . «كلامك يبقىٰ ملكك َ تََّّٰ يخرج من فيك»: قالت العرب قديماً 

المبدع من أن يعود إلٰى  لا يوجد منطقيًّا ولا واقعيًّا ولا عمليًّا ما يمنع. ما يحدث
بعض المبدعين يفعلون ذۤلكَ . عمله بالتهذيب أو التنقي  أو التطويل أو التقصير

ولٰكنَّ الغالبية العظمىٰ من المبدعين لا يعودون . مهما كان موقف الناس أو النقاد
، أكثر  َ أيدي النَّاس بأيِّ إضافة  أو نقص  من إلٰى أعمااه النَّاجزة التي صارت بَ ينن

تسعين أو خمس وتسعين بالمئة من الأعمال الفنية لم يعد إليها أصحانيا بعد 
َ أيدي الناس َ أيدي الناس تصب  نسخة مسؤولة، . وضعها بَ ينن بعد وضعها بَ ينن

أين أيُّ تعديل عليها سيضع الأثر أو المبدع أو كليهما أمام التَّساؤلات وعلامات 
 .دع الحقيقي ولا يرغب فيهوهٰذا مزلق لا يهواه المب. الاستفهام
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 محضيُخطئ من يعتقدُ أنََّ الفنَّ 

أفَكار، فليس ثََّة رأسٌ بشريٌّ سليهٌ لا 
تدور فيه مئاتُ الأفَكار والخواطر التي 

اللو ات بل مئات تكفي لصنع عشرات 
ا ...  والقصص والقصائد والرِّوايات وإنََّّ

رَ الإبداع تي تحيلُ  الفنُّ هو الصَّنعةُ ال    عَب ن
 .تلك الأفَكار والخواطر إلى آيات  جماليَّة  

 
 تمهيد

 ما خصائص النِّتاج الإبداعي؟
 متىٰ نُسمِّي اَثَر الـمُن ـتَج مبدعاً أَو أثَراً فنِّـيًّا؟: أَو بمعنىٰ آخر

مقرِّ مجلَّة  بعدد  من قصائدها للنَّشر، إلٰى دخلت إ دىٰ الشَّاعرات  »
و أَنَّ أمَين التَّحرير يلتقيها لَأوَّل مرَّة، لأنََّه ما كاد ينتهي من قراءة أوََّل ويبد

 :كمن جاء بالذِّئب من ذيله   انتفض كالملسوع وقال َ تََّّٰ قصيدة  
ا كثيرةُ الَأخطاء  !   إنهَّ

 :فقالت الشَّاعرةُ ببرود غير المكتث
خطاء وتصحِّحوها؛ أنَا مهمَّتي الأَ هٰذه عليكه أَن تنقِّحوا  ذۤلكَر  وماذا في 

مَ لكه الأفَكار والباقي عليكه  .«أَن أقُدِّ
. وفي المقابل من ذۤلكَ تماماً، في قصَّة أظنُّها مشتهرةً عند المتابعين والمهتمين

وبعد فتة غير . أرسل أ د الشُّعراء المعروفين قصيدة إلٰى إ دىٰ مجلاتنا المعروفة
ه  قًّا لا تبكاياً، إذ وجد اسمه في بريد القراء وقد  بعيدة فوجئ شاعرنا بما أبكا
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أنصحك بكثرة القراءة . كلامك لا علاقة له بالشِّعر»: كتب له المحرر قائلاً 
 .«....والمطالعة ومعرفة أوزان الشِّعر

 فأين الحقيقة؟
 هل كلُّ من يحكم علىٰ الفنِّ يكون حكمه صحيحا؟ً

 بدعاً حقًّا؟وهــل كلُّ من يدَّعي أنـه يبدع يكون م
ََفكار المقدَّمة وسموُّها و   نسمِّيها فنّـًا؟حَتَّىٰ هل يكفي غنىٰ ا

في ضوء هاتين الواقعتين نحن أمام  مشكلة ، بل مشكلة  كبرىٰ، و قيقة 
الأمر أنَّ واقعنا المعاصر متخهٌ بالسُّلوكات والممارسات والنَّظريَّات التي تزيد الأمر 

 .أنَّ الأمر من النَّا ية المنطقيَّة والمنهجيَّة ليس نٰيذا التَّعقيد تعقيداً، علىٰ الرَّغنهِ من
 في تحديد الخصائص

رأسٌ بشريٌّ سليهٌ لا ثَََّة أفَكار، فليس  محضيُخطئ من يعتقدُ أَنَّ الفنَّ »
بل مئات وآلاف تدور فيه مئاتُ الأفَكار والخواطر التي تكفي لصنع عشرات 

ا الفنُّ هو الصَّنعةُ التي تحيلُ ...  رِّواياتاللو ات والقصص والقصائد وال وإنََّّ
رَ الإبداع   قصَّةٌ هٰذه آيات  جماليَّة ، وفي مثل إلٰى   تلك الَأفكار والخواطر  عَب ن

 :، قالP.Valéry  فاليري  بولطريف ةٌ ذكرها 
   مالارميهللشَّاعر المعروف  E.Degas   ديجاقال المصوِّر الكبير »

Mallarmé: 
أَشقَّ مهمَّتك وأَصعبها، إنَّني لا أَستطيعُ أنَ أعُبرِّ عمَّا أرُيد التَّعبير عنه، ما   

 .مع أَنَّ عقلي يضطربُ بالأفَكار
 :مالارميهفأَجابه 
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نَعُ من الألَفاظ   ا يُصن  .«إنَّ الشِّعرَ يا عزيزي لا يُصنَعُ من الأفَكار، وإنََّّ
ما كان قد ذهب إليه  هو مالارميهمثل هٰذا الحكه الذي انتهىٰ إليه 

 كه المعانَّ خلاف  كه الألفاظ، لأنَّ المعانَّ »: أيضاً بقوله الجاحظ
ةٌ إلٰى غير نهاية ، وأسماء المعانَّ مقصورةٌ معدودةٌ  مبسوطةٌ إلٰى غير غاية  وممتدَّ

 .(727)...ومحصَّلةٌ محدودة
رأس  فيما بعد إنَّ الأفكار أوَ المعانَّ موجودة في كلِّ  مالارميهأي كما قال 

ولٰكنَّ الفن هو الصَّنعة التي تحيل هٰذه الأفكار إلٰى فنون، والألفاظ التي هي 
ولذۤلك تابع . لغات الفنون هي الأداة التي تحيل هٰذه الأفكار إلٰى صور فنيَّة  

وجميع أصناف الدلالات »: مبيِّناً أنواع الدلالات علىٰ المعانَّ قائلاً  الجاحظ
أواا اللف ، ثَُّ .  لف   خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيدعلىٰ المعانَّ من لف   وغير

وتسمَّىٰ نصبة، والنَّصبة هي الحال التي . الإشارة، ثَُّ العقد، ثَُّ الخط، ثَُّ الحال
 .(726)«تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات

ا أَن ننطلق يمكنناللتين بدأنا نيما الكلام الطُّرفتين إلٰى من غير أَن نستند 
ذۤلكَ أنَّ أيَّ منتد  في أيِّ ميدان أوَ  .الآن في تحديد خصائص النِّتاج الإبداعي

اختصاص  له مجموعة من الخصائص والضوابط والمقاييس والمعايير التي تسم  لنا 
ا تفرض علينا أن نصنف هٰذا المنتد ضمن هٰذه الفئة أوَ تلك قد يكون . أوَ رُبمَّ

في بعض الخصائص والمعايير والضَّوابط ولكنَّنا بالضَّرورة هناق بعض الاختلاف 
أمام محاور أساسيَّة تكون مرجعاً ومستنداً لتصنيف هٰذا المنتد أوَ ذاق في هٰذه 

ومن دون نقاط الارتكاز الأساسيَّة هٰذه نحن أمام انعدام ااويَّة . الفئة أوَ تلك
                                                           

 .55  ص م7929تحقيق فوزي عطوي   الشركة اللبنانية للكتاب   بيروت       البيان والتبيين: الجا      727
 .س   ذاته. م    726



044  | 

ا يضيف بعضهه لا وجود لما لأنَّنا أمام غير محدَّد ، وغير المحدَّد لا هويَّ  ة له، ورُبمَّ
َ ما هو غير محدود  وما هو غير . هو غير محدَّد   ولٰكن يجب أن ننتبه إلٰى الفرق بَ ينن

 .محدَّد، كالمستقيه مثلاً فهو غير محدود  ولۤكنَّهُ محدَّدٌ 
ولۤكنَّهُ يختلف عن غيره . الفن في المستوىٰ التَّجريدي مثله مثل غيره؛ منتد

يتميَّز به من خصائص يتفرَّد نيا ويتحدَّد نيا، ولا يختلف في هٰذا البعد بما 
 .المفهومي عن أيِّ منتد آخر لأنَّ هٰذا التَّحديد ما زال في إطار العموم

أوَّل ما ينفرد به الفنُّ بوصفه منتجاً هو أنَّهُ منتد جماليٌّ، ويلي ذۤلكَ أنَّهُ 
ولٰكن إذا نقبنا . منتد جماليٌّ ذو مضمون معرفيٍّ  منتدٌ معرفيٌّ، ليغدو التَّحديد إنَّهُ 

فيما ينتجه الإنسان ويمكن أن ينتجه وجدنا أنَّهُ من الممكن أن يكون هناق ما 
مثلًا قدَّم  فأفلاطونيحمل مضموناً جماليًّا ومعرفيًّا في الوقت ذاته ولۤكنَّهُ ليس فنًّا 

ا فلسفةنصوصه بقوالب جماليَّة راقية ولٰكنَّ  وارياته لي ومثله تماماً  . ست فنًّا، إنهَّ
الذي بلغ من البلاغة مبلغاً مدهشاً فقدَّم نصوصاً رائعةً جدًّا  نيتشهكان شأن 

ا هي ... ومع ذۤلكَ فهي ليست من الفنون؛ ما هي بالشَّعر ولا هي بالقصَّة وإنََّّ
المهن ويمكن أن نجد ما ينطبق عليه مثل هٰذا الحكه مجرَّداً في كثير من . فلسفة

 .والصَّنائع
إذن نحن أمام سلسلة من الشُّروط والمعايير التي يمكن إدراجها تحت بند 
. الخصائص هي التي تجيز ضهَّ هٰذا المنتد إلٰى عالم الفن أوَ تحرمه هٰذا الانضمام
وطالما أنَّنا نتحدَّث عن الفن في العموم فإنَّنا أمام خصائص عامَّة للمنتد الفني 

ولٰكنَّ في الوقت ذاته نحن أمام . فنٍّ من الفنون في المبدأ والصورة تنطبق علىٰ أيِّ 
 .ضوابط ومعايير خاصَّة تنطبق علىٰ كلِّ فنٍّ من الفنون علىٰ  دة  
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ما يعنينا هنا هو الخصائص العامَّة التي تنطبق علىٰ أيِّ فنٍّ من الفنون لأنَّنا 
 .اع في فنٍّ من الفنوننتحدَّث عن الإبداع بالعام أوَ المطلق لا عن الإبد

الحديث في خصائص فنٍّ بعينه  ديث في خصوصيَّة هٰذا الفنِّ بما استقل 
أمَّا الحديث في الخصائص العامَّة للفن بالمطلق فهي . به عن غيره من الفنون

 . ديثٌ في نظريَّة الإبداع، وهٰذا ما نريده هنا
يحتكه إليها في تصنيف نٰيذا المعنٰى نجد أنفسنا أمام أربع خصائص أساسيَّة 

َ الفنون أوَ خارجها وهٰذه الخصائص العامَّة هي الموهبة . أيِّ أثر أوَ منتد بَ ينن
بالمفهوم الذي بنينا عليه بحثنا أوَ بالمفهوم الاصطلا ي الشَّائع للموهبة، 

 وهٰذه الخصائص. والاستمراريَّة في الإنتاج، والتَّفرد والتَّميز في المنتد، والمعياريَّة
أقرب ما تكون إلٰى الخصائص الشَّكليَّة أوَ الصُّوريَّة، ولا عيب في ذۤلكَ ولا خلل 
ا في الأصل كما أشرنا خصائص عامَّة تنطبق علىٰ الفنون عامَّة لا علىٰ فنٍّ  لأنهَّ

 .بعينه ولذۤلك يجب أن تكون شكليَّة
يسمَّىٰ هٰذا يعني أنَّنا أمام خصائص مضمونيَّة للنِّتاج الذي يستحقُّ أن 

 .إبداعاً ولذۤلك سنفرد شيئاً من الحديث عن الخصائص المضمونيَّة
 الموهبة

من المسلَّه به تاريخيًّا ومعرفيًّا أَنَّ الشِّعر والقصَّة والرِّواية والرَّسه والنَّحت 
وأَنَّ الإبداع . وأنََّ الفنَّ نشاطٌ إنسانٌَّّ إبداعيٌّ متمي ِّزٌ . والعمارة والموسيقىٰ فنونٌ 

أَيِّ فنٍّ من الفنون لا يمكن أَن يكون ما لم تتحقَّقَ ملكةُ الإبداع أوَ الموهبة  في
ا توجد لدىٰ هٰذه وأَنَّ . للمرء الملكة الإبداعيَّة لا توجد عند كلِّ النَّاس أبَداً وإنََّّ

ا منهه  .عدد  قليل  جدًّ
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أوَ الابتكار أوَ  الموهبة أوَ النمَلَكَةُ هي قدرةٌ نوعيَّةٌ تُمكِّن صا بها من الخلق
بعضهه يفضِّل تسميتها موهبهً وبعضهه يميل إلٰى . التَّجديد أوَ كلِّ ذلك معاً 

تسميتها مَلَكَةً ولا فرق بينهما في النَّتيجة وإن كان ثَََّةَ فرقاً في الدَّلالة، ولۤكنَّهُ  
 .فرقٌ ليس كبيراً علىٰ أيِّ  ال  

 َ ا إجماع بَ ينن  الدارسين والفلاسفة علىٰ أنَّ الملكة بمعنٰى ثَََّةَ شبه اتفاق أوَ رُبمَّ
صفةٌ راسخةٌ في النَّفس، أوَ استعدادٌ عقليٌّ خاصٌّ لتناول أعمال  »الموهبة هي 

وتحقيق ذۤلكَ  . (722)«معيَّنة بحذق  ومهارة، مثل النمَلَكَة العدديَّة، والنمَلَكَة اللغويَّة
: في كشاف اصطلا اتهي الجرجاننقلاً في معجمه عن  جميل صليباكما يتابع 

أنَّهُ تحصل للنَّفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك اايئة كيفيَّة »
نفسانيَّة، وتسمَّىٰ  الةً ما دامت سريعة الزَّوال، فإذا تكررت ومارستها النَّفس 
َ تََّّٰ رسخت تلك الكيفيَّة فيها وصارت بطيئة الزَّوال فتصير ملكة، وبالقياس إلٰى 

 .(722)«الفعل عادةً وخلقاً  ذۤلكَ 
نٰيذه الموهبة يختلف المبدع عن غير المبدع، وهٰذه الموهبة أوَ الملكة قابلةٌ في 
بعض وجهات النظر، ومنها ما نسعىٰ إلٰى تأكيده، لأن يمتلكها المرء بإرادته 

وعلىٰ الرَّغنهِ من أنَّ هٰذا الامتلاق . وسعيه جهده اللازم والمناسب لامتلاكها
الإرادة والسعي فإنَّ القاعدة الأساسيَّة في أنَّ من يمتلك الموهبة الإبداعية ممكنٌ ب

 .هه قلَّةٌ دائماً تظلُّ قاعدةً صحيحةً 
َ التَّمييزُ هنا يجب  ، إذ إنَّ بعضهه يخلط بينهما تي التَّذوُّق والإبداعكَ لَ مَ بَ ينن

والآثار الجماليَّة فإنَّ فيرىٰ أنَّهُ طالما أنَّ الناس كلها قادرة علىٰ تذوق الموضوعات 
                                                           

 .مادة ملكة  م 7992الشركة العالمية للكتاب   بيروت     المعجم الفلسفي : جميل صليبا    722
 .ذاته: س . م    722
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النَّاس كلهه لديهه الموهبة الفنيَّة، ويشط  بعضهه فيرىٰ أنَّ التَّذوق هو ذو ذاته 
 .إبداعٌ، أوَ إبداعٌ جديدٌ للأثر الجمالي

ليل  لا شكَّ في أنَّ في التَّذوق الجمالي شيءٌ من الممارسة الإبداعيَّة، والدَّ
َ الناس في القدرة علىٰ التَّذوق  علىٰ ذۤلكَ هو التَّفاوت الكبير الذي نجده بَ ينن

. واستكناه أسرار الأثر الجمالي والتباين في تحقيق المتعة الجماليَّة ومدىٰ الشَّعور نيا
كلِّهه ليس موجوداً عند النَّاس  ذاته التَّذوُّق الجماليُّ والفنيُِّّ وهٰذا ذاته يعني أنَّ 

ا بولا متقاربة   بسويِّة  وا دة   سويَّات متفاوتة  ومتباعدة  في كثير  من الأ يان ، وإنََّّ
َ الإبداع . والحالات ولٰكنَّ ذۤلكَ كلَّه لا يسوِّ  بحال  من الأ وال المساواة بَ ينن

والتَّذوُّق مهما بَ لَغَ التَّذوُّق من رقيٍّ وسموٍّ وبراعة ، لأنَّ المساواة بينهما تعني تماماً 
َ مؤلِّف الكتاب وقار  َ صانع المساواة بَ ينن َ مبضع الجراح وجرح المريض، بَ ينن ئه، بَ ينن

 .وهٰذا خطأ أكيد... الطَّعام وآكله
النِّقاط لَأنَّ نسف أَيِّ وا د  علىٰ هٰذه لا يوجد من يعتض  أعَتقد أنََّهُ 

منها أوَ الاعتاض علىٰ أَيٍّ منها يعني تمييع الفنِّ، والاستهتار في النَّظر إليه، 
تسريعاً للاتِّفاق، وتبعيداً للافتاق سنتحاشىٰ  ولذۤلك،. عامل معهوالتَّهاون في التَّ 

الحديث عمَّا قد يكون فيه خلاف؛ كرهافة الإ ساس والَأرضيَّة المعرفيَّة والثَّقافيَّة 
ذۤلكَ مما وصقل الموهبة وجودة امتلاق أدَوات الفنِّ التَّعبيريَّة والإنشائيَّة وغير 

رَىٰ من الَأوَّليَّات التي لا غنٰى علىٰ ونقتصر ... هٰذا الكتاب ناقشناه في فصول أخُن
عنها لنبني عليها خصائص النِّتاج الإبداعي التي ينبغي أَلاَّ يُستغنٰى عنها لدىٰ 

وإلاَّ اختلط الحابل . الفنإلٰى تقويم أَيِّ أثَر  فنيٍِّّ، بل لعدِّ الأثَر المنتد فنًّا أوَ منتمياً 
، وتاهت المعايير، وأَصب  في مكنة أَيٍّ كان أَن يقدِّم أيَ ًّا بالنَّابل، وضاعت المعالم
 .، ويعدَّ هرطقاته وسخافاته فنًّاكان ويَ عُدَّ نفسه فنَّانا
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الإبداع المبادئ أوَ المقدِّمات أَنَّ هٰذه أوَ خاصِّي َّة  تلزم عن  أَوَّل سمةٍ  إذن
العموم، أوَ الاستثناء، موجودٌ  والشُّذوذ عن. فئة الفنَّانين فقطعلىٰ الفنِّيَّ مقصورٌ 

 .نادرٌ جدًّا ولا يقُاسُ عليه، ولا يُحكه بهولۤكنَّهُ 
 الاستمرارية

أَيِّ علىٰ نشاط الفنَّان تراكميٌّ متواصلٌ، ولا يجوز أنَ نطلق صفة الفنَّان 
أوَ كتابة قصَّة  قصيدة  وا دة  بضع أبيات فقط أوَ نظه ف. فقإنسان  كيفما اتَّ 

أوَ لا يمنُ  صا بها  قَّ أنَ يُخلعَ عليه لقب شاعر  غير ذۤلكَ مما يشبهه وا دة  أوَ 
، وكذۤلكَ  ، لَأنَّ المصادفة قد تكون والتَّصوير وغيرها من الفنون شأن الرِّوايةقاصٍّ

فإذا لم  ذۤلكَ،هي السَّبب، وقد يكون السَّببُ ظرفاً اجتماعيًّا أوَ نفسانيَّا أوَ غير 
علىٰ ذۤلكَ التَّجربة في إطار المصادفة أوَ ما يشانيها، والَأمثلة  يتكرَّر الإبداع تظلُّ 

سبيل علىٰ ألَسنة النَّاس، نذكر وعلىٰ جدُّ كثيرة  نجد ذكرها في بطون الكتب 
 الَأعرابيَّتين المجهولتين اللتين لم يعُرف عنهما إلا قصَّتيهما بفضل بيت  تَي صَّ المثال قِ 

مرِّ علىٰ خالدة   صَّتها بحكمة  ةً قِ رَ صِ تَ منهما ُ ن  وبيتين من الشِّعر ارتجلته كلٌّ 
 :الَأزمان

الأوُلٰى هي التي التقطت ذئباً صغيراً خشية أنَ يموت فربَّته وأرَضعته من 
 :ارتجلت قائلةً ذۤلكَ رأت  ولَمَّاتََّّٰ إذا كبر وقوي أَكل الشَّاة وهرب، شاتها  َ 

 يْبِلْتَ قَجَعْفَوَ يْتِهَيْوَتَ شُبَقَرْ

 ــــبُيْبِــــدٌ رَلَا وَنَـــــاتِشَتَ لِنْأَوََ
 

 انَيْـــتَ فِيْبِرَا وَهَعِــرْضِتَ بِيْغُذِ

 ــــبُيْاكَ أَنَّ أَباكَ ذِِـــبَأَنْ نْمَفَ
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أبَرأتها، ول مَّا  َ تََّّٰ جريحاً وعالجتها ( عامر أمُ) الثَّانيةُ هي التي حملت ضبعاً 
ابن المرأة، وهو رضيعٌ، وعندما أفَاقت الأمُُّ  علىٰ كان الليلُ أَجهزت الضَّبع 

 :وفجعت بما رأت قالت
 هِلِرِ أَهْيْعْ غَمَ فَوْرُعْمَالْ عِنَصْيَ نْمَ

 رِامِرُ امِّ عَيْجِمُ ىي لاقَي الذِيُلاقِ
 

ه        ل يج        وز إدراج ولٰك        ن الأبَي        ات م        ن روائ        ع الحك        ه، هٰ        ذه نع        ه، 
َ ص       ا بتيها  الإب       داع الف       نيَِّّ نش       اطٌ متواص       لٌ،  لَأنَّ . الشُّ       عراءر قطع       اً لابَ        ينن

ص    نعة أوَ  رف    ةٌ نوعيَّ    ةٌ يمتهنه    ا إنس    ان : بالمختص    ر المفي    د وتجرب    ة تراكميَّ    ة؛ إنَّ    هُ 
يِّ      ز الإنس      ان م      ن الشُّ      روط ه      ي ال      تي تمُ  ن      وعيٌّ يُش      تط أَن تتحقَّ      ق في      ه جمل      ةٌ 

 .المبدع عمَّن سواه
ع أكثر من ارتباطها نحن هنا في  قيقة الأمر أمام خاصِّيَّة  ترتبط بالمبد 

اكميَّة صفة للإنسان لا لما  بالأثر الفنيِّ لأنَّ الحرفيَّة والمهنيَّة التي تؤدِّي إلٰى التَّ
ولٰكنَّ ذكر هٰذه الخاصيَّة هنا ضروريٌّ من أجل وضع الآثار . ينتجه الإنسان

وجهة التَّعلُّق الفنيَّة المبدعة في سياق العمليَّة الإبداعيَّة من جهة التَّعلُّق بالمبدع 
 .بالنِّتاج الإبداعي

من نا ية التعلُّق بالنِّتاج الإبداعي فإنَّ الذي يحكه الأثر أوَ المنتد من 
جهة التصنيف هو ما يتَّصف به المنتد من خصائص وسمات ومزايا بغض النظر 

أي إنَّ ترتيب . عن كونه أثراً و يداً لصا به أم وا داً من مئات أوَ آلاف الآثار
ا الذي يحكه التَّصنيف هو الأثر الم نتد عدديًّا لا علاقة له بتصنيفه فنًّا أم لا، وإنََّّ

 .أوَ المننتَد ذاته وليس صا به
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أمَّا فيما يتعلَّق بالفاعل أي صانع الأثر أوَ مُننتِجه فإنَّ الأمر  تلفٌ لأنَّ ما 
، أي إنَّ إنتاج يتهُّ مصادفة أوَ بما هو بحكه المصادفة لا يجعل من صا به محتفاً 

أثر  وا د  فقط يمكن أن يندرج في فنٍّ من الفنون لا يكفي لضهِّ صانعه إلٰى فئة 
تَ فَتُُّ  زهرة  وا دة  لا يعني أنَّ الرَّبيع قد : ونٰيذا يصدق التَّعبير الشَّائع. الفنانين
 .بدأ

 رفيةالحِ
...  ، قصَّةٌ، منحوتةٌ لوحةٌ، قصيدةٌ : ةُ هي أَنَّ العمل الفنِّيَّ لثوالسِّمةُ الثَّا

إذا كان في مكنةِ أَيِّ إنسانٍ أَن كذۤلكَ لا يُسمَّىٰ فنًّا، ولا يستحقُّ أَن يكون  
وهٰذا ما يمكن أن ندرجه تحت عنوان ؛ ينتجَ مثله أَو ما يشبهه أَو بمستواه

رفيَّة أوَ المهنيَّة  .الحنِ
أَيِّ شكل  من مجموعة  من الدَّوائر المتداخلة أوَ المتخارجة ب رسهَ إنَّ 

ا لو ةٌ لفنَّان   ، (725)أمَرٌ غير مقبول، وإن كان معقولاً  الَأشكال، مثلًا، والقول إنهَّ
كتب النَّاقد ولذۤلك  الَأمر في مكنة أَيِّ طالب  في المر لة الابتدائيَّة، هٰذا لَأنَّ مثل 

 م7992 ؛ عدد التَّاسع من نيسانالفيجاروفي صحيفة  Wolff   البيير وولف
رُ المرءُ إلاَّ لو ات  لا قيمة اا صلا يبُ»: معرض  للرَّسامين الانطباعيين قائلاً  بصدد

 .(722)«البتَّة، أعَمال مجانين يحسبون الحصىٰ لآلئ نادرة

                                                           

ولكنَّ الشَّ ائع ب ين النَّ اس في اس تخدام ه ذا المص طل  أنََّ .   المعقول هو ما يمكن أنَ يتصوَّره العقل أوَ يتخيَّله  725
ين ال  دَّلالتين لَأنَّ م  ن ق  درة العق  ل أنَ المعق  ول يس  اوي المقب  ول منطقيًّ  ا أوَ ال  ذي يتقبَّل  ه المنط  ق، والف  رق شاس  عٌ ب  

يتص  وَّر أمُ  ور وأَش  ياء لا يتقبَّله  ا ه  و ذات  ه؛ فه  و، م  ثلًا، وفي الوق  ت ذات  ه، يس  تطيع أنَ يرس  ه ع  دداً م  ن التَّخ  يُّلات 
 .التي تصوِّر الغول ولكنَّه لا يتقبَّل وجوده لَأنَّ كلَّ المعطيات والقرائن تثبت عدم وجوده

 .626  ص 297  العدد المعرفة   ضمن مجلة نافذة علىٰ العالم : شَّرا   كمال فوزي ال  722
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بعضها بعضاً إلٰى الَأمر في الشِّعر فإنَّ صفَّ مجموعة  من الكلمات وكذۤلكَ 
عماقها الفكريَّة والدَّلاليَّة والجماليَّة بصورة جماليَّة  أوَ غير جماليَّة، ومهما تباينت أَ 

إطلاق اسه الشِّعر عليها ما لم تتمتَّع  ملة  علىٰ الإطلاق لا يُسوِّ  ... والبلاغيَّة
عن  يِّز الشِّعرَ تمُ بمجملها هي التي ... والسِّمات والمزاياالخصائص الضَّوابط و من 
، ولا عاطفة  محض ، فليس الشِّعرُ النَّثرِ  جيَّاشة  أوَ صادقة ، ولا محض  فكر  سام 

 ... أوَزان  أوَ إيقاع  داخليٍّ أوَ خارجيٍّ 
والَأمر عينه يقال في القصَّة التي لا تتوقَّفُ عند كونها سرداً أوَ عرضاً 

اب لَأ داث  مثيرة   النَّحو علىٰ هٰذا عبر  بكة  وعقدة، ولو كان الَأمر  ة  أوَ جذَّ
فليجالس ذۤلكَ وائيِّين عظماء ومن لم يُصدِّق لوجدنا جلَّ الَأطفال قصَّاصين ور 

سيستمع إلٰى سرديات عجيبة .. .أَيَّ طفل  وليطلق بعض العنان لخياله وليستمع
ا بديعة  !!غريبة ورُبمَّ
 مفه       ومإلٰى لا يج       وز التَّس       اهل أبَ       داً ولا التَّه       اون في النَّظ       ر ول       ذۤلك 

ةٌ منطقيَّ        ةٌ ض        رور الف        نِّ و         دوده، لأنَّ ض        بط الاص        طلا ات وتحدي        دها 
لأنَّ أس      اس العل      ه؛ أيِّ عل      ه، ه      و ض      بط . في آن مع      اً ... ومنهجيَّ      ةٌ ودلاليَّ      ة

الاص         طلا ات والمف         اهيه وتحدي         دها، ول         يس هٰ         ذا ب         الأمر الجدي         د عل         ىٰ 
الإط         لاق، فه         و يرج         ع عل         ىٰ الأق         ل إلٰى أوَّل ش         هداء الفلس         فة والمعرف         ة؛ 

عل    ىٰ  Sophism   (721)، ال    ذي ب    نٰى  رب    ه عل    ىٰ المغ    الطينSocrates       ســــقراط
أس      اس تحدي      د المف      اهيه والاص      طلا ات فك      ان ذۤل      كَ الطعن      ة ال      نجلاء الَّ      تي 
قض    ت عل    يهه، لأن َّهُ    ه ك    انوا يبن    ون محاجَّ    اتهه في إثب    ات الأم    ر ونقيض    ه عل    ىٰ 

                                                           

ه ي التعري  ب غ  ير المش تهر للتس  مية الأكث  ر ش هرة في الع  الم، َ   تََّّٰ في الثقاف  ة  Sophism  المغ الطون     (721)
 .العربيَّة؛ قديمها و ديثها، وهي السفسطة، ومنها السفسطائيون
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َ المف      اهيه عن      دما ضُ      بِطَت المف      ردات وُ       دِّدت ... (729)الالتب      اس الق      ائه بَ       ينن
ثََّ ق    درتهه عل    ىٰ بره    ان الأم    ر ونقيض    ه المف    اهيه فق    دوا س    لا هه، وفق    دوا م    ن 

 .في الوقت ذاته كما كانوا يزعمون
صحيٌ  أنَّ الفنَّ ميدان متمي ِّزٌ ومتمايزٌ تماماً عن العله بوص فه أيض اً مي دان 
متميز ومتمايز عن الفنِّ، إلا أنَّ نقد الفن وتقويمه علهٌ أكثر من ه ف نٌّ، وم ا لم يق ه 

ير لن يكون هناق تذوق ولا معايش ة ولا نق د ولا الفنُّ علىٰ ضوابط و دود ومعاي
 .تقويم

 التفرد والتميز
مرتبطةٌ بالسِّمة السَّابقة ارتباطاً وشيجاً، وهي ما درج  الرَّابعةالسِّمةُ 

 .البا ثون الجماليون علىٰ تسميتها بالتَّفرُّد والتَّميُّز
َ النُّقاد وا لدَّارسين في هٰذه السِّمة علىٰ الرَّغنهِ ممِّا قد يكون من اختلاف  بَ ينن

من جهة درجتي الضَّرورة والأهميَّة فإنَّهُ لا اختلاف علىٰ أنَّ التَّفرُّدَ والتَّمي ُّزَ سمةٌ 
 .ضروريَّةٌ ومهمَّةٌ يجب أن يتحلَّىٰ نيا الأثرُ الفنيُّ 

، ولٰكن كيف سيكون الأثر  قد لا يكون التَّمي ُّزُ شرطاً لازماً للأثر الفنيِّ
ا لم يكن متفرِّدارً سيكون سطحيًّا، عاديًّا، غير قمين  باجتذاب المتلقي الفنيُّ إذ
ا سيكون، تبعاً ... والتَّأثر فيه أي إنَّهُ بمعنٰى من المعانَّ لن يكون أثراً فنيًّا، وإنََّّ

 .لميدانه، نشاطاً يوميًّا اعتياديًّا لإنسان عاديٍّ 

                                                           

وتحدي      د المف      اهيه وض      بطها ودور ه      ذا المس      عىٰ في تق      دم المعرف      ة   قص      ة س      قراط م      ع المغ      الطين،   (729)
موج        ودة في ك        ل الكت        ب الَّ        تي تناول        ت ت        اريخ الفلس        فة اليوناني        ة وك        ان س        قراط ض        من ... العلمي        ة

الموض       وعات، الله       ه إلا الن       زر اليس       ير منه       ا الص       ادر ع       ن أي       ديولوجيات ت       رفض الفلس       فة الس       قراطية، 
 .ارنةوهي جدُّ قليلة، علىٰ الأقل بالمق
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الخصائص ضروريًّة بل  صحيٌ  أنَّ المعايير والمقوِّمات والضَّوابط وبقية
أساسيَّة لجواز تصنيف هٰذا الأثر أوَ ذاق في هٰذا الفنِّ أوَ ذاق إلاَّ أنَّ ما يتمتع به 
الأثر الفنيُِّّ من تفرُّد  وتميُّز  وطرافة  هو أكثر ما يبعث الجماليَّة والحيويَّة والتجدُّد 

 .الخلودأي هو ما يضمن له البقاء و . والجاذبيَّة في الأثر الفنيِِّّ 
الحقيقة أنَّ هٰذا التَّفرُّد والتَّميُّز والطَّرافة هي ما يثير الإشكالات النَّقديَّة 
أكثر من غيرها من خصائص الفنِّ ومقوِّماته لأنَّ التَّفرُّد والتَّميُّز ليس مقصوراً 
رَىٰ  ا هو ممكنٌ في كثير  من أنشطة الإنسان الُأخن علىٰ النشاط الفني والجمالي وإنََّّ

ولذۤلك . المشانية للنَّشاط الفنيِّ أوَ التي هي صورٌ دنيا من النَّشاط الفني والجمالي
وجدنا نصوصاً يصعب تصنيفها ضمن فنٍّ من الفنون ومع ذۤلكَ فهي إبداعات 

ا ورائعة ا من هٰذا الباب كانت السِّجالات الكثيرة شهدها الفكر . راقية جدًّ ورُبمَّ
َ الشِّعر والنَّثرالعر  القديم في المفاضلة ب َ   .ينن

ا  علىٰ أنَّ ما لا بدَُّ من الإشارة إليه هنا هو أنَّ التَّفرُّد والتَّميُّز والطَّرافة إنََّّ
هي من جهة الارتقاء بالأثر الفنيِّ والسُّمو به في سله التقويم الجمالي وليس 

تَّطرف والغرابة بالبعد لمحض التَّفرُّد والتمَّيُّز الذي قد يكون بالرَّداءة والسُّوء أوَ ال
لأنَّ مثل هذا التَّفرُّد والتَّميُّز لا ... عن الشَّائع والمألوف وعن المعايير والضوابط

يعدو كونه ضرباً من اللهو والممارسة العبثيَّة غير المجدية غالباً إلا في لفت النَّظر 
 ال، خلاف والانتباه لحين يطول أوَ يقصر، ولكنَّهُ لن يطول كثيراً علىٰ أيِّ 

 .التَّفرُّد والتَّميُّز الجمالي الذي يكون أ د أبرز عوامل خلود الأثر الفني أوَ الجمالي

 المعيارية
أَنَّ لكلِّ فنن مقوِّماته  والتي تلزم عن كلِّ ما سبق هي، الخامسةالسِّمة 
 ولا يُسمَّىٰ الفنَّانُ ... وأُصوله وقواعده ونهمه وأَساليبه مبادئهالخاصَّة، وهي 
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فإنَّ النِّتاج الذي من ثَُّ الفنِّ وأدَواته الإبداعيَّة، و هٰذا فنَّاناً ما لم يمتلك مفاتي  
كلِّه ويندُّ عنه لا يجوز أَن يعُدَّ أثَراً فنِّ يًّا ولا أنَ يلُحق بالفنِّ  تََّّٰ ذۤلكَ  يشذُّ عن 

أوَ الاستحسان ليس  وإن لاقىٰ التَّقبُّل والاستحسان من بعض النَّاس، لَأنَّ التَّقبُّل
 :معياراً كافياً لعدِّ المنتد فنًّا، وتحضرنَّ هنا قصَّتان طريفتان

َُولى  :الطُّرفةهٰذه ( يركونسإلٰى التعال معي )في  يحيىٰ حقِّيأوَرد : ا
الشَّرق رواي ةٌ تزعهُ أنََّ علىٰ التي يتندَّرُ نيا الغرب ( القفشات)من » :يقول
   ين سمع تجربة الآلات الموسيقيَّة  ر، إبَّان انهيارهامن أُسرة كاشفا شاه إيران  

ه يعزفون لحناً جميلًا، طلب استعادته، وعبثاً  اولوا إقناعه أَنَّ  صُعق طرباً، ظنَّ أَنهَّ
 .(729)«اللحن قادمٌ، وأَنَّ الذي سمعه هو النَّشازُ بعينه

، مع أوَائل عندما كان في العراق (712)شريف الرَّاسأَنَّ الُأستاذ  والثَّانية
 ركة الشِّعر الحر،  ضر مهرجاناً شعرياً، وعَجِبَ من الاندفاع الَأعمىٰ وراء 

ما بعده  بسخاء   التَّصفيق الجنونَِّّ إلٰى الحركة، الَأمر الذي دفعهه هٰذه أنَصار 
. رغه تفاهة ما قيلعلىٰ ، والصُّراخ الاندماجيِّ الملفت، من غير  ساب، سخاءٌ 

لجنة التَّحكيه ففعل، إلٰى أنَ يتوسَّط ويضمَّه يمان العيسىٰ سلفطلب من الشَّاعر 
 :وفي اليوم التَّالي وقف وقال

تََّّٰ ضجَّت قصيدةً أذَهلت النَّاس  َ ( فلان)  في الَأمس ألَقىٰ الشَّاعر 
 .أُ بُّ أَن أقَرأها لكه ثانيةً ولذۤلك القاعة بالتَّصفيق، 

                                                           

انهيار دعاوىٰ الحداثة : والقصة مذكورة أيضاً في كتابن ا. 72  ص ر يتعال معي إلىٰ الكونس: يحيٰى  قي    729
 .766  767  ص 

فس   ألت الش   اعر س   ليمان العيس   ىٰ عنه   ا فه   ز رأس   ه  .  روىٰ لي ه   ذه القصَّ   ة الُأس   تاذ الَأخ ش   وقي دقَّ   اق  712
 .في ثَالاتي شعر ونثر معاً . ..ولذۤلك أسمي ما أكتبه ثَالات: وضحك، وقال
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وبعدما . تَّصفيق الذي زلزل الَأركانوبالفعل قرأها، وضجَّت القاعةُ ثانيةً بال
 :انتهىٰ من الإلقاء قال

ولكن أُ بُّ أَن أُخبركه أَنَِّّ قرأت القصيدة بالمقلوب، وغادر القاعة من   
 .الباب الخلفيِّ مسرعاً 

بأنََّنا نسدُّ آفاق التَّطوُّر أمَام  الأخيرةالنَّتيجة علىٰ هٰذه قد يعتضُ بعضٌ ما 
، هٰذا مات، والحقُّ أَنَّ مثل المقوِّ نٰيذه الفنِّ  الاعتاض إن وُجِدَ فهو غيُر منطقيٍّ

دون مقوِّمات، وبالمقوِّمات من ومغالطةٌ عقليَّةٌ ومعرفيَّة، لأنََّه لا يوجد شيءٌ 
ت هٰذه يعُرفُ الشيءُ ويميَّز عن كلِّ ما عداه، فإذا ما انتفت  المقوِّمات أوَ تغيرَّ

 ، الرُّغه من وعلىٰ  .ما لا يمكن أَن ينُقض أوَ ينُقدذا وهٰ انتفىٰ الشَّيء أوَ تغيرَّ
أبَداً، وكلامنا لا يؤدِّي إليه البتَّة، فمقوِّمات إلٰى ذۤلكَ نقول إنَّنا لا نرمي ذۤلكَ 

لم يمنع ولٰكنَّ هٰذا تََّّٰ الآن،  َ   هي ذاتها منذ غدا شعراً وَ  مثلاً  الشِّعر العر   
 .علىٰ ذۤلكَ داً، وتاريخ الشِّعر خيُر شاهد  ودليل  التَّجديد فيه أبَلا التَّطوُّر و 
تََّّٰ الآن دون  َ وَ  (717)شأن مقوِّمات المسر يَّة منذ ثلاثي المسرح الكباروكذۤلكَ 
وبالمنظار ذاته . تاريخه الطَّويل رَ ب ن التَّطوُّرات ااائلة للفنِّ المسر يِّ عَ هٰذا أَن يمنع 

 .كلِّها  الفنونإلٰى يمكن النَّظر 
آن  معاً لازمةٌ وضروريَّةٌ للفنِّ بحيثُ لا يمكن في النَّتائد ومقدِّماتها هٰذه  إنَّ 

لأنََّه لولاها لانعدم الفنُّ، وتلاشت  دوده، وبطُل »الاستغناءُ عنها ولا تجاوزها، 
َ التَّمييزُ  الفنِّ واللافن، ولأصب  في مكنتنا عدُّ أَيِّ نشاط  فنًّا؛ سواءٌ كان عبثيًّا بَ ينن

                                                           

:   ثلاث   ي المس   رح الكب   ار ه   ه كتَّ   اب المس   رح الإغري   ق ال   ذين أرُس   يت عل   ىٰ أيَ   ديهه دع   ائه الف   نِّ المس   ر ي  717
وبالاعتم    اد عل    ىٰ نَّ    اذج مس    ر يَّاتهه . ول    ذلك يلقبَّ    ون ب    الثُّلاثي الكب    ار. س    وفوكليس وأَس    خيلوس ويوربي    دس
 .ف اليونانَّ الكبير أرَسطو كتابه فن الشِّعروأَساليبهه في الكتابة وضع الفيلسو 
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، عفويًّا أوَ أوَ  ، إبداعيًّا أوَ غير إبداعيٍّ ، هادفاً أوَ غير هادف  غير عبثيٍّ
 . (716)«مقصوداً 

 في المضمون
الحديث في خصائص الفنِّ من جهة المضمون، أوَ الخصائص المضمونيَّة 
للفن، أمرٌ إشكاليٌّ في  قيقة الأمر، ذۤلكَ أنَّنا أمام اختلافات كبيرة  في تحديد 

َ الضَّرورة التَّامَّة والاستغناء المطلق، ناهيك فوق هٰذه الخصائص تت فاوت ما بَ ينن
ذۤلكَ عن تفاوت الفنون في إمكانيَّة تقبل هٰذه الخصائص المضمونيَّة إذا كان 
الحديث في إطار العموم؛ فما ينطبق علىٰ الشِّعر لا ينطبق علىٰ القصَّة وما ينطبق 

نطبق علىٰ الرَّسه لا ينطبق علىٰ النَّحت علىٰ القصَّة لا ينطبق علىٰ الرَّسه وما ي
 .وهلهَّ جرًّا

ثَََّةَ اتِّفاقٌ أوَ شبه اتِّفاق  علىٰ الأقلِّ علىٰ أنَّ الفنَّ منتدٌ جماليٌّ ذو مضمون 
أي إنَّ . معرفيٍّ، أي إنَّهُ منتدٌ جماليٌّ بالدَّرجة الأولٰى ومنتد معرفيٌّ بالدَّرجة الثَّانية

 قةٌ علىٰ الخصائص الشَّكليَّة، أو الخصائص الجماليَّة الخصائص المضمونيَّة لا
 .بمعنًىٰ من المعانَّ

هٰذا الحكه اعتض عليه بعضهه وسيعتض عليه آخرون، وسيوافق عليه 
وهٰذا الاختلاف لا محيد عنه وليس منه من مفرٌّ، ومن الخطأ الظَّنُّ أنَّ . مثلهه

اهين فقط من المستحسن الإشارة إلٰى أنَّ هٰذا ولَعَلَّهُ . الصَّواب في أ د الاتجِّ
 ـ أرسطوو  Platon  أفلاطون الانقسام قديٌم يرجع في  دود المتاح لمعرفتنا إلٰى 

Aristotle  فالأول وقف إلٰى جانب المضمون وأعطاه الأولويَّة، ولذۤلك إذا وجد
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ده من فنانٌ أوَ شاعرٌ عابثٌ لا يحتم القيه الراقية في فنِّه لم يجد مانعاً في طر 
وإذا  لَّ بدولتنا إنسانٌ بارعٌ في » :مدينته الفاضلة، وفي ذۤلكَ كان قوله الشَّهير

الظُّهور بكلِّ الصُّور، ومحاكاة كلِّ شيء، وأراد عرض قصائده علىٰ الجمهور، 
فإنِّنا سنكرمه تكريم قديس بارع، ولٰكنَّنا سنخبره أنن ليس لمثله مكانٌ في دولتنا، 

رَى، بعد أن نسكب العطر علىٰ رأسه وسنقصيه إلٰى دولة ويؤكِّد ... (712)«أُخن
علىٰ  يونأهمية المضمون وأولويَّته بلف  آخر في مكان آخر بقوله في محاورة أ

عندما انشد شعراً مؤثراً تمتلئ عيناي بالدموع، وعندما أنشد شعراً »: أيونلسان 
 .(712)« يفاً يقف شعر رأسي من الخوف ويخفق قلبي

فقد ذهب في اتجاه الشَّكل أكثر وأفرد كتاباً   أرسطوالبارع أما تلميذه 
لم يغفل . كاملًا هو فن الشِّعر للحديث في خصائص الفنِّ عامَّة والشِّعر خاصَّة

 .المضمون ولٰكنَّ الشَّكل كان هو الأصل في تحديد خصائص الفنِّ 
ا الضَّر  اه أوَ ذاق وإنََّّ وري هنا أن ليس من الضَّروري أن نقف مع هٰذا الاتجِّ

نلفت الانتباه إلٰى أنَّ الخصائص المضمونيَّة للأثر الجمالي مرتبطةٌ بنوع الفن أوَ 
ميدانه بالدَّرجة الأولى، وبالخصائص الشَّخصيَّة للمبدع بالدَّرجة الثَّانية، وبالفكر 

ومن الخطأ الكبير في نظرنا أن نحمِّل الفنَّ . الذي يحمل المبدع بالدَّرجة الثَّالثة
سالةً مسبَّقةً أوَ مضامين مسبَّقةً علىٰ الحالة الإبداعيَّة لأنَّ مثل هٰذا الفعل لا ر 

يعدو كونه ليَّ عنق العمليَّة الإبداعيَّة لتستطيع حمل الفكرة المسبَّقة التي تفرض 
 .علىٰ الأثر الفني قبل أن يصير أثراً 

                                                           

 .92م   ص7992   6  ترجمة  نا خباز   دار القله   بيروت   طالجمهورية أفلاطون       712
س   .    مالجمـال فلسـفة :   وانظ ر ذل ك عن د ال دكتور أم يرة  لم ي مط ر 21  ص 292   أيـون: أفلاط ون    712
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 خاتمة
ب     دعاً، ولا ك     لُّ ل     يس ك     لُّ م     ن ت     وهَّه الإب     داع أوَ ادَّع     اه ص     ار مول     ذۤلك 

فيم     ا ق     د يك     ون العك     س . أثَ     ر  ينُ     تدُ يس     تحقُّ بالضَّ     رورة أَن يك     ون أثَ     راً فنِّ      يًّا
ص    حيحا؛ً بمع    نٰى أَنَّ الفنَّ    ان ق    د لا يك    ون راض    ياً ع    ن أثَ    ر  ينُتج    ه، وربمَّ    ا يمزِّق    ه، 

ال    ذي  P.Picasso        بيكاســــوم    ا      دث م    ع ذۤل    كَ وم    ن . أثَ    رٌ جمي    لولۤكنَّ    هُ 
أقَص    ىٰ أرَك    ان إلٰى ةً فل    ه تعجب    ه فق    ذف ني    ا بعي    داً ع    ن المرس    ه، رس    ه لو     ةً م    رَّ 

، أمَس      ك اللو       ة لامبرويــــــزالبي      ت، واتَّف      ق أَن زاره ت      اجر اللو       ات الشَّ      هير 
 :لبيكاسو  فقال  ولم يدر ماذا  دث فإذا نيا جميلة  

 كه تريد ثَنهار  
 :وقال ماز اً  بيكاسوفتحمحه 

 .ف فرنك فقط  لأنََّك صديقي سظخذ منك عشرة آلا
 .اكان جادًّا، فدفع ثَنها بكلِّ رض  لامبرويزولٰكنَّ 
العموم عندما يصب  الفنَّانُ عظيماً مشهوداً له، فإنَّ من  قِّه أَن وعلىٰ 

مَ الفنَّ الذي يريد، بالطَّريقة  التي يريد . يُجدِّد في الفنِّ كيفما شاء وارتأى، وأَن يقُدِّ
تََّّٰ فوق عاديٍّ، لَأنَّ اناً عظيماً لا فنَّاناً عاديًّا أوَ  َ أنَ يكون فنَّ علىٰ وأُصرُّ هنا 

تجديد الفنِّ غير الإبداع الفنيِِّّ، وقلَّةٌ هه العظماء الذين يحقُّ اه تجديدُ الفنِّ، بل 
لم يبرز فنَّانٌ عظيهٌ في العالم إلاَّ وكان له أثَرٌ واضٌ  في تجديد الفنِّ، والَأسماء التي 

 Shakespearتـمَّام والمتنبِّي والمعرِّي وشكسبير ـ  أبَو بال كثيرةٌ منهافي ال رُ طِ َ ن 
 Salvador Dali   وسلفادور دالي P.Picasso  وبيكاسو  da Vinci  ودافنشي 

 .وأَضرانيه كثيرون
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ثنا لا بُ ولٰكن  دَّ من الإشارة هنا إلٰى أَنَّ خصائص النِّتاج الإبداعي التي تحدَّ
ا هي الإط ار النَّظريُّ العام، الشَّامل للفنون كلِّها، فإذا ما انتقلنا من العام فيها إنََّّ

أيِّ فنٍّ من الفنون سكبنا المبادئ إلٰى الإطار الكلِّيِّ هٰذا الخاص، أَي من إلٰى 
العامَّة في القوالب العمليَّة، أَي خرجنا من عموميَّة الوصف وخصوصيَّة التحديد 

ما سنتوقَّف عنده هنا لَأنَّ وهٰذا بدل المجرَّد الذِّهني، لنغدو أمَام المشخَّص العيانَّ 
يكفي  أَنَّ في ما ذكرناه ماعلىٰ لكلِّ فنٍّ مئاتُ كتبه التي تشرح خصائصه، 

 .لإيضاح الفكرة ولإيصااا
مروراً بحاجة الآن، بعد تحديد الإبداع، وتبيان خصائص النِّتاج الإبداعي 

 :نستطيع أنَ نتساءلداع بالعمر، الإبداع إلٰى الثقافة، وعلاقة الإب
 ركيف يمكن أَن يصير المرء مبدعا؟ً
 .شروط الإبداع: هذا ما سيكون موضوع الفصل التالي

 

 

 



061  | 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 | 111  

 
 

 

 

 

 

 
 



062  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 | 113  

 

اللغة هي أدَاة الفكر، بل لا يمكن 
التَّفكير خارج نطاق اللغة، وكلَّ زيادة في 

  نَّاء  إلٰى ي بالضَّرورة المنطقيَّة الحصيلة اللغويَّة تؤدِّ 
في آفاق دقَّة  في أَساليب التَّفكير، وامتداد   كبير  
والفنُّ تفكيٌر نوعيٌّ يتطلَّب أَكبر قدر  . التَّعبير

من الطاقات اللغويَّة لأنََّه تجسيدٌ لحدوس  
تجريديَّة وتصويرٌ لتحليقات المخيِّلة الإبداعيَّة في 

 .عوالم تجريدها
 تمهيد

فنا في الفصول السَّابقة عند أساسيَّات الإبداع وأدواته ومقوماته وق
والشُّروط والمعطيات اللازمة والضروريَّة للعمليَّة الإبداعيَّة من جوانب  تلفة وزوايا 

 .عدَّة
في هٰذا الفصل، وهو ثَرة الكتاب ولبُّه، سنعيد بناء الفصول السَّابقة 

أي إنَّ اااوي أوَ المبتدئ بعد القيام . الإبداعيَّة ونكملها بما يلزم للقيام بالعمليَّة
بما فصَّلنا فيه في الفصول السَّابقة، واستيعاب مضمونها سيكون من النَّا ية 
النَّظريَّة علىٰ الأقلِّ علىٰ أعتاب القيام بالعمليَّة الإبداعيَّة، أي علىٰ أعتاب تقديم 

رَىٰر وفي فهل يمكنه القيام بذۤلكَ أم أ. نتاج  إبداعيٍّ  نَّ عليه القيام بأمور أُخن
 الحالين كليهما ما الذي يجب أن يفعله َ تََّّٰ يبدأ مشواره الإبداعير

الحقيقة أنَّ ما كان في الفصول السَّابقة هو خطوات تأسيسيَّة كبرى، عامَّة، 
ولٰكن هنا سيكون اااوي في . سابقة علىٰ العملية الإبداعيَّة وستظلُّ مرافقةً اا
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العمليَّة الإبداعيَّة، أي سيدخل غمار التَّجربة، ولذۤلك سيركِّز هٰذا الفصل  خضه
علىٰ ما يمكن أن نسميه شروط العمليَّة الإبداعيَّة ومتطلباته مستفيدين من 
الفصول السَّابقة فيما يجب ذكره هنا، آخذين بعين النَّظر والحسبان الفصولَ 

رَىٰ التي لا يجوز تناسيها، ولٰكنَّ   .استحضارها هنا ليس ضروريًّا الُأخن
نحن في  قيقة الأمر أمام سبعة عناصر أساسيَّة تقوم عليها العمليَّة 
الإبداعيَّة، هٰذه العناصر قابلة للزيادة ولٰكِنَّها، وهٰذا الأفضل وليس الحتمي، غير 

 :هيالإبداع إلٰى  ةالموصلقابلة  للنقصان، وهٰذه العناصر 
 اختيار الميدان: أوَّلاً 
 امتلاك ل ة الفنِّ  :  ثانياً 
 امتلاك أَدوات الفنِّ   :اً لثثا
 الثَّقافة الاختصاصيَّة: اً رابع

 ةــالثَّقافة العامَّ : اً خامس
 دِّيــالـتَّح :ساً ساد
 ةـــالممارس: اً بعسا

العناصر متلازمةٌ، متكاملةٌ، غير هٰذه أَنَّ ما تجدر الإشارة إليه هو أَنَّ علىٰ 
تشويه التَّجربة إلٰى وافتقادُ أَ دها غالباً ما يؤدِّي . بعضاً منفصلة  عن بعضها 

جانب أَنَّ تحصيلها أيَضاً هٰذا إلٰى . الإبداعيَّة وقصورها عن بلو  الَأسمىٰ والَأرقى
ا هي عمليَّةٌ متتامَّةٌ  لا يتهُّ بطريقة  متفاصلة  يستقلُّ كلُّ وا د  منها عن الآخر، وإنََّّ

اً بصورة  تكامليَّة  يرفدُ بعضها بعضاً وتتعزَّزُ ببعضها آن  معفي أَن تحدث يجب 
يقتن كلٌّ منها بغيره من العناصر ويتضافر معها كيما تتكوَّن علىٰ نحو  بعضاً، 

 .العناصر وتلازمهاهٰذه ال مُخَيِّلةُ المبدعة من اقتان 
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 اختيار الميدان: أوَّلًا
 ََ ثر المبدع، انطلاقاً من تعريف الإبداع، ومن معرفة خصائص ا

نجد والتَّفصيل في أثر الثَّقافة والثَّقافة والاختصاصيَّة في العمليَّة الإبداعيَّة 
الإبداع، هو معرفة الميدان في أَنَّ أَوَّل ما يحتاجُ إليه الهاوي، أَو الرَّاغب 

 : الذي سيتحرَّكُ فيه
 هل يريدُ أَن يقرض الشِّعر؟ ـ 
 أَم أَن ي دو قاصًّا؟ ـ 
 ؟ نحَّاتاً أَن يكون هُ يريد م أنَّ أَ ـ 
 يرنو إلىٰ أَن يكون مسرحيًّا؟ م أنَّهُ أَ ـ 
 يصبو إلىٰ أَن يصبَ  رسَّاماً؟ هو  مأَ ـ 
؟؟ـ   أَم غير ذلك من مجالات الإبداع الفنِّيِّ

معرفة أوَ لا نستطيعُ أَن نغفلَ هنا أَنَّ الحقيقة التي لا يجوز تجاهلها هي أنَّنا 
بمحض الرَّغبة والاختيار، اللههَّ إلاَّ  لالا يتهُّ اعتباطاً و  أمَرٌ ع اختيار ميدان الإبدا 

 سينا ابن عبقريَّة  فذَّة  قلَّما وجدنا مثلها في تاريخ الإبداع والعبقريَّات، ك علىٰ 
   وأديسون، Leonardo da Vinci   ليوناردو دافنشيو خلدون ابنمثلًا و
Adeson   رَىٰ وعبقريَّات    رفائيلو المتنبِّي: قاً عن هؤلاء، أمَثالتقلُّ إشراأخُن
Raphael شكسبير و  W. Shakespear  ...وأمثااه. 

أَن يقول المرء أرُيد أَن أَكون شاعراً، أوَ أرُيد أَن أَصير علىٰ لا يتوقَّفُ الأمر 
ا ثَََّ ...  ب أَن أُصب  ممثِّلًا، أوَ مطرباً رسَّاماً، أوَ يجَ  من  هوًىٰ وشغف بفنٍّ  ةَ وإنََّّ

عاً بن كَّن منها فيصير هوىٰ النَّفس ت َ مَ تَ ي َ َ تََّّٰ الفنون يتنامىٰ شيئاً فشيئاً في النَّفس 
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جار الله الحال هو ما عبرَّ عنه هٰذا الفنِّ وخصائصه، ومثل هٰذا لميدان 
 :(715)في الأبَيات التَّاليةالزَّمخشريُّ 

 يْمِ أَلذُّ لِوْلُالعُ حِيْقِنْتَلِ يْرِهَسَ

 اقِبِ عِنَيْطِةٍ وَيَانِلِ غَصْوَ نْمِ
 

 ةٍصَيْوِلِّ عَحَباً لِرَطَ يْايُلِمَتَوَ

 اقِسَ ةِامَدَمُ نْمِ ىهَأَشْوَ ىلَحْأََ
 

 اهَاقِرَأَوْ ىلَعَ يْلامِقْرُ أَيْرِصَوَ

 اقِشَّللعُ اتِحَفَالنَّ نَمِ ىلَأَحْ
 

 هافِ دَاةِ لِتَرِ الفَقْنَ ـنْأَلذُّ مِوَ

 يْاقِرَأَوْ نْلَ عَالرَّمْ يْقِلُألْ يْرِقْنَ
 

 هُتُـيْبِتَوَ ىالدُّجَ انَرَهْتُ سَيْأَأَبِ

 يْاقِحَلَ اكَدَ ذَعْبَ يْغْبَمـاً وتَوْنَ
 

بمع نًىٰ من  الشَّغف هو ما يمكن أَن نسمِّيه الموهبةَ تََّّٰ الميل المتنامي هٰذا 
 .تنميتها ورعايتها وصقلهايجب وهي التي  .المعانَّ

أنَ يبحث عن بذرة أوَّلًا وقبل أيِّ شيء لمرء مبدعاً ينبغي عليه ا يصيرَ َ تََّّٰ 
تنبت َ تََّّٰ يعهدها بالسِّقاية والرِّعاية والدِّراية ثَُّ    إن لم تظهر لو دها الميل  هٰذا 

                                                           

ا كانت له  715  .  قرأت هذه الأبَيات منسوبةً أيَضاً للإمام الشَّافعيِّ وفيها نفحته وأُسلوبه أيَضاً، وربمَّ
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ويجب أن نتذكر هنا أنَّ البحث عن بذرة الميل يجب أن  .وتنمو وتثمر أَخيراً 
العمليَّة الإبداعيَّة، لأنَّ الخطوات معظمها مبنيَّة  يكون أوَّلا وقبل كلِّ شيء يخصُّ 

 .علىٰ ذۤلكَ، علىٰ اختيار الفن الذي يستهوي اااوي الإبداع فيه
علىٰ ضوء الفنِّ المختار يكون بناء الثَّقافة الاختصاصيَّة والثَّقافة العامَّة 

وفي السِّياق وتنمية الميل وااوىٰ وتمثل أدوات الفن وقوانينه ومعاييره وخصائصه، 
رَىٰ بماَ  تربية ذائقته الجماليَّة والنَّقديَّة الخاصَّة نٰيذا الفنِّ تحديداً ثَُّ بالفنون الُأخن

 .يخدم ميله إلٰى هٰذا الفنِّ أوَ ذاق
دُ إلٰى إذن يحتاجُ الَأمر أوََّلًا  الكشف عن طبيعة البذرة الإبداعيَّة، التي تحدِّ

ولٰكن . الميدان الذي سيتحرَّق فيه المبدعهٰذا ة طبيعة  معرفميدان الإبداع، ومن ثََّ 
بمحض الرَّغبة  لالا يتهُّ اعتباطاً و لا بدَُّ من التَّذكير بأنَّ اختيار ميدان الإبداع 

إنَّهُ في  قيقة الأمر بحثٌ ... ، وكذۤلكَ فهو ليس قرعة ولا ضربة   ٍّ والاختيار
من الفنون، بل تجاه الإبداع في فنٍّ من  عن بذرة الميل الموجودة في النَّفس تجاه فنٍّ 

 . الفنون
 امتلاك لغة الفنِّ: ثانياً

الفن، هٰذا لكلِّ فنٍّ من الفنون لغته الخاصَّة التي تُستخدمُ لصياغة آثار 
الشِّعرُ : والتَّعبير عن الأفَكار والمشاعر والمقاصد من خلااا؛ فلغةُ فنون الَأدب

لكلِّ فنٍّ ولٰكن  يَّة هي اللغةُ المنطوقة بمفرداتها وعباراتها، والقصَّةُ والرِّواي ةُ والمسر 
الفنون لغته التَّعبيريَّة الخاصَّة، فلغ ةُ الشِّعر خلاف لغة القصَّة، غير لغة هٰذه من 

أَنَّ لكلِّ فنَّان  لغته الخاصَّة، هي عماد خصائص شخصيَّته إلٰى إضاف ةً . المسر يَّة
عن غيره من خلال أُسلوبه ومفرداته وطرائق تعبيره وأنَواع الإبداعيَّة التي تميِّزه 

َ الحقيقة الرَّاسخة يتهُّ الفصل والتَّمييز إلٰى هٰذه واستناداً ... صوره آثار بَ ينن
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جانب كونها أَ د أهَهِّ أُسس المذهبين؛ البنيوي إلٰى المبدعين المختلف عليها، 
اهات والتَّفكيكي في قراءة النُّصوص والتَّعامل معها ، دون نسيان المذاهب والاتجِّ

رَىٰ النَّقديَّة  اإلٰى التَّيارين، والرَّاجعة جذورها  ينهٰذالتي سبقت الُأخن  .القديم جدًّ
أَنَّ لغة الشِّعر بلاغ ةُ التَّعبير ورشاقته، مع براعة التَّصوير النَّوعيَّة، ذۤلكَ من 

لا تُستخدمُ في الشِّعر، أوَ لا  ومفردات الشِّعر غير مفردات النَّثر، فهناق ألَفاظٌ 
يُحبُّ استخدامها في الشِّعر ولا يحلو؛ إلاَّ لشاعر  بارع  يُحسنُ سبكها، ويتُقنُ 

 .صوغها في سياقها الشِّعريِّ الذي يمنحها دفء الشَّاعريَّة وألَقها
عبارت  شعريَّ ة  أوَ شاعريَّة، علىٰ    اختلاف فنونهعلىٰ  قد يحتوي النَّثرُ  

تأكيد أَنَّ الرَّشاقة في التَّعابير النَّثريَّة غير الرَّشاقة في ويجب هنا . ليس شعراً نَّهُ ولۤك
التَّصوير هنا  تلفٌ وكذۤلكَ . منهما ميدانها الدَّلاليُّ الخاص التَّعابير الشِّعريَّة فلكلٍّ 

َ نَّا التَّمييز أَكثر إذا ما قار هٰذا أيَضاً عن التَّصوير في الشِّعر؛ ويمكن فهه  رشاقة بَ ينن
الرَّسام في التَّعامل مع ألَوانه ورشاقة الرَّاقصة في  ركاتها ورشاقة الممثِّل في أدَاء 

 ...دوره ورشاقة الشَّاعر في تعابيره
الرَّشاقات  هٰذه هل نتناول ولٰكن لقد استخدمنا الرَّشاقة في الفنون كلِّها، 

ومثل الرَّشاقة تماماً يكون . لذِّهنويبعد عن ا ذۤلكَ،كلِّها بدلالة  وا دةر يصعب 
رَىٰ؛ ال الخصائص الجماليَّة  كالِّليونه والرِّق َّة والخفَّة والانسجام وغيرها من   الُأخن

علىٰ ويقتصر بعضٌّ آخر كلِّها الفنون  علىٰ الخصائص التي يمكن تعميه بعضها 
عنه في القصَّة فنون  بعينها، كالتَّناظر الذي لا نبحث عنه، ولا نفكِّر في البحث 

، وبعض ما نسأل عنه في بعض أوََّل ما نطلبه في فنِّ العمارة مثلاً ولۤكنَّهُ مثلًا، 
 ...اللو اتموضوعات 
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الألَوان هٰذه أمََّا لغة الرَّسه فهي الألَوان، وتعابيره تنبثقُ من تداخل 
بلغ تعبيراً، العمليَّة متكاملةً ودقيقةً وبارعةً كانت أَ هٰذه وتمازجها، وكلَّما كانت 

 .المتلقِّيإلٰى وأَكثر وصولاً 
َ ولغة النَّحت هي الكتلة، وتعابيره هي النِّسب الحجميَّة  هٰذه عناصر بَ ينن

 M. Anglo   مايكل أنَجلو ل ( موسى)الكتلة، وتركيباتها الجماليَّة، ومن رأىٰ تمثال 
ضب  عندما ضرب بشدَّة  وغ أنَجلوأوَ رأىٰ صورةً دقيق ةً له يدُرق لماذا انفعل 

 .«انطق أيَُّها الحجر»: التِّمثال وكسر رجله وهو يقول
العلامات الموسيقيَّة علىٰ أمََّا لغ ةُ الموسيقىٰ فهي الجمل الصَّوتيَّة المتأسِّسة 

َ والتَّأليف الموسيقي هو الرَّبطُ . المؤسِّسة للمقامات . الجمل الصَّوتيَّة الموسيقيَّةبَ ينن
أَنَّ ما تجدر علىٰ . اللغة كان أبَلغ إبداعاً وأعَظه ان ممتلكاً اذهوكلَّما كان الفنَّ 

الإشارة إليه هنا أَنَّ العازفين كلَّهه يمتلكون اللغة الموسيقيَّة بالمعنٰى المشار إليه 
التَّلحين وبمحض الضَّرورة عاجزون عن التَّأليف علىٰ ه غير قادرين ولۤكن َّهُ 

، والسَّببُ في  لا يتعدَّىٰ كونه مهنةً يمتهنها المرء هٰذا أَنَّ العزف  ذۤلكَ الموسيقيِّ
الاستمتاع بالعزف، بينما التَّأليف الموسيقيُّ لمحض لاكتساب لقمة العيش أوَ 

، والمبدع هو الذي يغوص في أعَماق ذاته ليكشف عن  والتَّلحين صنعة مبدع 
 .كيفيَّة الوصول إليهاإلٰى  بذرة الإبداع التي نحاول الإرشاد 

مَّا لغةُ العمارة فهي المكان، وتعابيره هي كيفيَّات توزيع المكان وإضفاء اللبوس أَ 
 .الجماليِّ عليه، بحسن التَّوزيع، وجماليَّة تركيبه، مع  سن استغلال المسا ات

المشتق في كلِّ الفنون هو أَنَّ لغاتها متميِّزةٌ عن لغة التَّعبير الشَّائعة ولٰكنَّ 
البساطة، لَأنَّ البساطة قد تكون أَ د أهَهِّ عوامل بذۤلكَ ني والعاديَّة، ولا نع

اثيَّة،  فيرو عظمة الفنِّ وخلوده، وعشق النَّاس له، كأَغانَّ  مثلًا، والَأغانَّ التُّ
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مدىٰ قدرته علىٰ أَصالة الفنِّ وعظمتة  L. Tolstoy   ليون تولستويأوَقف ولذۤلك 
مثلًا أغَانَّ الفلاَّ ين الرُّوس ذۤلكَ نا في ويضرب ل... إثارة انفعالات الآخرينعلىٰ 

التي أثَارت انفعالات آلاف  مؤلَّفة  من النَّاس، أَكثر بكثير  ممَّن أثَارتهه مسر يَّ ةُ 
 .(712)(الملك لير: ) Shakespear   شكسبير

نجد أَنَّ اللغة هي الَأساس الذي لا غنٰى عنه لكلِّ الفنون، وكلَّما   وبذلك
مكِّناً من اللغة أَكثر كان تعبيره الفنيُِّّ أَجمل وأبَلغ، وبتفاوت كان الفنَّان مت

الفنَّانين بامتلاق لغات فنونهه والتَّحكُّه نيا يتفاوتون في التَّعبير أوََّلًا، ويتفاضلون 
 .في النَّجاح ثانياً، ويخلدُ بعضهه دون بعض

كر، بل الفكر هو لَأنَّ اللغة هي أدَاة الف (711)امتلاق اللغةعلىٰ إنَّنا نصرُّ 
اطمئنان  بمادَّتها نستطيع القول علىٰ اللغة، وإذا ما أَخذنا نسبيَّة دلالة لفظة اللغة 

لا يمكن التَّفكير خارج نطاق اللغة، ولا نبالغ أبَدا إذا ادَّعينا بأَنَّ : كاملين  وارتياح
في أَساليب التَّفكير  ء  نَّاإلٰى زيادة في الحصيلة اللغويَّة تؤدِّي بالضَّرورة المنطقيَّة أيَّ 

في آفاق دقَّة التَّعبير، والفنُّ تفكيٌر نوعيٌّ يتطلَّب أَكبر قدر  من الطاقات  وامتداد  
اللغويَّة لأنََّه تجسيدٌ لحدوس  تجريديَّة وتصويرٌ لتحليقات المخيِّلة الإبداعيَّة في عوالم 

 !تلكاً ناصية لغة فنِّهررفنِّه إذا لم يكن ممذۤلكَ إلٰى تجريدها؛ فكيف ينقل المبدعُ 
إلٰى إنَّ كسل كثير  من المبدعين وتقصيرهه في تعلُّه لغات فنونهه دعاهه 

اللغات بالعجز والقصور، والتَّقصير عن ا تواء  دوسهه وإشراقاتهه، هٰذه رمي 
                                                           

176  - C.E.M. Goad : Guide to Philosophy. 1944. Ch. v (Ethical 
Philosophy); P.335. 

ي رتبط بم ادَّة الف ن وطبيعت ه، فق د تك ون ه ذه اللغ ة رم وزاً كم ا في     ونؤكِّ د ثاني ةً أنََّ اللغ ة هن ا اص طلاحٌ نس بيٌّ   711
الفن    ون التَّش    كيليَّة والعل    وم، وق    د تك    ون لغتن    ا المنطوق    ة كم    ا في فن    ون الَأدب، وق    د تك    ون  رك    ات كم    ا في 

 ... الرَّقص
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أقَلِّ  دود التَّماسك إلٰى محض ادِّعاء لا ينقصه البرهان و سب بل يفتقر وهٰذا 
قد لايُحصر لكثرته من الآثار الخالدة  نَّ لغات الفنون استوعبت تاريخاً لأَ  المنطقيِّ 
لغات الفنون كلِّها تنتظر دائما المبدعين  فإنَّ   ال  وعلىٰ أيِّ . الزَّمانعلىٰ 

العمالقة ليجدِّدوا فيها، فمن ذا الذي يحقُّ له أَن يُجدِّد في الفنون غيُر الذي هضه 
 !الفنونررهٰذه 

 أَدوات الفنِّ امتلاك: اًلثثا
إذا كان امتلاق لغة الفنِّ هو الُأسُّ الَأساس لولوج طريق الإبداع فإنَّ 
امتلاق أدَوات الفنِّ هو المقود الذي يسوس اللغة ويتحكَّه نيا في مسارب 

إلٰى المقود أوَ ضعف تعثَّرت عمليَّة القيادة وافتقرت هٰذا الإبداع، فإذا ما غاب 
ق َّة،   .نزلق في هُوًىٰ غير ذات منجًىإن لم تهٰذا الدِّ

هٰذه مهما جمعت من ولذۤلك اللبنات المعدَّة للبناء، بمنزلة إنَّ اللغة هنا 
رصفها وتنسيقها بحيث إلٰى بيت تسكنه ما لم تعمد علىٰ اللبنات لن تحصل 

إلاَّ باستخدام أدَوات البناء، وإلاَّ فإنَّ ذۤلكَ تصب  ما يصل  للسَّكن، ولا يكون 
والشَّأنُ ذاته نجده في . بناء هشٍّ سرعان ما ينهدمإلٰى مع سيقود الجمحض 

الَأعظه منه أنَ ولٰكنَّ الفنون؛ إنَّ امتلاق لغة أَيِّ فنٍّ من الفنون شيءٌ عظيهٌ، 
أَن يكون التَّوظيف إبداعاً، ذۤلكَ اللغة، والَأعظه من هٰذه تعرف كيف توظِّف 

 .الفنهٰذا بداع في إلاَّ بامتلاق أدَوات الإذۤلكَ ولا يكون 
 تلف أدَواتها؛ فأَدوات الفنون الَأدبيَّة كذۤلكَ كما اختلفت لغات الفنون  
وأدَوات الرَّسه هي الرِّيشة؛ والرِّيشة هي القلهُ أوَ . هي البيان والفصا ة والبلاغة

فهي أمََّا أدَوات الرَّقص . الرِّيشة العاديَّة أوَ أَيُّ شيء  يمكن استخدامه في الرَّسه
وأدَوات فنِّ العمارة ليست . أعَضاء الجسه وعضلاته الرَّاسمة للحركات الفنِّ يَّة
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بل هي الأبَعاد التي تحدِّد كيفيَّة نظهِ البناء جماليًّا، ... المعاول والرَّافعات
أمََّا أدَوات الموسيقىٰ . والعلاقات الرِّياضيَّة التي تضمن صلا يَّة البناء وتماسكه

دون من وسيقيَّة، ومعلوم أَنَّ في مكنة المرء امتلاق لغة الموسيقىٰ فهي الآلة الم
أَيِّ آلة موسيقيَّة ، فمن السَّهل أنَ يحف  المرء العلامات علىٰ تمكُّنه من العزف 

نَ الموسيقيَّة، وأَن يحف  المقامات ويميِّز  ما يشبه وهٰذا دون إجادة العزف، من ها بَ ي ن
في الفنون كلِّها لا في هٰذا . إشادتهاعلىٰ لاق القدرة امتلاق لبنات البناء دون امت
 .الموسيقى، لَأنَّ الشَّأن وا دٌ 

نجد أنََّ امتلاق الَأدوات أمَرٌ لا يقلُّ أَهمِّ يَّةً عن امتلاق اللغة، بل إنَّ ولذۤلك 
لٰى لَأنَّ ا آثرنا إيلاء اللغة الَأهمِّ يَّة الأوُ ولٰكنَّ ، يَّةً همِّ كثر أامتلاق الَأدوات هو الأَ 

نَ التَّشويه والعبث المفسد، إلٰى امتلاق الَأدوات دون اللغة يؤدِّي  ما امتلاق اللغة بَ ي ن
إلٰى دون الَأدوات ينُمِّي الذَّوق السَّليه والرُّقي في التَّعامل مع الفنون، وقلَّما يقود 

ت أقَلُّ بما لا فإنَّ أَضرار امتلاق اللغة دون الَأدواكلِّها نتيج ة  سيئة، وفي الَأ وال  
 .يمكن إ صاؤه من أَضرار امتلاق الَأدوات دون اللغة

 الثَّقافة الاختصاصيَّة: اًرابع
أعتف بداية أنَّ الدَّاعي إلٰى الإصرار علىٰ جعل الثَّقافة الاختصاصيَّة 
عنصراً أساسيًّا من عناصر الإبداع، وهو كذۤلكَ أصلًا، هو ما آل إليه الإبداع من  

ين والأدعياء الذين يتوهمون أن َّهُه مبدعون، ويفرضون أوهاهه علىٰ كثرة المتطفل
رَىٰ  ا  قيقة، وعلىٰ الآخرين بطريقة  أوَ بأُخن وهه في الحقيقة ... أنفسهه علىٰ أنهَّ

لا يفقهون أوليات الفنون التي يزعمون أن َّهُه يبدعون فيها، فتفيض علينا 
نيا من سلطان ولا تستقيه في شطحات أوهامهه بنظريات وتنظيرات ما أنزل الله 

 .مقياس ولا ميزان
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نعني بالثَّقافة الاختصاصيَّة أوَ الثَّقافة الموجَّهة أَن يكون المرءُ  عارفاً بما يتعلَّق 
المعرفة من العوامل المساهمة في فت  باب هٰذه بميدان إبداعه معرفةً متعمَّقة، لَأنَّ 

ميدان  طبيعته  لأيِّ و . ةً أَهَّ وأقَدرالإبداع، وفي صو  الشَّخصيَّة المبدعة صياغ
، المعرفة لا يمكن للمرء أَن يُصب  مبدعاً  قًّا أبَداً هٰذه دون من وخصائصه، و 

وإلاَّ فكيف يقرض الشِّعر من لم يعرف موسيقىٰ الشِّعر وأوَزانه وبحورهر وكيف له 
 .دون أَن يحف  مئات القصائد وآلاف أبَيات الشِّعرذۤلكَ من أَن يعرف 

إنَّ من يحف  الَأوزان عن الخليل ويقدُّ الشِّعر علىٰ أَساسها ليس بشاعر  
ا هو متصنِّعٌ الشِّعر، لَأنَّ الَأوزان عله  ذاته العله هو وليس لم  أو عله فنٍّ أبَداً وإنََّّ

. ، ومعرفة الَأوزان التي نريدها هي التي تكتسب بحف  الَأشعارولا الفن ذاته
 من الشُّعراء أَسماهه وأرَقاهه مكانة شعريَّ ةً، ومن الَأشعار اااوي أنَ يتخيرَّ وعلىٰ 

 .غرار جماليَّاتها وروائعهاعلىٰ أَجملها وأفَضلها،  تََّّٰ ينسدَ 
كما  الحقيقة ووعاها  هٰذه  (719)خلدون ابـنُ لقد أدَرق مفكِّرنا الفذُّ 

صحانيا؛ فمنها الرَّائعُ    قيقة تفاوت الآثار الفنِّ يَّة واختلافها باختلاف أَ  الكثيرون
صفاء علىٰ البديع، ومنها التَّافه الوضيع، وما بينهما مراتبٌ ودرجات، و رصاً منه 

ما يمكن أَن علىٰ القريحة ونقائها، ودنوها من ذُرىٰ الكمال قدر المستطاع فقد أَصرَّ 
نَّ جودة لأَ . نسمِّيه  سن اختيار التَّجربة، أوَ سمَّيناه هنا الثَّقافة الاختصاصيَّة

ن الاعتباران هما وهٰذاالإبداع وأَصالته مرتهنتان بعمق الخبرة الاختصاصيَّة وفاعليَّتها، 
 .شخصيَّة  مبدعة  غير متَّبعةصو  اللذان يشكِّلان العامل الحاسه في 

الملكة يكون هٰذه في أَنَّ  صول »: فصلًا سمَّاهلذۤلك وقد أفَرد الفيلسوف 
علىٰ  فمن أَجل تكوين الملكة الشِّعريَّة  . «ودة المحفوظبكثرة الحف ، وجودتها  

                                                           

 .فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون:   انظر تفصيل رأي ابن خلدون في كتابنا  719
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يتخي َّرَ من المحفوظ الحرِّ النَّقيِّ الكثير »المرء أَن يجب علىٰ    سبيل المثال
المحفوظ المختار أقَلُّ ما يكفي في شعرُ شاعر  من الفحول وهٰذا الَأساليب، 

نوَّاس والبحتري  ة وأبَيالرُّمّـَ  ربيعة وكثيِّر وذي أبَي ابنالإسلاميين مثل 
 .(719)«...فراس والرَّضي وأبَي
نيا لامتلاق الموهبة الشِّعرية، هٰذا أَنَّ علىٰ  من أقَلُّ ما يكفي، أوَ العتبة الدُّ

أنََّه كلَّما زاد الحسبان امتلاكها بالضَّرورة، وما يجبُ أَخذه بعين إلٰى دون أَن يقود 
سِّ رُ له التَّعامل مع موضوعه، ويجعله متمكِّناً ذُخراً للشَّاعر يُ يَ ذۤلكَ المحفوظ كان 

قدر جودة المحفوظ وعلىٰ »برسوخ الملكة  خلدون ابـنُ أَكثر، أوَ ما يعبِّ رُ عنه 
وطبقته في جنسه وكثرته من قلَّته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه 

 .(792)«للحاف 
اه الثَّقافة جودة المحفوظ، أوَ ما سمَّينعلىٰ  ابن خلدونالإصرار من هٰذا 

ا له غاية، فمن أرَاد أَن يكون إبداعه جيِّداً عليه  الاختصاصيَّة، ليس اعتباطاً، وإنََّّ
أَن يعُايش الجيِّد من الآثار الفنِّ يَّة، بل ينبغي أَلاَّ يكتفي بمحاكاة ما قد سبق، إذ 

عة الحياة عليه أَن يرتقي ويبزَّ سابقيه، وهذا أمَرٌ لازبٌ لا مناصَّ منه، إذ إنَّ طبي
. تفرضُ علىٰ الإنسان أَن يكمل مسيرة سابقيه تطويراً ورقُيًّا لا بالوقوف عندها

مقدار جودة المحفوظ أوَ وعلىٰ »: خلدون ابـننفههُ مقولة ذۤلكَ ضوء وعلىٰ 
 إجادة الملكة من بعدها، فبارتقاء المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده، ثَُّ 

ا ينسد المحفوظ في طبقته من الكلا علىٰ م ترتقي الملكة الحاصلة، لَأنَّ الطَّبع إنََّّ
أَنَّ النَّفس وإن كانت في جِ بِلَّتها وذۤلكَ منوااا، وتنمو قوىٰ الملكة بتغذيتها، 

                                                           

 .512  ص   المقدِّمة: دون  ابن خل  719
 .519س   ص .  م  792
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ا  وا دةٌ  بالنَّوع فهي  تلف في البشر بالقوَّة والضَّعف في الإدراق، واختلافها إنََّّ
ت والملكات والألَوان التي تُكيِّفها من هو باختلاف ما يردُ عليها من الإدراكا

 .(797)«الفعل صورَهاإلٰى يتهُّ وجودها وُ رجُِ من القوَّة هٰذه خارج، فب
رَىٰ،يقال في الفنون ذۤلكَ ومثل  دون الحف ، لَأنَّ الحف  ميزة في  الُأخن

وينقِّب الشِّعر والموسيقىٰ فقط، فعلىٰ اااوي أنَ يعُايش الآثار الفنِّ يَّة ويتفحَّصها 
دون أَن ننسىٰ من . عن مكامن الجمال فيها، وعن نقاط الضَّعف كي يتلافاها

 .قواعد الفنِّ ومبادئه وأُسسه ومقوِّماته وأبَعاده فكلُّها ضروريَّةٌ لا غنٰى عنها
ومن المستحسن المستحبِّ أَن يلُمَّ الفنَّان بأَدبيَّات فنِّه، وتاريخه، 

لا يبدو ـخصيَّته الإبداعيَّة أَكثر، ويتعزَّ  موقفه، فـتتكامل شحَتَّىٰ ونهريَّاته، 
 .فارغاً كال رفة الخاوية، الـمُخَلَّعة النَّوافذ التي تلقىٰ كلُّ ريٍ  فيها صداها

 الثَّقافة العامَّة: اًخامس
.  قيقةٌ لا يمكن إنكارهاوهٰذه انطلقنا في البداية من أَنَّ كلَّ معرفة  مفيدة، 

ا المبدع ولذۤلك علىٰ  أَلاَّ يتوقَّف عند ثقافته المختصَّة ليدور في فلكها الضَّ يِّق، وإنََّّ
رَ المستطاع في المعارف  رَىٰ،عليه أَن يتبحَّرَ قَ دن وينهلَ من كلِّ معين، لَأنَّ  الُأخن

رَىٰ يفيده في إغناء إبداعه وتوشيته بما يستفيده من المعارف ذۤلكَ   .الُأخن
 ؟ امَّةلماذا الثَّقافـةُ الع ولٰكن؛

مُ أوَ تؤخِّرُ في عمليَّة الإبداع، بل الَأص ُّ  الحقُّ أَنَّ الثَّقافة العامَّة قد لا تقدِّ
ا قد لا تؤخِّر شيئاً في عمليَّة الإبداع،  ها تسهه في تقدُّمه بكلِّ ولٰكنَّ القول إنهَّ

بداع تأكيد، وبأَيِّ  ال  من الَأ وال يمكن الاستغناء عنها؛ فما الذي سيؤثِّر في إ

                                                           

 .س   ذاته.  م  797



006  | 

وكيف ! الفنَّان إن كان يخال أَنَّ الشَّمس هي التي تدور  ول الَأرض لا العكسر
 !سينعكس في فنِّه أَن يحسب أَنَّ روسيا هي عاصمة الصُّومالر

ا كانت الموهبة ف ذَّةً فاستغنت سلبيًّا في الإبداع، ورُ ذۤلكَ نعه، قد لا يؤثِّر  بمَّ
ا لو نهلت مزيداً من المعرفة والثَّقافة هَ كِّد أنَ َّ من المؤ ولٰكن عن الثَّقافة العامَّة، 

لكانت  قَّقت تقدُّما أفَضل بكثير مما  قَّقته؛ فالمعرفة التَّاريخيَّة منهلٌ ثرٌّ، وملههٌ  
والمعرفة الاجتماعيَّة . كبير للمبدعين، وملاذٌ من الوقوع في المفارقات التَّاريخيَّة

. أوََّلًا ولحسن تصويرها، ودقَّة التَّعبير عنهاوالنَّفسيَّة ميدانٌ ر بٌ للموضوعات 
وللمعرفة . والمعرفة الفلسفيَّة ضرويَّ ةٌ للارتقاء بالسَّويَّة الفكريَّة للأثر الفنيِِّّ ال مُبندعَ

كذا يكون دور كلِّ وهٰ ... السِّياسيَّة أثَ رٌ في تنوُّع الموضوعات وخصوبة الأفَكار
إنَّ الثَّقافة العامَّة : كلهما  تأكيدالشديد و تَّ وبالالعموم يمكن القول وعلىٰ . معرفة

عوالم لم تكن مرئيَّةً أمَامه، علىٰ تفتُ  آفاقاً واسعةً أمَام المبدع يطلُّ من خلااا 
وتفتِّق طاقاته الذِّهنيَّة، وتزيد في مداركه العقليَّة، وتمدُّه بموضوعات  ما كان من 

رفة، وتنوِّع في أَساليبه التَّعبيريَّة، وكيفيَّات المعهٰذه الممكن أَن يحظىٰ نيا من غير 
 .إنَّ فوائد الثَّقافة العامَّة أَكثر من أَن تحصىٰ أوَ تعُد... تعامله مع الموضوعات

العنصر والحديث عنه لم يكن في هٰذا إيراد إلٰى والحقُّ أَنَّ الذي دعانَّ 
ا ما وج(796)الَأصل ما له من فوائد جمَّ ة  أبَداً  دته من غرور بعض المبدعين ، وإنََّّ

ه لا  الذين اكتفوا بمواهبهه وترفَّعوا عن الثَّقافة ومتابعة التَّعليه فكانت النَّتائد أَنهَّ
لا يعرفون مبادئ الحديث، ولا أُصول الخطاب، ولا ... يجيدون إلاَّ أنَ يبدعوا

 عن فكرة، إنَّك عندما تسمع أَ دهه يتحدَّث، أوَ يريد أَن يعبرِّ ... قواعد التَّعبير
                                                           

  أفردن ا فص لاً ك املاً ه و الفص ل الثال ث ال ذي حم ل عن وان الإب داع والثقاف ة للتفص يل في فوائ د الثقاف ة عامَّ ة   796
 .وللمبدع علىٰ نحو  خاصٍّ 



 | 177  

أن تسمع »: ، تذكر  كمة العرب القديمةتودُّ لو أنََّك اكتفيت بفنِّه فقط
د أَنَّ المبدع المثقَّف يفرض تجنا في الوقت ذاته ولٰكنَّ . «بالمعيدي خير من أن تراه

علىٰ  عليك ذاته مبدعاً ومثقَّفاً، لَأنَّ الثَّقافة تجعل للمرء موقفاً ومبدءاً، تجعله قادراً 
 ...عبير عن ذاته، عن ثقافتهالتَّ 

 التَّحدِّي: ساًساد
النَّجاح في الإبداع عناصر ، بل أهمِّيَّةً  الإبداعإلٰى عناصر الطَّريق أكثر ومن 

 .هو التَّحدِّي؛ تحدِّي الذَّات أوََّلاً وتحدِّي الآخرين
المحكِّ لا لامتحانها، بل لإثبات علىٰ أمََّا تحدِّي الذَّات فهو وضعها 

ما يمثلُ وهٰذا تها، بإلزامها بذل طاقاتها، وإثارة دافعيَّتها، وبعث مكنوناتها، هويَّ 
المتابعة، والتَّحصيل، والسَّهر، ومقاومة الَأهواء والميول والكسل، علىٰ في الجلد 

إنَّ تحدِّي الذَّات . وفي وضع هَدَف  تلُزَمُ النَّفس بالثَّبات والمثابرة من أَجل تحصيله
ائه لتلافي النَّقص إلٰى و سب، بل يتجاوزه هٰذا ند لا يتوقَّفُ ع السَّعي الدَّ

والقصور، وإكساب النَّفس الصَّبر، ورفع وتائر العمل، والارتقاء بمستوىٰ 
ولٰكنَّ قاعدةً  تميَّة النَّتيجة، لازمة التَّحقُّق، ذۤلكَ أنََّه لا يمكن عدُّ علىٰ . الطُّموح

 .النَّتائد مُرضيةٌ غالباً 
ويجب . النَّموذجهٰذا ا تحدِّي الآخرين فهو وضع نَّوذج  مبدع  وتحدِّي وأمََّ 
ُتَحدَّىٰ عظيماً لا عاديًّا، لأنََّك بتحدِّي العظيه يمكن الأهٰذا أَن يكون 

وذج الم نََّّ
 .أَن تصبَ  عظيماً، أمََّا إذا تحدَّيت عاديًّا فلن تكون أَكثر من عاديٍّ 

ليوناردو الَأساسيُّ للإبداع، فأن تتحدَّىٰ  والحقُّ أَنَّ التَّحدِّي هو المحكُّ 
في أنَ تبدع لو ةً تفوق لو تة الجوكندا أوَ الموناليزا   Leonardo da Vinci   دافنشي

، فإن نجحت في التَّحدِّي بلغت ما لم علىٰ يعني أنََّك تضع ذاتك المبدعة  المحكِّ
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نَّك قطعت شوطاً النَّموذج كسبت أَ هٰذا في تحدِّي أخفقت يبُلغ قبلك، وإن 
في قمَّة  من قمه الإبداع، بينما لو تحدَّيت رسَّاما عاديًّا إلٰى مهمًّا في الوصول 

؛ إذا نجحت فنجا ك أخفقتفلن تُحصِّل شيئاً، سواءً نجحت أمَ عمل عاديٍّ 
بشارة الخوري مثلًا أنََّ الشَّاعر ذۤلكَ ومن . ذريعٌ  أخفقت فإخفاقك، وإذا وضيعٌ 

صار َ تََّّٰ ، بن أبَي ربيعة عمرإلاَّ متأبطاً ديوان ملك الغزل العر ِّ ما رآه أَ دٌ 
 .أمَيراً للغزل العر  المعاصر

 الممارسة: اًبعسا
كلِّه كثيراً ما  طر في البال بعض الَأفكار الإبداعيَّة، ذۤلكَ  في سياق 

ائهه، المختصِّين والخبراء ليستفيد من آر علىٰ فليكتبها أوَ ليجلوها، وليعرضها 
النَّفس أبَداً، فأوَّل كلِّ مركب  صعبٌ، إلٰى دون أَن يتسرَّب اليأسُ ولٰكن  من 

المر لة، هٰذه وكثيرون نصحوا بالكتابة والتَّمزيق في البداية، ولا بأس إن مرَّ بمثل 
، وما أَكثر ما يخال القلب عزيزٌ علىٰ أَنَّ نتاج القريحة أثَيٌر إلٰى أَن ينتبه علىٰ 

بن تماماً في من الرَّوائع وهو جدُّ عاديٍّ، لَأنَّ الأثَر الفنيَِّّ كالا ثر أنََّهُ صا ب الأَ 
، إذ (بإبداعه)  مفتون  خلدون ابنكما يقول  فإنَّ الإنسان  »مكانته ومعزَّته، 

 .(792)«هو نبات فكره واختاع قريحته
َ العلاقة هٰذه خصوصيَّة إلٰى  أبَو عثمان الجاحظولقد انتبه  مُبدعِ ال بَ ينن

لم يفته أَن يقول فيها قولًا، فهو في البداية يحذِّر الفنَّان من ولذۤلك »وال مُب ندعَ 
الانجراف في سيل جموح ذاته المتهالكة في الإعجاب بما تبدعه، فتلك طبيعةٌ 
خاصَّةٌ في الفنَّانين عندما يقفون أمَام ما يبدعونه من آثار فنِّ يَّة، وهي تكاد تكون 
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ا تشبه علاقة الَأب بابنه الذي هو عثمان أبَييبدو من كلام  طبيعةً فيما ، لَأنهَّ
كُلُّ : ما يعُبرِّ عنه الفنَّانون عندما يُسألون عن أعَمااه بقواهوهٰذا بضعٌ منه، 

يخاطبُ صا بُ البيان والتَّبيين ولذۤلك . (792)«أَعمالي كأَولادي، لا فرق بينها
ربَّما رأيَـتُ الرَّجل رأي نفسك، فإنَِّّ فلا تثق في كلامك ب» :الفنانَ بقوله

رأيه في شعره، وفي كلامه، إلىٰ إذا صار حَتَّىٰ متماسكاً وفوق المتماسك، 
 .(795)«وفي ابنه، رأيَته متهافتاً وفوق المتهافت

ام        تلاق اللغ        ة وعل        ىٰ المعرف        ة والثَّقاف        ة، عل        ىٰ ك        ان إص        رارنا ول        ذۤلك  
ل     ه للحك     ه فيم     ا ينُ     تد  كم     اً مر إلٰى يص     ل المب     دع َ      تََّّٰ والَأدوات،  ل     ة  تؤهِّ

أمَ     رٌ إن ك     ان ص     عباً فه     و غ     ير مس     تحيل  أبَ     دا، ب     ل وهٰ     ذا ، موض     وعيًّا، س     ليماً 
ولا عي    ب أبَ    داً في أَن . الح    دِّ ال    ذي يُ قنطَ    عُ مع    ه الرَّج    اءُ من    هإلٰى إنَّ    ه غ    ير عس    ير  

يباً يراج      ع الم      رء إبداع      ه؛ أيًَّ      ا ك      ان ص      نفه، ويعي      د النَّظ      ر في      ه؛ تنقيح      اً وتش      ذ
ا ق    د يض    يق المج    ال ع    ن هٰ    ذا وته    ذيباً وتقويم    اً، وأَص    حاب  الاتجِّ    اه كث    يرون ج    دًّ

س     رد أَسم     ائهه، وه     ه كلُّه     ه معروف     ون، وإن       اول بعض     هه ع     دم الح     ديث في 
النَّح    و، م    ع عل    ىٰ هٰ    ذا نق    صٌ أوَ عي    بٌ، ول    يس الَأم    ر ذۤل    كَ لظنِّ    ه أَنَّ في ذۤل    كَ 

بع     د الف     را  من     ه أبَ     داً ب     أَيِّ زي     ادة  أوَ أثَ     ر يص     وغه إلٰى أَنَِّّ لس     تُ مم     ن يرج     عُ 
ق     وَّةً أوَ تمكُّن     اً أَكث     ر، ك     لُّ م     ا في ذۤل     كَ نق     ص، أيًَّ     ا ك     ان نوع     ه، ولا أزَع     هُ أَنَّ 

وم    ن أمَثل    ة ال    ذين يراجع    ون . ألَأم    ر أنََّ    ه تب    عٌ لخص    ائص الشَّخص    يَّة فيم    ا إخ    ال
لون فيه   ا   بـــن   هيـــر:  اوكم   ا أَش   رنا فه   ه كث   رٌ ج   دًّ  آث   ارهه بع   د إب   داعها ويع   دِّ
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وك      ذۤلكَ ومدرس      ته ال      تي لا يق      لُّ ع      ددها ع      ن عش      رين متميِّ      زاً، أبَــــــي ســــــلمىٰ 
بـــــــنُ  عـــــديُّ م     ثلًا أيَض      اً وهٰ     ذا ، الطَّيِّـــــب المتنبِّــــــيُّ  أبَــــــومل     ك الشِّ     عر الع     ر  

عناي     ةً ش     ديدةً، إذ م     ا ي     زال ( بأَش     عاره)ك     ان يعُ     نٰى   أنََّ     هُ عل     ىٰ ي     دلًّ  » الرَّقَّـــــاع
تل      ين ل      ه متونه      ا، م      ردِّداً فيه      ا نظ      ره، مج      يلًا عقل      ه، تََّّٰ َ       يص      قلها ويش      ذِّنيا 

 :(792)يقول
 اهَنَيْبَ عُمَتُّ أَجْبِ ــدْةٌ قَـدَيْصِقَوَ

 اهَادَنَسِا وَهَلَيْمَ أُقــوِّمَحَتَّى 
 

 هِاتِنَقَ بِوْعُكُ يْفِ فِقَّثَمُالْ رَظَنَ

 اهَآدَنْمُ هُافُقَمَ ثِِيْيُقُحَتَّى 

 

يص  رِّحُ ب  أَنَّ ك  لَّ » P.Valery     بــول فــاليريلفرنس  يِّ الشَّ  هير وه  ا ه  و ذا الشَّ  اعر ا
ويصحُِّ  نفسه الإخفاق خلق  مأساةٌ يكدُّ فيها المؤلِّف ويتيَّث ويتدَّد ويعاود بعد 

. لا يك  وننَّ الإخف  اق داعي  اً للي  أس أو الإ ب  اط ول  ذۤلك .(791)«دون انقط  اعم  ن 
أن ي  نج  س  ة آلاف تجرب  ة قب  ل في خمأعظ  ه المختع  ين في الت  اريخ أخف  ق  أديس  ون

أن   ا لم » :ه الإخفاق   اتهٰ   ذق   ال في . ض   اء الع  المفي اخ  تاع المص   باح الكهرب   ائي وأ
 .«أنا تعلمت خمسة آلاف طريقة جديدة.. .ةخمسة آلاف مرَّ أخفق 

كلُّه بنجاح  يمكننا بنوع  من المغامرة، وضرب  من الحذر القول إنَّ ذۤلكَ   إذا هََّ 
 .طريق الإبداععلىٰ صار  بدعاً محتفاً، أوَ إنَّهُ اااوي قد أَصب  م
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 خاتمة
ولۤكنَّهُ . كاد صا ب البيان والتبيين يكثِّف ما أردنا هنا، ولۤكنَّهُ لم يفعل

البلاغة  أوَّلُ »: اقتب كثيراً من ذۤلكَ عندما نص  من أراد امتلاق البلاغة بقول
لجأش، ساكن الجوارح، قليل أن يكون الخطيب رابط اوذۤلكَ آلة البلاغة،  اجتماعُ 

يكله سيد الَأمَة بكلام الَأمَة، ولا الملوق بكلام  لااللح ، متخيرِّ الألفاظ، 
 طبقة، ولا يدقِّق المعانَّ كلَّ  السوقة، ويكون في قواه فضل التصرف في كلِّ 

غاية صفية، ولا يهذنيا التَّ  نقي ، ولا يصفِّيها كلَّ التَّ  التدقيق، ولا ينقِّ  الألفاظ كلَّ 
يصادف  كيماً، أو فيلسوفاً، ومن قد تعوَّد ذۤلكَ َ تََّّٰ هذيب، ولا يفعل التَّ 

ومدار الأمر علىٰ إفهام  ...  ذف فضول الكلام، وإسقاط مشتكات الألفاظ
 .(799)«كلِّ قوم  بمقدار طاقاتهه

إذا جرَّدنا . هي علىٰ أي  ال نصاح بليغة من أ د أقطاب البلاغة العربيَّة
وارتقينا نيا تعميماً أمكننا القول إنها نصيحة جدُّ مهمة علىٰ  من خصوصيته
 .طريق الإبداع
 !ماذا لو أَنَّ الهاوي قد فعل كلَّ ما طلبناه منه ولم يبدع؟ :ولٰكن

أَيِّ  ال  فإنَّه إن التزم وعلىٰ قانونيًّا ليس له عليَّ أَيُّ تعويض  أوَ غرامة، 
أوَ ناقصاً سيكون قد  قَّق مكاسب كثيرةً،  بالمنهد الذي رسمناه، ونفَّذه  كاملاً 
، ولا أَظنُّني بحاجة  ىٰ المسعىٰ قد ضاع سدً هٰذا ولن يكون الوقت الذي قضاه في 

وهنا تحضرنَّ قصَّةٌ . أَكون قد برَّأتُ ذمَّتي في أقَلِّ تقديرذۤلكَ وب ذۤلكَ،لأبُرهن 
 :، وغير مضحكةطريفة   شبهُ 
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 :هشاعر  كبير وقال لإلٰى ذهب شابٌّ 
 .  أرُيد أَن أَصير شاعراً 

 :فقال الشَّاعر
 .أبَي تمَّام  اذهب وا ف  ديوان 

 :فذهب الشَّابُّ وعاد بعد زمن  وقال للشَّاعر
 .أبَي تمَّام   فظتُ ديوان 
 :فقال الشَّاعر

 .  اذهب وانسه إذن
محمل  من  سن النِّي َّة علىٰ الكلام هٰذا بكياسته ولباقته أَخذ  ابن خلدون

ا يقال إنَّ من شرطه نسيان »: فقال المحفوظ لتُمحىٰ رسومه الحرفيَّة ذۤلكَ وربمَّ
الظَّاهرة، إذ هي صادرةٌ عن استعمااا بعينها، فإذا نسيها وقد تكيَّفت النَّفس نيا 

رَىٰ انتقش الُأسلوب فيها كأنََّه منوال يؤخذ بالنَّسد عليه بأَمثااا من كلمات  أخُن
 .(799)«ضروريَّة

 :الذي كان صدرهُ ضيِّقاً قالولٰكنَّ 
 .لو أَرادتِ الِإمطارَ أَرعدت  

 

                                                           

 .512   ص  المقدِّمة:   ابن خلدون   799
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أي ُّهَا المبدعون أيَّاكه أن  طئوا وتظنوا 

لسته من يصنع .. .أنَّكه تصنعون التَّاريخ
. التَّاريخ، فالتَّاريخ هو أنته، وأنته التَّاريخ
تب فعندما نقرأ التاريخ نقرؤكه، وعندما نك

التَّاريخ نكتب إنجازتكه وَ تََّّٰ سيركه 
 .وقصصكه

 تمهيد
الكلمة المفتا يَّة هٰذه التي تصدرت هٰذا الفصل تو ي بما نحن مقبلون 

ا  تزل كلَّ ما نريد قوله ولٰكنَّنا مع ذۤلكَ أمام بعض المواقف . عليه من كلام، ورُبمَّ
ها أوَ تجاهلها في مثل هٰذا والعبارات الخالدة في  قِّ المبدعين لا يستحسن تجاوز 

الكتاب الذي يحاول تيسير طريق الإبداع علىٰ ااواة علىٰ الأقل، لوضعهه هه 
علىٰ الأقل أيضاً أمام  قيقة ما يمثله المبدع من قيمة ومهمة في  ياة أمته 

 .والبشرية، وفي ذاته
لىٰ إلاَّ أنَّهُ ع... صحيٌ  أنَّ في الإبداع ضرب من المتعة، ضرب من اللهو

ا، يكفي للوقوف علىٰ مدى  الرَّغنهِ من ذۤلكَ مسؤوليَّةٌ خطيرةٌ، خطيرةٌ جدًّ
 .خطورتها أن ندرق أنَّ المبدعين هه التَّاريخ
المبدعون أو العظماء هه الذين يصنعون : كثيراً ما تتكرَّر أقوال من قبيل

نعه الكاد ون القول بأنَّ التَّاريخ قد صإلٰى ويتنطَّع فريق آخر فيذهب . التَّاريخ
بعرقهه ودمائهه وطمست مساعيهه لصالح الفئات والطَّبقات المهيمنة التي 

إنَّ …  ساب تعبهه وكدَّههعلىٰ المساكين لتبني أمجادها هۤؤلاء استغلت جهود 



086  | 

هؤلاء المجهولين الذين أسقطوا من التَّاريخ هه الذين بنوا التَّاريخ، وهه الذين 
وهلهَّ جرًّا في مثل  بل … ءة التَّاريخ من جديديجب إعادة قراولذۤلك صنعوه، 
 .الكلامهٰذا 

 المبدعون هم التاريخ
 ، ومجاف   دٍّ كبير  إلٰى الحقُّ أنَّ الادِّعاءين كليهما بعيد عن الصَّواب 

ا هو سيرورة البشر في للحقيقة بمعنى ما، لأنَّ التَّ  اريخ لا يصنع صناعةً، وإنََّّ
ات، ودفاعاً بحثاً عن الحقيقة والذَّ … طَّبيعةصراعهه مع أنفسهه والحياة وال

عنهما، بغضِّ النَّظر عما يمكن أن يكون من خلاف في طبيعة الحقيقة، 
ا هه المبدعون، العمليَّة إنَََّّ هٰذه ومن البداهة بمكان أنَّ الذي يقود . ونسبيتها

ادينهه، هه تباين مستوياتهه وميعلىٰ ، ينالمبدع  فإنَّ العباقرة، العظماء، ومن ثََّ 
ه بفاعليتهه في صراعهه، ودفاعهه، التَّاريخ، لا من يصنع التَّاريخ، لأن َّهُ 

ا يحفرون … وبحثهه ونٰيذا صفحات التَّاريخ تواريخهه هه، وإنجازاتهه هه، علىٰ إنََّّ
إنَّ تاريخ العالم ليس إلاَّ سيرة الرجال »: توماس كارليلل االمعنى ق
 .(792)«العظماء

س التَّاريخ فإنَّنا ندرس إنجازات العظماء، العباقرة، عندما ندر ولذۤلك 
المعنى لا عجب ونٰيذا . الإنجازات هي المحطات التَّاريخيَّةهٰذه بوصف … المبدعين

الأشخاص بحدِّ هۤؤلاء د التَّاريخ مع أشخاص بأعينهه، وإنجازات أبداً في أن يتو َّ 
ريخ بأسماء العظماء الذين كانوا ى مرا ل التَّامَّ سَ أن تُ  كذۤلكَ فيولا عجب  . ذاتها

من كتابه قصَّة الحضارة أربعة مجلدات  ديورانت ولالباب أفرد هٰذا فيها، ومن 
                                                           

سلس لة ع الم )  المجل س ال وطني للثقاف ة والفن ون والآداب  العبقريّـَة والإبـداع والقيـادة:   دي ن كي ث س ايمن (  792)
 .72م   ص7992  الكويت  ( 712المعرفة   العدد
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والثورة،  روسو، فولتير، عصر ابً عشرلويس الرَّ عصر : متتالية تحت عناوين
ة لوجدنا الكثير الكثير وإذا ما تتبعنا الكتب والرسائل الجامعيَّ . (797)نابليونعصر 
: العناوين التي تسمي مرا ل التاريخ بأسماء العظماء فيهاهٰذه يحمل مثل منها 

عصر ، (792)بن عبد الملك هشام،عصر (796)رمعسيس الثانيعصر 
، (792)عبد القادر الجزائري، عصر الأمير (795)التوحيديعصر  ،(792)المأمون
 ، وفيما خلا الكتب والأبحاث فإنَّنا بالكاد نجد علماً كبيراً لم(791)العقادعصر 

وإلٰى جانب ذۤلكَ سُمِّيَت . يسهَّ العصر باسمه في أبحاث الدارسين وتعريفاتهه
العصور بأسماء مرا ل تصف  ال أعلام هٰذه المر لة أو صفتهه البارزة فيها من 

وهناق عشرات الكتب وهو عصر فلاسفة الأنوار أو التنوير  الأنوارعصر قبيل 
فلاسفة العقل أو الفلاسفة  عصر العقل، وهو عصر. (799)تحت هٰذا العنوان

… وهلهَّ جرًّا، (622)، عصر البنيوية أي عصر الفلاسفة البنيويين(799)العقلانيين
ليس »: إمرسون والد رالفبات من المستسا  تماماً القول، مع  درجة أنَّهُ إلٰى 

                                                           

 .م7961  دار الكتب المصري   القاهرة    المأمون عصر: أحمد فريد الرفاعي  (  797)
 .م6222  اايئة المصرية العامة للكتاب   القاهرة    عصر رعمسيس الثاني: سليه  سن  (  796)
 .م7915  جامعة بغداد   بغداد    عصر هشام بن عبد الملك: عبد المجيد محمد الكبيسي  (  792)
 .72  ص بداع والقيادةالعبقريَّة والإ:   دين كيث سايمن (  792)
 .م6222  وزارة الثقافة   دمشق    النزعة الإنسانية في عصر التوحيدي: محمد علي العجيلي  (  795)
  مؤسس ة ج ائزة عب د العزي ز س عود الب ابطين  عصر اَمير عبد القـادر الجزائـري: ناصر الدين س عيدونَّ  (  792)

 ..م6222للإبداع الشعري   الرياض   
 .م7999  مؤسسة  تار للنشر والتوزيع   القاهرة    عصر العقاد: زيز شريفعبد الع  (  791)
 .م6222  دار كنعان   دمشق    ضارة اَوربية في عصر اَنوارحال: بيير شونو  (  799)
 .ت.  دار مصر العربية للإعلام والنشر والتوزيع   القاهرة   د عصر العقل: ستيوارت طحان هامبشر  (  799)
 .م7992  دار سعاد الصباح   الكويت    عصر البنيوية: عصفورجابر   (  622)
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هي سير  .(627)«قيق للكلمة، هناق فقط سير شخصيَّةهناق تاريخ بالمعنى الدَّ 
 .ء والعظامء مبعدون بالضَّرورةالمبدعين والعظما

هٰذا لا يعني أنَّنا لن نجد تسميات للعصور خارج هٰذا السِّياق، سنجد 
أشكالًا وألواناً منها المنهجي مثل العصر الحجري والعصر العباسي وعصر 
الرأسمالية وعصر العولمة وغير ذۤلكَ كثير، ومنها الوصفي الخاص أو الإجرائي أو 

بيل عصر الحب، عصر الكلمة، عصر الألم، عصر الجنون، ما يشبه ذۤلكَ من ق
 .عصر العله، عصر الأ لام، عصر الأوهام وغير ذۤلكَ كثير

هير وائ             ي الشَّ             الحقيق             ة يفه             ه تعب             ير الرِّ هٰ             ذه إنَّ م             ن يفه             ه 
ع     دا »وقتل     ه، إذ  بوشـــــكينع     ن الغ     در بش     اعر روس     يا العظ     يه  ديستوفســـــكي
رش         ده، وه         و يلط          ه  دَ قَ         ف َ  نن مَ         هول الواس         عة، كَ في السُّ          ديستوفســـــــــكي

 .(626)«لقد قتلوا روسيا: ويصي 
ــــهومث    ل ذۤل    كَ ه    و م    ا ك    ان في قصَّ    ة إع    دام  ، إذ اعتق    ل أنطــــوان لافوا ي

في أثن     اء الثَّ     ورة الفرنس     يَّة م     ع س     بعة وعش     رين شخص     اً آخ     رين و ك     ه جميع     اً 
. م7192عل    يهه بالإع    دام بالمقص    لة في ي    وم  وا     د  ه    و الثَّ    امن م    ن أيَّ    ار ع    ام 

ثن    اء محاكمت    ه رف    ع اس    ت اماً للعف    و عن    ه َ     تََّّٰ يت    ابع أبحاث    ه ال    تي ه    ي في وفي أ
رف     ض ( الجلي     ل) قيقته     ا خ     دماتٌ عظيم     ةٌ وهائل     ةٌ ل     بلاده، ولٰك     نَّ القاض     ي 

 : الاست ام وقال
 .  إنَّ الجمهورية ليست بحاجة إلٰى العباقرة

                                                           

 .72  ص العبقريَّة والإبداع والقيادة:   دين كيث سايمن (  627)
   أيل  ول 9   ل  ب   الع دد  الضـاد  ض من مجل  ة؛  حـول تكـريم اَدبــاء المبـدعين:    عب د الق ادر عن دانَّ(  626)

 .69م   ص7995
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 :قائلاً  جلاجرانفي الوقت ذاته علَّق الرَّياضي العظيه الشَّهير [ لٰكنن ]و
ا لا تكفي مئات    لقد استغرق قطع ذۤلكَ الرأس لحظةً وا دةً، ولٰكنن رُبمَّ

 .(622)«السِّنين للتَّعويض عنه
الحقيقة فإنَّ الأمر علىٰ هٰذه الة واهد الدَّ د الأمثلة والشَّ وإذا أردنا أن نعدِّ 

ا يطول  سيطول بنا،  نتذكر قول  نا لا نستطيع إلا أن نتذكر أنَّ ولٰكنَّ كثيراً، ورُبمَّ
 :جورج برناردشو

ا منحت شاعر   إنَّ الحسنة الو يدة لبريطانيا في تاريخها الطَّ  ويل هي أنهَّ
 .خمسين ألف جنيه تقديراً وإعجاباً  شللرألمانيا 

 شكسبيرمن كلمات  وا دةً  إنَّ كلمةً : توماس كارليلقول وكذۤلكَ   
 ...شكسبيرها وبقي الت كلُّ تساوي فتو ات بريطانيا وممتلكاتها وأمجادها، فقد ز 

الأق      وال وم      ا ش      انيها ليس      ت برهان      اً بق      در م      ا ه      ي اع      تاف هٰ      ذه إنَّ 
م        ن العظم        اء بمكان         ة العظم        اء، ول         يس مح        ض اع         تاف بمكان        ة العظ         يه 

م       ن أمَّت       ه بالدرج        ة  ...ب       الإطلاق، ب       ل بمكان       ة العظ       يه، المب        دع، العبق       ري
يقل      ب بعض      هه الأولويَّ      ة ولا ا ورُبمَّ      اني      ة، الأولى، وم      ن الإنس      انيَّة بالدرج      ة الثَّ 

 .ذۤلكَ بأس في 
إنَّ تاريخ الأمَّة، أي أمَّة، كما أشرنا، هو تاريخ عظمائها من عباقرة 

ا   قيقةٌ وهٰذه  ...ومبدعين ومفكرين وقادة برهان، لأنَّنا عندما إلٰى لا تحتاج رُبمَّ
 لة من مرا ل الأمة في كل مر هٰذه ندرس تاريخ أيِّ أمَّة فإنَّنا نقف عند أعلام 

وقوفنا عندهه  اس فإنَّ الأعلام، فإن وقفنا عند عامَّة النَّ هۤؤلاء التَّاريخ، وما قدَّمه 
                                                           

    ترجم  ة خال د أحم  د عيس  ى وأحم د غس  ان س  بانو    دار قتيب ة   دمش ق    المئــة اَوائــل: مايك  ل ه ارث   (  622)
 .92م   ص7919
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ثر البيئة الاجتماعيَّة في هؤلاء أيكون إمَّا استقراءً من آثار المبدعين، أو لمعرفة 
  دٍّ كبير، أو تأثير هؤلاء العظماء في الواقع، والبيئة،إلٰى المبدعين والعظماء 

بمتطلبات العظماء، وما  أو مرتهنٌ  كله مرتبطٌ ذۤلكَ  أن خاصَّةً و  ...والمجتمع
 .الواقع من تغيرعلىٰ يفرضونه 

جانب كونهه تاريخ الأمة، إلٰى أي إنَّ العظماء هه الذين يصنعون الأمَّة 
ا  فالوعي الجمالي، والعادات، والتَّقاليد، والأعراف، والقيه بمختلف مستوياتها، إنََّّ

يصنعون أممهه  ...عها العظماء، أي إنَّ العظماء؛ مبدعون، عباقرة، مفكرونيصن
ما يتهُّ وفق آليَّة نفسية واجتماعيَّة وقف عندها أكثر وهٰذا في سياق إبداعاتهه، 
بقوله، في فلسفة  Hegel   هيجلما ذهب إليه وهٰذا . من با ث ومفكر

هو اكتشاف الحقائق،  خاص،علىٰ نحو  إنَّ شأن الكاتب والفيلسوف »: الحق
، وذهب في موقع (622)«لذۤلكوقول الحقائق، ونشر الحقائق والمفاهيه الملائمة 

إرادة صو  الذي يستطيع ذۤلكَ أنَّ الإنسان العظيه في عصر ما هو »إلٰى آخر 
 عصره، ويخبر عمَّا هي، وتحقيقها، وما يقوم به هو صحي  عصره وجوهره، إنَّهُ 

، زاعماً Marx   ماركسعين ما ذهب إليه تلميذه وهٰذا . (625)«ق عصرهيحقِّ 
ة أنَّ مهمَّ إلٰى الحقيقة، عندما ذهب علىٰ هٰذه ل من وقف أوَّ  وتلامذته أنَّهُ 

وهل يمكن تغيير موضوع من دون تفسيره . الفلسفة هي تغيير الواقع لا تفسيره
في  الحقيقة عندما قالهٰذه كان من أبرع من عبروا عن   جوته ولٰكنَّ . وفهمه
 :(622)فاوست

                                                           

 .69ت   ص.  ترجمة تيسير شيخ الأرض   دار الأنوار   بيروت   د مبادئ فلسفة الحق:   هيجل(  622)
 .677  ص العبقريَّة والإبداع والقيادة:   دين كيث سايمن (  625)
 .س   ذاته.   م(  622)
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 إنَّ ما نسميه روح العصور
 الحكماءهۤؤلاء ليس إلاَّ روح 

 مرآتها عن نفسهعلىٰ التي يكشف العصر المنعكس 
 نماذج من تقدير المبدعين
الحقيق     ة، معروف     ة بمع     نى، هٰ     ذه أنَّ إلٰى ولعلَّ     ه م     ن نافل     ة الق     ول الإش     ارة 

 تلف    ة م     ن المكان     ة مس     تويات وعل    ىٰ الآن، وإلٰى ومعاش    ة، من     ذ ق    ديم الزم     ان، 
الحقيق     ة وتمارس     ها م     ن خ     لال هٰ     ذه فالنَّ     اس عامَّ     ة تع     يش  ...والثقاف     ة والمعرف     ة

م    ن ا     تام وتق    دير، والاقت    داء ني    ه،  ...م    ا تكن    ه للعظم    اء؛ مب    دعين، عب    اقرة
عل     ىٰ ذۤل     كَ وإن كان     ت النَّ     اس عامَّ     ة  ...والا تك     ام إل     يهه، والاستش     هاد ني     ه

ورُبمَّ      ا أك      بر،  ظم      اء للعظم      اء ذا دلال      ة  أن يك      ون تق      دير العفي ف      لا عج      ب 
عل     ىٰ أيض     اً يض     يق المج     ال ع     ن ذك     ر ك     لِّ أو معظ     ه الش     واهد والأمثل     ة الدال     ة 

ـــــــدو جلجـــــــام يك       ون في تق       دير رُبمَّ       ا  ذۤل       كَ، م       ا يص         أن يك       ون  َنكي
 َرســــطو Alexander   الإســــكندرتق    دير ولٰك    نَّ  عل    ىٰ ذۤل    كَ،ش    اهداً 

وض          ع »، فق          د ، ودلال          ة أعظ          هفي          ه عم          ق أك         بر والفلاس         فة والعلم          اء
في أوََّل من      زلة  بع     ده ه     و فق     ط أمَ     رُ  Diogenes        ديـــــوجينسَ   الإســـــكندرُ 
لا يحج      ب جس      مُه ال       ملكي َ       تََّّٰ ي جانب      اً أَن ينتحَّ       ســــــكندرَ الإ ديــــــوجينسَ 

ف م      ن جماع      ة ال      بلاط ي      دعي  رص      ه ج      اءه متزلِّ      وعن      دما . (621)«مسَ الشَّ      
 :قائلاً  د  بعد تردُّ  مصلحة الإمبراطورية، وسألهعلىٰ وغيرته 

                                                           

م   7951   6؛ ترجم ة  أَحم د ف   ؤاد الَأه وانَّ   مكتب ة الأنجل و المص رية   ط مباهج الفلســــفة: يوران ت   ول د  (621)
 .76   ص 7ج
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إلٰى  ة الواسعةوزراء الإمبراطوريَّ  رئيسَ  الإسكندرُ مولاي  سُ لِ   كيف يُجن 
، والميمنة لأهل المقامات الكبرى والميسرة لمن هه دونهه أرسطويمينه وإلٰى شماله، 
 ...مقامارً

جانبي أستطيع أن إلٰى الذي هٰذا رئيس الوزراء : إليه وقالالإسكندر فنظر 
من  أستطيع أن أصنع منك كما أنت، وفي أقل من ثانية و بمرسوم، بل إنَِّّ أصنعه 
فمن ذا الذي يستطيع أن يصنعهر  أرسطوأمَّا . ، رئيساً للوزراءجهد   دون أيِّ 
أنا نفسي تقدرون أن تبعدونَّ عن مكانَّ وتزيلوا مقامي، فأصب  رجلاً وَ تََّّٰ 

يل عنه خصائصه وميزاته فمن يستطيع أن يز  أرسطوعادياً كسائر الناس، أما 
إنَّ رئيس الوزراء  ...رجل عادي مثلك ومثل رئيس الوزراءرإلٰى ومواهبه ويحوله 

 …فمن صنع الإله دون سواه أرسطومن صنعي أنا، أما 
رئ           يس  ثَ عَ           ب َ » الإســـــــــــكندرب           الا تام كس           لوق  مفع           ه   وبس          لوق  

ش      اعر  إلىٰ  فنســــــان أوريــــــولة، في بداي      ة الق      رن العش      رين، الجمهوري      ة الفرنس      يَّ 
اعر الخال      د الشَّ      إلٰى : الي      ةطور التَّ برس      الة ب      دأها بالسُّ       روســــــتانفرنس      ا الكب      ير 

رئ    يس جمهوري    ة فرنس    ا، تحي    ة  فنســـان أوريــــولم    ن م    واطن ع    ادي ه    و  روســـتان
م      ن رج      ل يفتخ      ر بأنَّ      ه يع      يش بأنَّ      ه يع      يش في عص      رق، ويس      عده أن يك      ون 

 .(629)«...جديراً بالإعجاب بك
ــــــتعن      دما تص      دَّى »أ يق      ال إنَّ      هُ وفي قص      ة مش      انية في المب      د  كرونكاي

م منتق     داً السِّياس     ة الأمريكيَّ     ة تج     اه تط     ورات 7929في أ      د تعليقات     ه في ع     ام 
إلٰى م    ن  ول    ه وه    ه جميع    اً  جونســــونالح    رب في فيتن    ام آن    ذاق التف    ت ال    رَّئيس 

                                                           

 .69  ص العبقريَّة والإبداع والقيادة:   دين كيث سايمن (  629)
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م     ن الشَّاش     ة الصَّ     غيرة ق     ائلًا والأس     ف  كرونكايـــــتجل     وس يت     ابعون تعليق     ات 
ــــــتإذا فق      دت : هبادي      اً في كلام       فمع      نى ذۤل      كَ أنَّ      ني فق      دت رج      ل  كرونكاي

ق    راره الشَّ    هير بأنَّ    هُ ل    ن يعي    د ترش    ي  نفس    ه  جونســــونوم    ن ثَُّ أعل    ن . الشَّ    ارع
 .(629)«في الانتخابات الرِّئاسيَّة التالية
هٰذا هو المعلق التلفزيونَّ الأمريكي الشهير الذي ذاع وولتر كرونكايت 

تهر إلٰى جانب ظهوره التلفزيونَّ بأنَّهُ لا يقدم علىٰ صيته جدًّا في الستينات، واش
قضية يناقشها علىٰ الشَّاشة من دون أن يمضي أيَّاماً غير قليلة  في المكتبات في 
القراءة والمراجعة والمتابعة لما يتصل نٰيذه القضية من  تلف الجوانب والأبعاد، ثَُّ 

قشتهه للإفادة من رصيدهه المعرفي الذَّهاب إلٰى الخبراء والمختصين وسؤااه ومنا
 .والعلمي في القضية التي يثيرها ويناقشها علىٰ الشَّاشة

وية امع أبوما ذكره  ه، وأكثر دلالةً كلِّ ذۤلكَ  ما هو أجمل من ولعَلَّ 
قمت لأغتسل ثَُّ يوماً، شيد الرَّ أكلت مع : ، وكان عالماً فقيهاً، إذ قالالضرير
 : قالثَُّ . هيدي وأنا لا أراعلىٰ فصبَّ 
 أتدري من يصبَّ عليك الماءر  معاوية أبايا   
 . لا: قلت  
 . أنا: قال  
 .ودعوت له هٰذاريا أمير المؤمنين أنت تفعل : قلت  

ا أردت تعظيه العله: الرشيدفقال   .(672)إنََّّ
                                                           

 .م7999أيار  1   2991  د    العدد  البيان  ضمن جريدة  الذين لا يعملون: أحمد عمرا   (  629)
أحم د ب ن : وك ذلك. 675  ص 72م    ج7911  مكتب ة المع ارف   ب يروت    البدايـة والنهايـة:    اب ن كث ير(  672)

 .692  ص 72ت   ج.  دار الكتب العلمية   بيروت   دتاري  ب داد : علي الخطيب البغدادي
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َ  ثَ دَ أيض اً م ا َ  ذۤل كَ ومثل  ذك ر »فق د سـعد  غلـول وأحمـد شـوقي بَ  ينن
ال ذي لازم أم ير الش عراء  محمد عبد الوهـابالموسيقار  رواية عن جورج جرداق
 :بنفسه، يقول عبد الوهابرد اً من الزَّمن،  كاية شاهدها  أحمد شوقي
عل ىٰ في  ف ل ع ام، ف انحنى  بأحمـد شـوقيزع يه مص ر  سعد  غلولالتقى 

الحرك ة، نيٰ ذه شـوقي  أخ ذها بيدي ه الاثنت ين وقبله ا، وف وجئ اعر الكب ير، ثَُّ يد الشَّ 
 ســعدوهن  ا ق  ال . عيهبع  د أن انطبع  ت عليه  ا قبل  ة ال  زَّ ولٰك  ن ال  وراء، إلٰى ردَّ ي  ده و 

 :بنغمة الواثق من صحة ما يفعل وبصوت عال  سمعه الجميع
وال ينحني أمام   لا تتواضع يا سيدي، نحن الزائلون وأنته الخالدون، دع الزَّ 

 .الخلود ويقبل يده
ا فعل : الحكاية فيقولعلىٰ هٰذه  جرداقق ويعلِّ  لأنَّه  ذۤلكَ سعد  غلول إنََّّ

كان كبيراً  قًّا، وزعيماً  قًّا، لا فتات آدمي من سقاطة الماضي، أو كسارة 
وفي تقديري وتقدير الكثيرين أن  ...رقاب الحميرعلىٰ الإقطاع حملته التقادير 

قيمته الحقيقية في مقاييس الرجال من علىٰ أدل  سعد  غلولالبادرة من هٰذه 
ة الإنجليز وانتصاره عليهه بألف معيار، ولا ينتصر في معركة الوطن من لا مجاني

 .(677)«...ينتصر في معركة القيه الإنسانية
 :ؤال الذي يفرض ذاته الآنإنَّ السُّ 

 ذۤلكَر ما الذي يعنينا من كلِّ 
 وماذا نريد منهر

                                                           

 .69س   ص.   م(  677)
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في  نةٌ مَّ ؤالين كليهما متضلعلَّه من البداهة بمكان القول إنَّ الإجابة عن السُّ 
ا ي َ رُ . الفكرة ذاتها؛ فكرة أنَّ العظماء هه التَّاريخ سع مجال التَّأويل بعض تَّ بمَّ

رأسها علىٰ لن يعدو مطلباً، أو بضع مطالب أساسيَّة يقف ولۤكنَّهُ يء، الشَّ 
ته ثانياً بما أمام ذاته أولًا، وأمام مجتمعه وأمَّ ... مسؤوليَّة المبدع، المفكر، العبقري

مسؤوليَّة المجتمع والأمَّة تجاه أمام تماماً ذۤلكَ قف في مقابل نو  .الأمة ل اذهممثِّ هو 
 .المسؤوليَّة التي تتجسد في أوجه كثيرةهٰذه عظمائها، 

 وعي المبدعين هذه الحقيقة
 ذۤلكَرهل يعرف العظماء ولٰكن 

 هل يعي المبدعون والعظماء  قيقة أن َّهُه هه التَّاريخر
هه من يعي هٰذه الحقيقة كما هي تماماً، وهناق من يعيها لا شكَّ في أنَّ في

ه يعيشونه فإن َّهُ .. .مباشرةذۤلكَ ه وإن لم يعوا هُ علىٰ نحو غير مباشر، ولٰكن َّ 
يفقدُ أوشك  Plato   أَفلاطونف... بسلوكاتهه وإ ساساتهه وتعليقاتهه مباشرة
، ولم ير في الملوق مجتمعهعلىٰ سفي قَ مشروعه الفلي َّته مرَّتين لأنََّه أرَاد أَن يطبِّ  رَّ 

 .إلا قامات صغيرة أمام الفلاسفة
ا من الأساطير، علىٰ  الفارابيأمَّا  فقد دخل  لب بقصَّة يرى بعضهه أنهَّ

عندما دخل إلٰى مجلس سيف فعندما . الرَّغنهِ من ورودها في أكثر من مصدر
 :الدَّولة قال الأمير للضيف

 .  اجلس
 :الفارابيفردَّ 
 يث أنا أم  يث أنتر   

 :سيف الدولةفأجاب 
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 .   يث أنا
 :الفارابيفقال 

 .  أ سنت أيُّها الأمير
وعلوَّ مكانته، وأدرق الضَّيف فِطننَةَ  الفارابيقيمة سيف الدولة أدرق 

 .الأمير و سن بداهته
سيف مع  الفارابيلا  تلف كثيراً في المبدأ عن قصَّة  الجاحظوقصَّة 

 :عليه رجل فقال لهدخل »فقد . الدولة
 ، كيف  الكر أبا عثمانيا 

 الي أن . سألتني عن الجملة فاسمعها مني وا داً وا داً : الجاحظفقال 
، وآكل من لحه الطير لات إليَّ ذ أمري، ويواتر الخليفة الصِّ ه برأي وينفِّ الوزير يتكلَّ 

لىٰ هٰذا عألين الطبري، وأتكئ علىٰ ياب أفخرها، وأجلس أسمنها، وألبس من الثِّ 
 . يأتي الله بالفرجعلىٰ هٰذا َ تََّّٰ أصبر  الريش، ثَُّ 

 .الفرج ما أنت فيه: جلفقال الرُّ 
 محمد بن عبد الملكبل أ بُّ أن تكون الخلافة لي، ويعمل : قال

 .(676)«هو الفرجفهٰذا بأمري ويختلف إليَّ، 
هو التاريخ قصَّة مشانية في المبدأ أيضاً لوعي المبدع  قيقة أنَّهُ  وللعقاد

أراد  الخديويوعياً ظاهراً في الممارسة والسلوق، إذ روى لنا بعض أساتذتنا أنَّ 
الذي طلب منه أ د يحدد موعداً مناسباً، ( مراسله)مرَّة أن يراه لأمر فأرسل له 

وفي يوم الموعد . الخديويموعداً وافقه عليه مراسل عباس محمود العقاد فَحَدَّدَ 

                                                           

  .21   ص نوادر الجاحظ  : جميل جبرالدكتور    676
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الذي تأخَّر وتأخَّر ولم يأت فأرسل مراسله  العقادبانتظار  الخديويوساعته كان 
 الخديويويعرف سبب تأخره، ولٰكن قبل أن يتكله مراسل العقاد ليتفقد  ال 

 :غاضباً  العقادأيَّ كلمة قال له 
 ، أنا أنتظره منذ أكثر من ساعةرالخديوي  لماذا تأخر 
 .إنَّهُ بانتظارق في القصر: الخديويفقال مراسل 

 ومن يذهب إلٰى الآخرر أليس هو من طلب أن يرانَّر: العقادال فق
فَ قَ     دن عَب َّ    رَ ع    ن وعي    ه هٰ     ذه الحقيق    ة عن    دما رف     ض  العهمــــةيوســــف أمَّ    ا 

ك      ان يعل      ه أنَّ      هُ ه      و . أن ي      دخل الاس      تعمار إلٰى بل      ده م      ن دون أيِّ مقاوم      ة
وت، وم    ن مع    ه ميت    ون لا محال    ة، وعل    ىٰ ال    رَّغنهِ م    ن ذۤل    كَ فضَّ    ل الشَّ    هادة، الم    

ليب      دو ... عل      ىٰ أن يس      جل التَّ      اريخ أنَّ الاس      تعمار دخ      ل بل      ده م      ن مقاوم      ة
وق    د عَب َّ    رَ ع    ن ذۤل    كَ بوض    وح ت    امٍّ وص    ري  . وك   أنَّ الش    عب ير     ب بالاس    تعمار

 :عندما قال له أ دهه
 رغورو  أتتوقع أن تنتصر علىٰ جيش 

 :يوسف العهمةفقال 
أن لا يسَُجِّلَ التَّاريخ أن ولٰكن يجب ...   أعرف أنَّنا ذاهبون إلٰى الموت

 .فرنسا دخلت إلٰى سوريا من دون مقاومة
أصرَّ غير وا د  علىٰ سؤاله  مجلس الوزراءوفي أثناء المناقشات التي جرت في 

انتصر الفرنسيون، كان الجميع علىٰ قناعة بأنَّ جيش عما يجب عمله إذا 
 :فقال يوسف العظمة. الاستعمار سينتصر
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ه إذا دخلوا أفضل من أن يدخلوا برضانا، لأنهَّ  (عنا غصباً )فليدخلوا   
أن نطلب  في أي وقتا إذا دخلوا قسراً فبوسعنا ، وأمَّ برضانا فلن يخرجوا بسهولة  

 ...الخروج من بلادناه منه
الة علىٰ هٰذه الحقيقة والمؤكِّدة اا  الحقيقة أنَّ الشَّواهد والأمثلة والنَّماذج الدَّ

وتحصى، فما ذكرناه عن هؤلاء الأعلام هو بضع أخبار وصلت أكثر من أن تعدَّ 
رَىٰ  إلينا ولم نستنتجها استنتاجاً، ولا شكَّ في أنَّ لدى أيٍّ منهه أمثلة وشواهد أخُن

وإلٰى جانب هؤلاء الأعلام الذين ذكرنا بعض الشَّواهد عنهه هنالك . مشانية
ا من الأعلام الذين لم نبحث فيما عندهه م ن هذه الأمثلة والشَّواهد الكثير جدًّ

 .ولا نشكُّ في أنَّ معظمهه كانت له قصَّةٌ أوَ قصصٌ مشانية لما سبق ذكره
هٰذا يضعنا أمامنا وجهاً لوجه  أمام ما يمكن تسميته مسؤولية المبدع استناداً 
إلٰى  قيقة كونه لبنة من لبنات التَّاريخ وليس عارضاً من عوارضه، ولا هو محض  

ا  . يخكاتب  للتَّار  ذۤلكَ أنَّهُ من الممكن الحديث عن مستويات وأنَّاط  تلفة ورُبمَّ
كثيرة لمسؤولية المبدع مرتبطة كلها بزاوية الرؤية التي ننظر من خلااا إلٰى هٰذه 

 .المسؤوليَّة
 مسؤولية المبدع

َ وظيفة الإبداع والمبدع  قبل الحديث في مسؤوليَّة المبدع لا بدَُّ من التَّمييز بَ ينن
ومسؤولية المبدع وكذۤلكَ الإبداع تلافياً لما يمكن أن يحصل من لبس  وخلط  

 .بينهما
وظيفة الإبداع أوَ المبدع هي المهمة أوَ الدور الذي يمكن أن يلعبه الإبداع 
في الحياة بمختلف مستوياتها سيَّان أراد المبدع ذۤلكَ أم لم يرده، سيَّان وعاه أم لم 

فالقصيدة مثلًا تؤدِّي وظيفة جماليَّة، . بدع أم لم يخطَّطيعه، سيَّان خطَّط له الم
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ا تغييرها أوَ تطويرها وغير ذۤلكَ من ... وتلعب دوراً في تكريس قيمة أوَ قيماً أوَ رُبمَّ
أي إنَّ الوظيفة . الوظائف والأدوار التي قد لا يكون للمبدع فيها إرادة أو  طيط

ة، تأتي نتيجة للأ وال التي يظهر فيها العمل مسألةٌ لا قةٌ علىٰ العمليَّة الإبداعيَّ 
 ...الإبداعي من جهة الصورة والمضمون والأسلوب

أمَّا المسؤوليَّة فهي الدَّور الذي يخطِّط المبدع له قبل العمليَّة الإبداعيَّة 
أي بمعنى . وعلىٰ أساسها يحاول صو  عمله الإبداعي. ويدركها إدراكاً واضحاً 
ة قبل العمليَّة الإبداعيَّة وتقودها في طريق محدَّد لتحقيق غاية واض   تقف المسؤوليَّ 

 .أوَ هدف  محدد، قد ينج  فيه المبدع وقد لا ينج 
علىٰ هٰذا الأساس يمكن القول إنَّ المسؤوليَّة موقف أيديولوجي أوَ فكري 

 .يضع علىٰ عاتق المبدع واجباً أوَ مجموعة من الواجبات
مر تحديد هٰذه الواجبات تحديداً دقيقاً أوَ نهائيًّا من الصَّعب في  قيقة الأ

ا غالباً ما تكون مرتبطة بوجهة نظر البا ث وغايته وزاوية الرؤيا التي ينطلق  لأنهَّ
ولٰكن عامَّة يمكننا بضرب من التقسيه الحديث عن ثلاثة مستويات أوَ . منها

ماعي، والمستوى أنواع من المسؤوليَّة هي المستوى الشَّخصي، والمستوى الاجت
 .الوطني أوَ القومي

المستوى الشَّخصي هو مستوى تحقيق الذات وتقديمها للقارئ والتَّاريخ من 
ا يمكن إدراج الجانب الأخلاقي في هٰذا  خلال النِّتاج الإبداعي خاصَّة ورُبمَّ

أما المستوى الاجتماعي مستوى التعامل مع البنية الاجتماعية التي . المستوى
أمَّا المستوى الوطني والقومي فهو . ا المبدع وتوجه إليها في إبداعهانطلق منه

وهٰذا كله ما فصَّلنا فيه . المسؤولية الملقاة علىٰ عاتق المبدع بوصفه منتمياً إلٰى أمَّة
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رَىٰ المتصلة بأخلاق المبدع وخصائص  بمعنى أوَ بظخر في بعض الفصول الُأخن
 .يرهاالنِّتاج الإبداعيِّ وقيمة الإبداع وغ

ولٰكنَّ الذي تجدر الإشارة إليه هنا أنَّ هٰذه المستويات، وفق هٰذا الضَّرب 
ا وفق أيِّ ضرب  آخر من التَّقسيه، ترتبط بالظُّروف والمعطيات  من التَّقسيه، ورُبمَّ

 .الاجتماعيَّة الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة التي تكون مرافقة للمبدع والمجتمع والأمَّة
 تلف مسؤوليَّة المبدع تبعاً لموقعه وموقع مجتمعه وأمَّته علىٰ  ونٰيذا المعنى

َ الأمه والشُّعوب ولٰكن إذا اختلفت . سلَّه الأولويات الحضاريَّة وموقع أمَّته بَ ينن
ا  تلف من جهة الخيار والموضوع والمادَّة لا من جهة المبدأ والآليَّة،  المسؤوليَّة فإنهَّ

ولذۤلك سنقف عند المبدأ . كبير  وليس بالإطلاق  ويصدق هٰذا الحكه إلٰى  دٍّ 
 .الذي تقوم عليه مسؤوليَّة المبدع والآليَّة التي يعمل نيا تجسيداً اذه المسؤوليَّة

الذي قال عندما سئل سامي السلاموني ينمائي اقد السِّ النَّ سأنطلق من 
به في إنَّ الحدث الو يد الذي يمكن أن أفخر »: عن دور الأدب في المقاومة

قبل تحرق ) ياتي هو اشتاكي صبيًّا في معارق الفدائيين في منطقة القناة 
يكثر  ...سلبيٍّ  ف  لمثقَّ   ياة باردةٌ »: فحياتي، كما يقولذۤلكَ أما بعد . «(الجيش

 .(672)«من الكلام بلا عمل  قيقي
كلام أكثر من جارح لأنَّه يعبر عن يأس المثقف هٰذا   السلامونيكلام 
تقدير،  أقلِّ علىٰ الأرض العربيَّة علىٰ … فاعليَّة الفكر والثقافة والنقد العر  من

وغيره، بوصفه ناقداً سينمائيًّا، قد شاهد من  أنَّهُ خاصَّةً و . علىٰ نحو الخصوصبل 
الشَّعب العر  علىٰ ا مرَّت هَ ولٰكن َّ الأفلام ما يحرق الجبال، ما يشعل الثورات، 

                                                           

   سلس لة ع الم المعرف ة   الع دد المذاهب اَدبيـة والنقديـة عنـد العـرب وال ـربيين : شكري عي اد تورالدك  (  672)
 .29  ص 711



 | 101  

قد قرأ، وغيره أيضاً، من الكتب والمقالات ما  وكذۤلكَ . مرور سحابة الصَّيف
في المليون من العرب هه  من وا د   أقلَّ ولٰكن ر البراكين، مائر ويفجِّ يزلزل الضَّ 

 !!… تجاهلوهاالذين توقفوا عندها، ثَُّ 
ا، علىٰ هٰذا من دون بناء  الأساس فإنَّ دور الفكر والأدب والفن كبير جدًّ

ا أيض الفاعلية بصورة مباشرة، والفكر لا هٰذه اً، وإن لم تبد وفاعليته مؤثِّرة جدًّ
يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً في إطار جملة من الشروط الواقعيَّة التي تفرزها طبائع 

  وما و المرا ل الانتقاليَّة الكبرى للمجتمع، كما  دث في عصر الأنوار الأور 
فإنَّ فاعليَّة الفكر ذۤلكَ يما خلا وف. سبيل المثالعلىٰ الآن، َ تََّّٰ با و تلاه في أور 

ا تتهُّ وفق آليَّة الاستقطاب التَّكاملي الذي يشحن اللاشعور الفردي  في المجتمع إنََّّ
.. . الة الإشباع، أو الاستقطاب الكاملإلٰى يصل َ تََّّٰ والجمعي شيئاً فشيئاً 

ا ليسولۤكنَّهُ والمجتمع العر  ما زال بعيداً عن الاستقطاب الكامل،   .بعيداً جدًّ
وهنا تكمن مسؤوليَّة المبدع علىٰ الأقلِّ علىٰ المستويين المجتمعي والوطني أوَ 

 .القومي
المر لة التي يعيشها العالم العر  هٰذه فما وظيفة الفكر والفن والأدب في 

 وأين تكمن مسؤوليَّة المبدعر الآنر
را ل الطارئة من تحضرنَّ هنا قصَّة رائعة عن كيفيَّة توظيف الأدب في الم

عمر المجتمع والأمَّة، أي أمَّة، هذه القصَّة هي التي يرويها لنا الأديب الفرنسي 
 :، إذ يقول في صفحة من مذكراتهأندريه موروا

 الليديم، كنت أتناول الغداء في لندن، عند 7925في يوم من أواخر »
اء أخذ وبعد الغد. عوةوهو ابن أخت صا بة الدَّ  ونستون تشرشلمع  لسلي

 :بذراعي وانتحى   في صالون صغير، وقال لي فجأة
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.. كفى كتابة روايات، وكفى كتابة تاريخ أشخاص  مورواوالآن يا سيد   
 !!كفى

 :من القلق، فمضى يقول فنظرت إليه بشيء  
ره كلَّ مقالًا وا داً تكرِّ ... لًا في اليومالم يعد يجوز لك أن تكتب إلاَّ مق  
تقول شيئاً .. .التي يمكن لخيالك ابتكارهاالأساليب بكلِّ  مقالًا تقول... يوم

إلٰى إنَّ الطيران الفرنسي الذي كان الأول في العالم يتقهقر الآن : وا داً هو
إلٰى ابعة أو الخامسة، وإنَّ الطيران الألمانَّ الذي لا وجود له يتقدَّم الآن رجة الرَّ الدَّ 
فإذا  ...هو واجبك، ولا شيء سواها هٰذ ...رجة الأولى من طيران العالمالدَّ 

يت الحقائق في فرنسا، وإذا أصغت إليك فرنسا فإنَّك تكون قد أدَّ نٰيذه صحت 
 . أعظه شأناً وأجلَّ أثراً من وصف غراميات امرأة، أو مطامع رجللاً عم

علىٰ فأجبته بأنني لست لسوء الح  خبيراً في شؤون الطَّيران، ولا سلطة لي 
رغه علىٰ سيستمع إليَّ إذا فعلت، وأنَّني،  ما من أ د   ، وأنَّهُ الكلام في موضوعه

 .ساءجال والنِّ نصائحه، سأمضي في كتابة قصصي عن الرِّ 
 :فقال لي بصوته القوي السَّاخر

هو  يران الألمانَِّّ ض عن الطَّ فإنَّ الخطر الذي سيتمخَّ  ...ستكون  طئاً   
فقد يكون من ورائه مصرع  ...يٍّ الو يد الذي يجب أن يههَّ كلَّ فرنس ءيالشَّ 

قافة بغير ، بيد أنَّ الثَّ مورواقافة والأدب فلا بأس نيما يا سيد ا الثَّ أمَّ ... بلادكه
 .(672)«لا  ياة فيها ،تةً ميِّ  القوَّة لا تلبث أن تكون ثقافةً 
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قد أو ت لنا بما  أندريه موروامن المفتض أن تكون قصَّة الروائي الفرنسي 
 أن ينصرف له المفكرون، والأدباء، والفنانونيجب ، بل بما هيفعل أنللمبدع يمكن 

 .والمبدعون عامَّةً 
لا بدَّ من الإشارة إليه هنا هو أنَّ مسؤوليَّة المفكِّرين والمبدعين ما أنَّ علىٰ 

الظروف التي تعيشها الأمَّة؛ أيِّ فرضتها أوَ مهمَّة طارئة مسؤوليَّة ليست  ةً عامَّ 
ا هي مسؤوليَّةٌ أوَ تقدم،  أمَّة، من  لُّف  .ومكان   في كلِّ زمان   واجبةٌ  تاريخيَّةٌ  وإنََّّ

ة ووضعيتها روف التي تعيشها الأمَّ في كلِّ مر لة بالظُّ  مرتهنةٌ  هٰذه المسؤوليَّةوطبيعة 
َ له الحضاري السُّ علىٰ اريخيَّة، وموقعها التَّ  وإن كان لا بدَُّ  .والشُّعوب الأمهبَ ينن

 .من جديد مورواأندريه قراءة قصَّة  من إيضاح فلند
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الحقُّ أنََّ لَأخلاق المبدعين وظيفةً، ودوراً، 
وتأثَيراً في نفُوس الجماهير، فكلَّما كانت أَخلاق 
المبدع محمودةً كان قريباً من قلوب النَّاس، وكلَّما 

الضِّعة كان في ساءت أَخلاقه ومالت إلى النُّشوز و 
الَأغلب الَأعهِّ بعيداً عن قلوب الجماهير،  تََّّ 

 .وإن كان ما يبدعه غايةً في الرَّوعة
 تمهيد

تمسُّ أَخلاق أَو تعليقات تساؤلاتٌ أَو كثيراً ما تصدرُ عباراتٌ 
 :المبدعين، من قبيل

 ... عن شاعرٍ أَو أَديبٍ أَو مفكِّرٍ هٰذا عيبٌ أَن يصدرَ مثلُ 
ََديــــب ( المبــــدعُ )يجــــب أَن يكــــون  :وكــــذۤلكَ  خلوقــــاً، ومــــن ســــمات ا

ــــــــــدع)أَو  ََخلاقيَّــــــــــة ... أَن يكــــــــــون كــــــــــذا وكــــــــــذا( المب ــــــــــفات ا مــــــــــن الصِّ
ــــر ... الحميــــدة ــــكَ وغي مــــن عبــــاراتٍ تفتــــرضُ كــــون المبــــدعين متخلِّقــــين ذۤل

ــــــلوكيَّة،  ََخلاقيَّــــــة واللباقــــــات السُّ بمَّ      ا تك      وَّن ل      دى ب      ل رُ دائمــــــاً بالفضــــــائل ا
امتي     ازهه بنم     اذج  نا ي     ةطب     اعٌ       الفٌ ع     ن س     لوكات المب     دعين م     ن النَّ     اسِ ان

ش     كليَّة وس     لوكيَّة معيَّن     ة، غالب     اً م     ا تك     ون؛ إمَّ     ا نائي     ةً ع     ن الم     ألوف أوَ مغرق     ةً 
ه        ي ال        تي  في تج        اوز الع        ادات والتَّقالي        د والَأع        راف السَّ        ائدة في مجتمع        اتهه

 :دعونا نتساءلولذۤلك . ندرجها تحت باب طقوس المبدعين
 رهل للمبدعين أَخلاقٌ معيَّنةٌ يمتا ون بها عمَّن سواهم؟
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 هل للمبدع أخلاق معينة؟
المسألة في أَبحاثها عرضاً هٰذه الحقُّ أَنَّ قلَّةً قليلةً من البا ثين أثَارت مثل 

: لَأنَّ المسألة بحدِّ ذاتها عَرَضيَّةٌ لا جوهريَّة لذۤلك،دون إفراد بحث  خاصٍّ من 
اعدة القديمة القائلة بالَأخذ بالأقَوال دون الأفَعال ممَّن لم يتوافق انطلاقاً من الق

دون تقيُّد الآمر بأَمره، من الَأمر باقتفاء سلوق  معينَّ  جهة فكره مع فعله من 
 :فحلَّت المشكلةُ بقواه

 .«يْالِعَأَفْوا بِذُأخُلا تَوَ يْالِأَقوَوا بِذُخُ»
 :أو قولهم

 .«هِمْالِعَأَفْوا بِذُأخُلا تَوَ هِمْالِوَأَقْوا بِذُخُ»
المقولة ُ لَّ نصف المشكلة، وهو النِّصفُ المتعلِّقُ  مهور نٰيذه نعه، 
تزال  مامسألةٌ وإن كانت في موضع عدم الاتِّفاق أوَ الإجماع، و وهٰذه المتلقِّين، 

ا  إصغائنا أَنَّ ذۤلكَ ، والمقبوليَّة جانب  من المعقوليَّةعلىٰ مثار نقاش  وجدل، فإنهَّ
، وتذوُّقنا لسحرها، وذوبان مهد النُّفوس L.V. Beethoven   بتهوفنلموسيقى 

الَأمر وكذۤلكَ . بروائعها لن يتأثَّر البتَّة بتعامله النَّاشز عن الَأخلاق مع النَّاشرين
علىٰ الذي كان يتلظَّى  سداً و قداً  Salieri   ساليريمع الموسيقيِّ الألمانَِّّ 

ولا تتأثَّر معايشتنا . ، ويكيدُ له ما استطاع من ألَوان الكيدMozart   موتسارت
ولا . بسلاطة لسانه و دَّته مع أقَرانه الرَّسامين دونماللو ات الرَّسام الفرنسيِّ 
 برد والبحتري وجرير وديك الجنِّ الحمصي بن بشارتمنعنا بذاءةُ بعض ألَفاظ 

 .سَّا رة في أَشعارههعن تذوُّق الإشراقات الرَّائعة واللفتات ال
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. المشكلة لا تكمن هنا، لأنَ َّها لا تعنينا الآن كثيراً، وإن كانت مهمَّةً ولٰكنَّ 
ا الذي يعنينا ََخلاق: وإنََّّ  رهل يتأثّـَرُ المبدع با

علىٰ أبَداً، فالَأخلاق التي يعتنقها المبدعُ ويقودُ سلوكه ذۤلكَ لا شكَّ في 
توجيه نشاطه الإبداعي، وفي تحديد الُأطر التي يعُمل مهمًّا في تمارس تأثيراً هديها 

المقولة قاعدةً  تميَّةً هٰذه إمكان عدِّ ذۤلكَ دون أَن يعني ولٰكنن من .  يِّلته فيها
علىٰ الذي كان من مشاهير اللصوص والمارقين  J.Genet   جان جينييه ؛ ف صارمةً 
، أَصب  من الأدُباء ، وقضى فتةً طويلةً من عمره في السُّجون(675)القانون

با عموماً، وشغل السَّا ةَ الَأدبيَّة فتةً لا بأس نيا؛ و المرموقين في فرنسا وأوَر 
 .فأُعدَّت في أفَكاره مجموعةٌ من الكتب والرَّسائل الجامعيَّة

 B.Pierre   بيير سان دو دان برنارولا ننسى أَن نذكر هنا أيَضاً أَنَّ 
 مصطفى لطفي المنفلوطي ترجمها أدَيبنا التي( وفرجيني بول)صا ب رواية 

ترجم ةً بديعةً، كان سيئ العشرة مع أهَله وصحبه، فيما كانت روايته مفعمةً 
 .باللطف والحبِّ والبراءة

وكانت زير نساء ، وكان كولًا نهماً أكان الذي   الكسندر توماسوهٰذا 
دقع المفقر وعانى الخيرة امه الأيَّ البؤس في أعاش النساء جلَّ همِّه، وبعد ذۤلكَ كلِّه 

 .لتأمين ا تياجاته الأساسيَّة بيع ملابسهإلٰى اضطر َ تََّّٰ 
وفي إطار المنحى ذاته نقف مدهوشين يتملَّكنا الضَّحكُ والَأسف معاً 

الذي وضع أَ دَ روائع المناهد  J.J.Rousseau   جان جاك روسُّوعندما نعله أَنَّ 
                                                           

م ج   ان جينيي   ه في يوميَّات   ه نوع   اً م   ن التَّبري   ر ل   ذلك فيق   ول  (675) ري   د أن أُخف   ي في ه   ذه اليوميَّ   ات لا أُ :   يق   دِّ
الَأسباب الُأخرى التي جعلت منيِّ لصَّا؛ً أبَسط ما فيها الحاجة إلى الطَّعام، ولذلك فإن التمرُّد، أوَ العن ف، أوَ 

 .الغضب، وكلُّ ما شابه ذلك، لم يكن بمحض اختياري البتَّة
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بويَّة وأَهمَّها، كان قد ع أَ د الملاجئ لأنََّه لم يشعر بأَيِّ  بٍّ إلٰى هد بأَولاده التَّ
 .تجاههه، ولم يتمكَّن من العناية نيه

رَىٰ تماماً نجدُ طائفةً ذۤلكَ وفي مقابل  من المبدعين كانت أفَكارهه أخُن
ونتاجاتهه صدًى مباشراً لَأخلاقهه وظروفهه الاجتماعيَّة؛ فالبؤس والشَّقاء 

ونزوعُه التَّشاؤميُّ وارستقراطيَّته الفكريَّة  حيَّان التَّوحيديُّ، أبَواللذان عاشهما  
إ راق كتبه وإنهاء إلٰى واض   في سلوكة وأدَبه وفكره، وانتهت به علىٰ نحو  تجلت 

فرانس  دٍّ جدِّ بعيد كان شأن الكاتب التِّشيكيِّ إلٰى ومثله .  ياته و يداً غريباً 
اٰذا المحامي تنكَّر ولٰكنَّ أوَصى بإ راق كتبه، الذي أوَصى فيما  F.Kafka   كافكا

الكتب التي مثَّلت ترجمةً مباشرةً لما عاشه الكاتب من هٰذه الطَّلب ولم ينفِّذه؛ 
ليس  Kafka   كافكاأَنَّ كلَّ ما كتبه علىٰ أوَشك أَن يجمع النُّ قَّادُ َ تََّّٰ معاناة وأَلم 

اتيَّ  ة المثقلةِ بالمرض والَألم والمعاناة والإ باط إلاَّ انعكاساً مباشراً لسيرته الذَّ
والغراميَّات الفاشلة، التي لم يمهلها القدر طويلًا، فمات دون أَن يرى آثاره 

 .الكبرى منشورةً 
الذي قاده  K.Marx   كارل ماركسأمَر وكذۤلكَ، كما يقول بعضهه، 

ة التي لا تكتمل إلاَّ   نظريَّته الاشتاكيَّ و صإلٰى أرَباب رؤوس الَأموال علىٰ  قده 
وهو ذاته الذي (. البروليتاريا) بثورة  دمويَّة  عارمة ، وتبدأ بدكتاتوريَّة الطَّبقة العاملة؛

ذاق الكلب الذي يمشي »: G.W.F.Hegel  هيجل قال عندما سُئل عن أُستاذه 
 .«في شوارع برلين هو أُستاذي

لقاء نفسه من نافذة بيته إإلٰى قاده  Gilles Deleuze   جيل دولو وتَشَاؤمُ 
فقد مثَّلَ  A.France   أنَاتول فرانسأمََّا .  ياته وتشاؤمهبذۤلكَ العالية لينُهي 
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ا لن  أنَّوذجاً طريفاً للمنحى الذي نحنُ بصدده؛ لقد أمَرنا أَلاَّ نعيَر كتبنا لَأ د  لَأنهَّ
من الَأصدقاء مكتبته الكبيرة التي استعار ما فيها علىٰ ذۤلكَ دليله كان و  .ترجع

 .ولم يعُدها اه
مسار  ياتهه وَ تََّّٰ تغيير إلٰى وكثيٌر من المفكِّرين قادتهه ميواه وأهَواؤهه 

مواله أالفاشل في دراسته كان في شبابه ينفق تولستوي فهٰذا عقائدهه الفكريَّة؛ 
نهاية  ياته صار يرتدي ثياب الفلا ين  فيولۤكنَّهُ ، واللهو التف والبذخعلىٰ 

 M.cheler  ماكس شيلر ، وهٰذا طبق من الخشببويكنس غرفته بنفسه ويأكل 
 Whitehead  وايتهد و. و دة الوجودإلٰى الذي تحوَّل عن المسيحيَّة الكاثوليكيَّة 

الذي اعتنق  رينيه جينونو. اللاهوتالذي طلَّقَ الوضعيَّة المنطقيَّة ليخوض بحار 
والإسلام دفاعاً ماجداً، ولمَّا قرأه المفكِّرُ الإسلام مبكِّراً، ودافع عن العروبة 

 :كتب في مذكَّراته  A.Gide   أنَدريه جِي د  الفرنسي 
في شبا ر لقد قُضيَ الَأمر  جينونماذا كنتُ أُصب  لو قرأت مؤلَّفات »   

 .«ولم يعُدن بالإمكان عمل أَيِّ شيء
 Roger Garaudy   روجيه جاروديولا ننسى هنا شيخ الماركسيَّة الفرنسيَّة 

إعلان إسلامه منذ سنوات ملَأها بشرح الإسلام إلٰى الذي انتهى به المطاف 
فاع عنه، ثَُّ  معلناً أنََّه لم يُسله أبَداً، وإن كان قد  كلِّه منذ شهور  لذۤلك   تنكَّر والدِّ

. (672)مَّ  في لقاء  قريب  أنََّه يتعرَّضُ لضغوط  معيَّنة بسبب موقفه من اليهودلَ 
تتنافى مع ميوله  معيَّنة   إمكان سلوق المبدع سلوكات  إلٰى مر الذي يقودنا الأَ 

وأهَوائه بسبب تعرُّضه لضغوط  معيَّنة كما  دث مع الكاتبة الفرنسيَّة الشَّهيرة 
                                                           

؛   وارٌ أَج راه عل ي الشُّوباص ي   ض من مجلِّ ة رائيلأَنا واليهود والصُّـهيونيَّة والإسـلام وإسـ:   روجيه غ ارودي  672
 .م7992 مايو 71/ه 7272 الحجَّة  ذو  69   في 2122المصوَّر   القاهرة   العدد 
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بعد طلاقها ( الماليَّة)التي دفعتها قسوة الضُّغوط المادِّي َّة؛  S.G Colette  كوليت 
ا  ضهولٰكنَّ في نوادي باريس الليليَّة، ( التَّعرِّي   ستبتيزال)امتهان إلٰى من زوجها 

أوَراقها في النَّادي ذاته لتدبِّد إلٰى تجلسَ َ تََّّٰ كانت ما تكاد تنتهي فِقنرَتُها 
 .اليومَ تََّّٰ التي بقيت في ذاكرة الشَّعب الفرنسيِّ ( المتحوِّلة)روائعها، ومنها رواية 

ارهُه صدًى مباشراً لَأخلاقهه الفيلسوف ومن المبدعين الذين كانت أفَك
الذي لم يستطع ا تمال نجاح  A.Schopenhauer ـ شوبنهور آرثرالَألمانَّ المتشائه 

؛ مواطنه وزميله في التَّدريس  امعة برلين، فتق التَّدريس وعكف Hegl ـ هيجل
 : يردِّد

فة يشرحون أتَصوَّر يقضمني الدُّود ولا أتَصوَّر أَساتذة تاري  الفلس»   
 .«فلسفتي

 الة  سلوكيَّة  إلٰى تقودنا هٰذه  A.Schopenhauer ـ شوبنهورإنَّ  الة 
َ أَخلاقيَّة إن لم تكن منتشرةً  ا غير منتفية، وهي  الةُ غلوِّ الغيرة بَ ينن المبدعين فإنهَّ

تذكُّر الموسيقار إلٰى ونعود هنا فوراً . والحقد والحسد من نجاح الرُّصفاء والأقَران
 Mozart   موتسارتالذي كانت تأكله نار  سده  Salieri   ساليريالَألمانَّ 

 فراس الحمداني أبَيونتذكَّرُ أيَضاً  قد . فيكيدُ له ما استطاع من الكيد وألَوانه
سيف تتبُّع سقطاته وهفواته وسرقاته، والكيد له عند إلٰى الذي قاده  المتنبِّيعلىٰ 
َ لعنيفة المشا نات اوكذۤلكَ . الدَّولة . حسين ومصطفى صادق الرَّافعي طهبَ ينن

 ...كثيرذۤلكَ  ، وغير عبَّاس محمود العقَّاد وأَحمد شوقيوخصومة 
اث العر  تلك التي كانت  َ ومن طرائف الخصومات في التُّ بن  محمَّدبَ ينن

بن يحيى  العبَّاس أَحمد أبَي؛ إمام مذهب البصريِّين في النَّحو ويزيد المبرِّد
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نَ إمام مذهب الكوفيِّين في النَّحو؛ اللذين ضربت الشَّحناءُ ثعلب  َ تََّّٰ هما بَ ي ن
َ صارت مضرباً للمثل  النَّاس في التَّدابر والتَّنافر، فقال أَ د شعراء الغزل بَ ينن

نَ واصفاً ما  َ ه و بَ ي ن  :عشيقتهبَ ينن
 نابَيْنَ رَاوُزَتَ لَا  وْدُغْنَوَ حُوْرُنَ

 دُعِوْمَ هُنْنا مِبٍ لَوْرُضْمَبِ سَيْلَوَ

 نااؤُقَالتِةٍ وَدَلْبَ يْا فِنَانُدَأَبْفَ

 رِّدُبَمُالْبٌ وَلَعْأَنَّا ثَيٌر كَسِعَ
 

، وشمائل، وأَخلاق  سنة  وعلىٰ  ، وسما ةِ نفس  رغه ما اتَّسما به من طيب 
 :المبرِّدُ لم يتورَّعا عن هجو بعضهما مرَّ ااجاء وقاسيه، فقال 

 ــــمِ العَذْبِسَتْبُالْمـمُ بِسِأُقْ

 الصَّبِّ لىى الصَّبِّ إِكَمُشْتَوَ

 الرَّبِّ نِـــوَ عَــذَ النَّحْأَخَ وْلَ

 ــــبِلْى القَـمَإلاَّ عَ هُادَا زَمَ
 

 :ساعة سماعه البيتين بقوله ثعلبُ فردَّ عليه 
 عٍمَسْمَ يْنِدُ بَبْعَ يْنِعَــــمَأَسْ

 ضارْالعِِالنَّفسَ وَ هُنْتُ عَصُـنْفَ

 هُـــــــــقاري لَتِلاحْ هُبْأُجِ مْلَوَ

 ضّـَاعَ نْإِ بَلْضُّ الكَعُيَ نْمَوَ
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 طرائف أخلاق المبدعين
بع      ضُ نَّ      اذج م      ن أَخ      لاق المب      دعين، وه      ي، معظمه      ا، لا تع      دو هٰ      ذه 

ان         دراجها ض          من ب          اب طرائ          ف أَخ          لاق المب          دعين وس          لوكاتهه المتعلِّق          ة 
ن السُّ    لوق تب    دو غريب    ةً بع    ض ب    أَمزجتهه الخاصَّ    ة ال    تي تق    ودهه نح    و ض    روب  م    

نَّ     اذج الم     زاج  م     ن قص     ص أو الأكث     ر طراف     ةً وغراب     ةً  قص     صبالذكِّرنا ت      الشَّ     يء
        ان كـــــوخڤـــــلفنَّ     ان الع     الميِّ الَّ     تي رُبمَّ     ا تق     ف رأس     ها قصَّ     ة االخ     اصِّ للمب     دعين 

V. Coch  ال     ذي قط     ع أذُن     ه الطَّويل     ة وق     دَّمها هديَّ     ةً لمعش     وقته لَأنهَّ     ا قال     ت ل     ه
ومث       ل هٰ       ذه القصَّ       ة إِلَى  .«جميـلــــــــةٌ  أُذنـــــــك»: الحف       لات مماز        ةً  في إ        دى

ال     ذي  نيكـــــولاي بيرســـــمالي شـــــيفللي      دٍّ م     ا، كان     ت قصَّ     ة الفن     ان الروس     ي 
ب   اع ك   لَّ م   ا يملك   ه م   ن مت   اع ال   دنيا ليش   تي ب   ه كميَّ   ة هائل   ة م   ن ال   ورد، ويف   رش 

 .هٰذا الورد علىٰ الشَّارع الذي يقع عليه بيت امرأة  أ بها
ا لم يحب امرأة بعينها فقد كان لا يملُّ من التَّطواف  بول إيلوارا أمَّ  الذي رُبمَّ

 .علىٰ المتا ف للتلذذ بالتماثيل العارية
إمام السِّرياليَّة ومن طرائف هٰذه القصص وأغرنيا تلك الَّتي جادت نيا قريحة 

كان يرسه لو اته في  وض الذي   Salvador Dali   سلفادور داليوعظيمها 
ا لا يكون هٰذا غريباً إلٰى الحدِّ الذي يستدعي الوقوف عنده، لٰكن ال سبا ة، ورُبمَّ

إذا تذكرنا الا تفال الذي خصصته له بلدية باريس وجدنا أنفسنا أمان مشهد  
كاريكاتيري ينتزع منا الضحك، فقد جاء إلٰى الا تفال فوق عربة محملة 

أ د معارضه وجدنا أنفسنا  وإذا استحضرنا  فلة افتتاح(. الكرمب)بالملفوف 
طال انتظار ضيوفه له لافتتاح أَ دِ أمام كثير  من الشكوق والتساؤلات، فقد 
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معارضه مرَّةً، ليتفاجئ الجميع بعد طول انتظار بدخول أرَبعة  يحملون تابوتاً 
ويضعونه وسط الجميع، وبعد لحظات من الصَّمت والوجوم فتُ  التَّابوت ليفاجئ 

معرضه لو ةً سرياليَّة إلٰى انيةً بخروجه منه عارياً تماما؛ً وكأنََّه يضيف الجميعَ ث دالي
 .من نوع  آخرولٰكن جديدةً، 

ة   كانت قص ما  دٍّ إلٰى    وسلفادور دالي V.Coch   فان كوخوبمثل طرافة 
رَى  الذي اشتُهر بااجاء  تََّّ لم يسله من لسانه أَ دٌ أبَدا؛ً   الحطيئةلشاعرنا أُخن
 :أمَُّه وأبَاه، بل هو نفسه لم يسله من سلاطة لسانه، يقول َ تََّّٰ 

 لُّماًكَمَ إلاَّ تَوْاليَ ايَتَــفَتْ شَأَبَ

 هْلُائِا قَأَنَ نْمَلِ يْرِلا أَدْوٍ وَجْهَبَ

 ـلقَهُاً قبَّحَ الُله خَهْجَيَ وَلِ ىْأَرَ

 هْلُامِقُــبِّحَ حَـهٍ وَجْوَ نْقُـبِّحَ مِفَ

رائد الحداثة الشعريَّة  رامبومن ذۤلكَ كلِّه فهو أن نعله أنَّ أما الأكثر غرابة 
وكذۤلكَ نظيره في ريادة الحداثة . في العالم كان يمس   ذاءه بمناديل مس  الوجه

 .الذي كان يتغوَّط علىٰ الطَّاولة علىٰ مرأى من الناس بول فاليريالشعريَّة 
لا يُمكن إلاَّ أنَ يوجد مثلُها عند كلَّه ليس إلاَّ نتفاً ذۤلكَ  العموم فإنَّ وعلىٰ 

بعض المبدعين لَأنَّ مثلهه مثل النَّاس؛ كلِّ النَّاس، يوجد فيهه الملي  والقبي ، ولا 
الحالة الَأعهَّ ولٰكنَّ . يمكن أَن يكون الجميعُ أَصفياء أتَقياء أنَقياء من أَيِّ شائبة  

لمبادئ المعتنقة التزاماً صميميًّا، والَأكثر تشريفاً هي النَّقاء الَأخلاقي والالتزام با
إلٰى بحث من المبدعين لا تجنا ذۤلكَ ولو أرَدنا أَن نعدَّ ونحصي من ينطبق عليهه 

ا كتاب  خاصٍّ   .خاصٍّ وربمَّ
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 نماذج أخلاقية راقية
لا نستطيعُ إلاَّ أَن نذكرَ أنََّ إلٰى جانب تلك الطرائف والغرائب فإنَّنا 

بذۤلكَ مقتفياً . يًّا ولاءً لمبادئه وأفَكاره، ودفاعه عنهاأُ رقَ   G.Bruno ـ بِرونو
شهيد الفلسفة الذي ُ كه عليه ظلماً بالإعدام تجرُّعاً  ؛Socrates  سقراط سيرة 
وا له سبل ؤ فهيَّ بذۤلكَ تلاميذه الذين أَ بُّوه وآمنوا به لم يقتنعوا ولٰكنَّ للسُّهِّ، 

وكان الفِرار مستطاعاً، وكان العرف يعذرُ الفرار، ووفَّروا وسائل عيشه في تساليا، 
قوانين بلاده، علىٰ أَبى أَن يهرب، ورفض الخروج ولۤكنَّهُ الحال، هٰذه الفارَّ في مثل 

فالقوانين سياج الدَّولة؛ فلئن ظلمه الأثَنيُّون فبأيِّ  قٍّ يستهيُن هو بالقوانين 
ذۤلكَ  للحرب دونها، وقبل   كيف يهرب وهو لم يغادر أثَينا قطُّ إلاَّ ويظلمهارر ثَُّ 

 .(671)كلِّه فإنَّ هروبه يعني  لِّيه عن مبادئه وهو لم يتخلَّ عنها
ي     َّة  ــــ هيجــــلون    ذكرُ أيَض    اً جدِّ وص    رامته ال    تي كان    ت متوافق    ةً م    ع  Hegel ـ

وقبل       ه ِ يك       تن قص       صٌ تش       به الَأس       اطير ع       ن أَخلاقيَّ       ات . فك       ره وفلس       فته
ــــــ كانــــــت إنَّ النَّ      اس كان      ت تض      بط : ق      الوا َ       تََّّٰ ، ودقَّت      ه في مواعي      ده  Kant ـ
ـــاف هـــاملانوبع   دهما . ومواعي   ده Kant      كانـــتبَ    راَمِدِ عل   ىٰ س   اعاتها     أُوكت

O.Hamelin   يجي      د  وه      و لا ال      ذي ذه      ب للانتج      اع فم      ات غرق      اً لأنََّ      ه
          رأى شخص        ين يغرق        ان فل        ه يس        تطع إلاَّ أَن يح        اول إنقاذهم        ا،  السِّ        با ة

 .فمات معهما
اث العر  ما نقله ونذكر من روائ عن  خِلِّكان ابنع قصص التُّ

قد طلُب عند  عبد الحميد الكاتبفي كتابه أَخبار الوزراء من أنََّ  الجهشياري
                                                           

ا بفض ل تلمي ذه أفَلاط ون ال ذي س رَدَهَا بنث ر  ف اق الشِّ عرَ رقَّ  ةً وروع ةً، وه ي   671   قصَّة إعدام سقراط مشهورةٌ ج دًّ
 .سيَّما الفلسفة اليونانيَّة خ الفلسفة، ولايتار مرويَّ ةٌ في جلِّ كتب 
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انقراض الدَّولة الَأمويَّة ومطاردة بني العبَّاس للَأمويين وأنَصارهه بالقتل والتَّشريد، 
عبد لبُ وهما في بيت ، ففاجأهما الطَّ المقفًَّ لابنصديقاً  عبد الحميدوكان 
 :، فقال الذين دخلوا عليهماالحميد

 رعبد الحميد  أيَُّ كما 
 .أنَا: فقال كلُّ وا د  منهما

إلٰى أنَ يسرعوا  عبد الحميدوخاف . خوفاً من أَن ينال صا به مكروه
 :فقال المقفًَّ ابن

الآخرون    ترفَّقوا بنا، فإنَّ لكلٍّ منَّا علامات، فوكِّلوا بنا بعضكه ويمضي
 .ويذكروا تلك العلامات لمن أرَسلكه

 . يث لقي  تفهإلٰى  عبد الحميدففعلوا، وأَخذوا 
َ المبدعين، ولۤكنَّهُ ليس  مثل هٰذا المثال ليس فريداً من جنسه ونوعه بَ ينن
ظاهرةً متَّصلةً ولا منتشرةً، وهناق نظائر اا في المبدأ مع اختلاف المادة، فإذا  

أنَّوذجاً في الفداء فإنَّنا وجدنا أنَّوذجين  يد وابن المقفًعبد الحمكانت قصة 
 .بديعين في تقدير المبدعِ المبدعَ المتميز
فسَّر سبب توقُّفه عن كتابة »الذي  برامزمثَّل الأنَّوذج الأول الموسيقار 

ةَ اثني عشر عاماً بقوله إنَّك لن تستطيً أن تعرف كيف : إ دى سيمفونياته مدَّ
دما نسمً وقً أقدام عملاقٍ مثل بتهوفن خلف يشعر أمثالنا عن

ليضرب لنا بذۤلكَ مثلًا رائعاً في ا تام الذَّات وتقدير المبدعين . (679)«ظهورنا
ولٰكنَّ هٰذا المثال ذاته بتمام صورته كان له نظير في التاث . الآخرين المتميزين
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اث العر  أنَّهُ   بن أوس تمام حبيب أبولما نَظَ هَ العر ، إذ تحدثنا كتب التُّ
 المقدامالشِّعر، وكان صغيراً، بحث عن شاعر  كبير  يجيزه فاستوسط ابن عمِّه 

، فذهبا إليه معاً، وعندما دخلا قال يبن العلاء الطائعَلَّىٰ المُ عند 
 :المقدام
 .ا جئناق لحاجة  إنَّ   

 وما هير :عَلَّىٰ المُ  قال
 .لك من طيء عهٍّ  الفتَّ ابنُ هٰذا  نَّ إ :لاق
  باه الله، ما شأنهر: عَلَّىٰ المُ  الق
ن يعرض  ه علي  ك أ    بَّ أو  في أم  ير الم  ؤمنين، عم  ل ش  عراً ر أنََّ  هُ ذك  : الق  

ن اس   تقبحته وأمرت   ه إإظه   اره فع  ل، و تَ بويش  اورق في   ه، ف  إن استحس   نته وأم  ر 
 .خفائه طواهإب

 .بن أخياأنشدنا يا : قال
 .هفأنشد

 الشِّعر لكرهٰذا يا بني أ: عَلَّىٰ المُ  قالف
 .نعه يا عه :قال
 .أعد عليَّ  :قال
 .فأعاد

لحيت  ه وق  ال عل  ىٰ ق  بض ثَُّ م  ن عب  ه ق  راطيس، فخرقه  ا، عَلَّــىٰ المُ ف  أخرج 
 :لنفسه
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بض  ت ج  وائز في م  واطن لم يق  بض ، قأن  ا ش  اعر الن  اس من  ذ ك  ذا وك  ذا    
هٰ   ذا الي   وم بمث   ل م الغ   لاهٰ   ذا وي   أتي  ،بـــن الوليـــد مســـلم ولا نـــواس أبـــوفيه   ا 
عرا ل ش  ق ا لا عه داً  اللهَ  عَلَّــىٰ المُ ي طِ عن ي ُ  !ش عاررالأهٰ  ذه  بمث ل تيآوأن ا  ،عرالشِّ 
 ...أبداً 

عل   ىٰ عه   ده ووع   ده، ف   اعتزل الشِّ   عر، ومج   الس الشُّ   عراء  عَلَّـــىٰ المُ وك   ان 
 هلب ، طاسجل س للنَّ لم ا  المأمونعلىٰ الرَّغنهِ مما له من عظيه مكانة، َ تََّّٰ إنَّ 

هٰ  ذا عن  ا في  قَ رَ م  ا ال  ذي أخَّ   :فق  ال ل  ه ، فأت  اه،إلي  ه، فبع  ث فل  ه يج  ده  اض  راً 
فك  ان .. .أب  داً  ش عراً ب  ألا يق  ول ويمين ه  تمــام أبــيته م  ع علي ه قصَّ   لي ومر فق  صَّ ا

عطاه عشرة أعجبه فأ، فأ ضره وسمع منه ما تمام يبأر سبب استحضاذۤلكَ 
   . ه قَّ تمام  أبايفائه إلانصرافه و ا مثله عَلَّىٰ المُ عطى أو  .لاف درههآ

 خلاق المبدعوظيفة أ
الحقُّ أَنَّ لَأخلاق المبدعين وظيفةً، ودوراً، وتأثَيراً في نفُوس الجماهير، فكلَّما  
كانت أَخلاق المبدع محمودةً كان قريباً من قلوب النَّاس، وكلَّما ساءت أَخلاقه 

النُّشوز والضِّعة كان في الَأغلب الَأعهِّ بعيداً عن قلوب الجماهير، إلٰى ومالت 
كثيرةٌ نجدها في واقعنا وفي ذۤلكَ  وإن كان ما يبدعه غايةً في الرَّوعة، وأمَثلة  َ تََّّٰ 

واقع غيرنا، فما نكاد نسمع عن مبدع  أنََّه مدمنُ  دِّرات مثلًا، أوَ أنََّه منافقٌ أوَ  
يغزو قلوبنا الخوف من محبَّته، ونبدأ بالنُّفور منه دفعةً َ تََّّٰ  ذۤلكَ،كذوبٌ، أوَ غير 

على سبيل المثال نذكر أَنَّ كثيراً من المثقَّفين نفروا من ذۤلكَ ومن . ئاً فشيئاً أوَ شي
: قائلاً  Hegel   هيجلعندما علموا إجابته لَأ د سائليه عن  Marx   ماركس

ذۤلكَ . نذال ةً ذۤلكَ ، وعدُّوا «ذاق الكلب الذي يمشي في شوارع برلين أسُتاذي»
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ذى، فإذا ما لمحنا في قدوتنا نشوزاً أوَ انحرافاً أَنَّ المبدعين هه القدوة التي تحت
الوظيفة الرَّمزيَّة كانت أَ د هٰذه »القدوة، وهٰذه سارعنا في التَّشكيك في أهَليَّة 

المتعلِّقة بأَ اديث ( جيت ووتر)أَسباب ردود الفعل العنيف إزاء تسجيلات؛ 
ريه؛ لقد ذُهل العديد الخاصَّة مع مستشا   R. Nixon   نيكسونالرَّئيس الَأمريكي 

من الَأمريكيِّين عندما اكتشفوا أَنَّ أمُ َّةً تدَّعي الَأخلاقيَّة في الشُّؤون الدُّوليَّة 
يحكمها شخصٌ معاييره الَأخلاقيَّة ليست فوق مستوى الشُّبهات، وبمصطلحات 

 .(679)«فإنَّ تلوُّث رأس الأمُ َّة يكون نذيراً بفساد الأمَُّة: Hobbes   هوبز
 وس الإبداعطق

المسألة التي نود أن نخته نيا هٰذا الفصل مسألة متصلة بأخلاق المبدع نوعاً 
تلك المسألة هي ما يمكن أن نسميه . ما، علىٰ الأقل فيما تعارفت عليه الناس

لا يوجد . طقوس المبدعين، طقوس المبعدين شيء وطقوس الإبداع شيء آخر
هناق طقوس مبدعين،  . ق، ولا بالعاماسمه طقوس إبداع أو طقوس الإبداع بالمطل

 .كل مبدع له طقوسه الإبداعية الخاصَّة والمتميزة أيضاً 
هٰذه الطقوس تنقسه إلٰى قسمين في  قيقة الأمر؛ طقوس شخصيَّة لا 

وفي بعض الأ يان  تلط الطقوس . علاقة مباشرة اا بالإبداع، وطقوس إبداعيَّة
 .الشخصيَّة بالإبداعية

يَّة التي لا علاقة اا بالإبداع موجودٌ بقوَّة  في عالم الطقوس الشَّخص
المبدعين من جهة أولٰى وفي الانطباع السَّائد عن المبدعين لدى الجمهور من جهة  

دأب المبدعون، وخاصَّة منذ أواسط القرن العشرين علىٰ الظهور بمظاهر . ثانية  
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طبيعتها أو غير ذۤلكَ  ملفتة بالضرورة، كأن تكون غريبة في صورتها، أو عجيب في
ولأنَّ مجالات هٰذا الظهور محدودة صار من السهل  صرها . مما يندرج في سياقه

ضمن باب طرائف أَخلاق تندرج نماذج هٰذه ال. في موضوعين هما اللباس والشَّعر
المبدعين وسلوكاتهه المتعلِّقة بأَمزجتهه الخاصَّة التي تقودهه نحو ضروب  من 

شأن التَّقليعات أوَ ذۤلكَ يبةً بعض الشَّيء، شأنها في السُّلوق تبدو غر 
سيمات أوَ (الموضوات) التي يحاول المبدعون أنَ أو الخاصَّة ( البريستيجات)، والتَّ

ينسجوها  ول أنَفسهه ليظهروا متفرِّدين نيا؛ من  يث اللباس والشَّكل وإطالة 
اذ أَساليب خاصَّة  متميِّزة  في أوَ ا ِّ . الشَّعر أوَ تقصيره بطرق  ملفتة  للانتباه

الرِّوائي إلٰى ذۤلكَ ومن كثيرين أَلمحوا .. .ذۤلكَ التَّدخين والطَّعام والشَّراب وغير 
   ويندهام لويس كان»: الذي قال E. Hemingway   وايچإرنست همن الكبير

Wyndeham Lewis ويرتدي ملابس تجعله ... مغرماً بارتداء قبَّعة  سوداء، عريضة
آنذاق كنَّا نعتقد أَنَّ في مكنة ...  La Bohéme   شبه بالشَّخصيَّة البوهيميَّةأَ 

 .(662)«ةَ زيٌّ رسميٌّ للفنَّانالرَّسَّام أوَ الكاتب أَن يرتدي أَيَّ شيء، وأنََّه لم يكن ثَََّ 
المبدع الذي يطيل لحيته يطيلها علىٰ . إطالة اللحية أمر معتاد وليس غريباً 

ا، منكوشة، منفوشة، مقصوصة قصَّةً . لغرابة غالباً نحو في شيء من ا طويلة جدًّ
غريبة غير شائعة، محفوفة علىٰ نحو  ملفت، سوالف ملفتة بشكلها وقَصَّتها 

 .وهٰكذا
إطالة اللحية علىٰ هٰذا النَّحو غالباً ما تقتن بإطالة شعر الرأس علىٰ نحو 

ط أو النكش أو النَّفش أو ملفت غريب عجيب أيضاً غالباً من قبيل عدم التَّمشي
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وليس من الضروري أن يكون هٰذا الاقتان قائماً، قد يكون ذۤلكَ في . غير ذۤلكَ 
 .شعر الرأس و ده أو اللحية و دها

الأمران كلاهما قد يقتنا أو أ دهما بنمط من اللبس غريب أو عجيب أو 
 قيقة كتف أو  وغالباً ما نجد المبعدين يلتصق نيه. ملفت علىٰ نحو  من الأنحاء

 ...يد بعضها تتسه بشيء من الغرابة
مسألة أولى، لم يعد ذۤلكَ كله غريباً في السَّنوات الأخيرة، لقد صارت 
َ المبدع  أكثرية الناس تقلد المبدعين في كل  الاتهه وما عاد يمكن التَّمييز بَ ينن

لازمة  والمدعي واللامبدع من هٰذا الباب بعدما كان ذۤلكَ في سنوات خلت شبه
ولا يوجد أصلًا قانون يمنع أو يسم  أو يعتض علىٰ هٰذه الحريَّة . لا  طئ

ا لذۤلك ضاقت دائرة هٰذه الطقوس . الشخصيَّة التي يحقُّ لأيِّ إنسان ممارستها ورُبمَّ
 .الشخصية للمبدعين وصاروا يؤثرون السلاسة والطبيعة

ل  ين، لم تكن قاعدة مسألةٌ ثانيةٌ هٰذه الطقوس الشَّخصية للمبدعين، قب
قلنا أغلبية المبدعين كذۤلكَ، . ولا قانوناً لا بدَُّ للمبدع من ممارسته أو القيام به

 .ولكنَّ كثيراً من المبدعين ليس لديهه مثل هٰذه الطقوس ولا يقيمون اا وزناً 
مسألة ثالثة لا بأس هنا من الإشارة إلٰى أنَّ الطقس الوا د وا دٌ في 

كل مبدع له خصوصيته في طقوسه وإن . متنوع من مبدع إلٰى آخر صورته ولۤكنَّهُ 
وفي هٰذا السِّياق من الضَّروري أن نعله أنَّ . تشانيت صورتها مع مبدعين آخرين

ليس من . لكل مبدع خصوصيَّة تفكيره وأسبابه في اقتفاء هٰذا الطَّقس أو ذاق
َ مبدعين أو الضَّروري أن تكون أسباب السُّلوق أو الطَّقس ذاته هي  ذاتها بَ ينن

 .أكثر
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مسألةٌ رابعةٌ، هٰذه الطُّقوس الشَّخصيَّة لا تقلِّل من القدرة الإبداعيَّة ولا 
بل أضيف إلٰى ذۤلكَ فإنها لا تقلل من قيمة المبدع ولا ترفع من شأنه . ترفعها

إلا أنَّ الخصوصية الشخصية والنفسية والتبوية للمبدع هي التي تجعل . الشخصيِّ 
صورة شكليَّة لا يمكن . سه خادماً له أو مساعداً أو محض صورة  شكليَّة  طق

 .القول إن َّهَا لا قيمة اا وإلا لم تكن ليمارسها المبدع
، يقتب منه في  ارة بعد أن يرش ارضها بالماء يكتب في غرفة أبو تمام

 يضعويختلف عنه في الممارسة فقد كان دائماً  نڤبتهو هٰذه في صورة العادة 
َ رأسه علىٰ بالماء البارد، ليصبه  بالقرب منه وعاء ممتلئاً  أمَّا . الحين والآخربَ ينن

في لحظة القصيدة كان يقوم بغناء المقامات فقيل إنَِّهُ  الجواهريمحمد مهدي 
 الفيلسوف الألمانَّ ويقتب منهما في المبدأ. وهو جالس في الحمام العراقية القديمة

ستطيع الكتابة إلا بوضع ساقيه في  وض ماء لم يكن يالذي  شيلرماكس 
تعب فإذا  نةتفا ة متعفِّ دائماً يضع أمامه أيضاً إنَِّهُ كان  شيلروقيل عن  .مثلد

أخذ يشمها فتعطيه الطاقة ليواصل الكتابة أو استغلقت عليه القريحة من الكتابة 
 .من جديد

وعلى يكتب بقله جاف أسود ماركة بليكان،  وشچ ڤأميتافي  ين كان 
يستخدم فقط الكراسات  أنطونيو تابوكي ، كانورق يصنعه رجل فرنسي

يكتب أشعاره على ورقة ساقطة أو أي  أحمد شوقيكان ما   وغالباً . المدرسية
بالحبر  صراً فكان يكتب  بابلو نيروداأمَّا . شيء يلقاه  تَّ كان علبة كبريت

ر على ورق أبيض يكتب بقله أحمفكان   العقادعباس محمود أمَّا . الأخضر
أن شريطة  القله الرصاصيستخدم فقط كان   جون شتاينبيكفيما  .غير مسطر



224  | 

في القله ويفتق  فولتيريقتب منه . علق بأصابعهيلا َ تََّّٰ  اً مستدير قلماً كون ي
مامه مجموعة من ألا إذا كانت إيكن يستطيع الكتابة  لمعنه في الممارسة كلها إذ 

الكتابة يحطمها ويلفها في الورقة التي كتب  نتهي منوبعد أن ي ،قلام الرصاصأ
هٰذه الختمة تشبه في الصورة ممارسة أ د . يضعها تحت وسادته وينامثَّ عليها 

الذي كان  حامد الآمديأبرز فنانَّ الخط العر  عبر التاريخ الخطاط التكي 
يتناول القله لا فكان  فرنسيس بيكونأمَّا . يكسر قَطَّة القصبة عند إنهاء اللو ة

 . مغردة ليكتب إلا إذا أ يط بطيور  
، مثلًا كان يكتب واقفاً  وايچهمن إرنستفي مشهد  طقسيٍّ  تلف كان 

 يكتب واقفاً  يألبير كام، وكان كذۤلكَ يكتب واقفاً  جيمس جويسومثله كان 
ينبط  علىٰ كان ف انيبنزار ق، أما مفتو ةٌ  مامه شرفةٌ أيجب أن تكون ولٰكن 
 .وراق الملونةمامه عدد هائل من الأأرض و الأ

وكانت الثياب والألبسة جزءاً من طقوس الإبداع عند عدد من المبدعين 
فلباس  بلزاكأما . من الحرير ثوباً  اً لا يؤلف سيمفونياته إلا لابس نرچاڤفهٰذا 
ينام عند السادسة مساءً، وكانت خادمته توقظه عند  تحديداً، كان الرهبان

توقف من من دون الكتابة ويباشر الراهب لباس يرتدي تيق  و ليس منتصف الليل
عن طيلة هٰذا الوقت لا يتوقف و  ساعة متواصلة ثَان عشرةولمدة منصف الليل 

رواية  722تمكن من كتابة  الإيقاع اليوميونٰيذا تناول القهوة فنجاناً تلو الآخر، 
 ذا كان متلفحاً لا يكتب إلا إفكان   العقادعباس محمود أمَّا . قصيرةوقصص 
بعد أن  الصيف، يبدأ الكتابة في الخامسة صبا اً  رِّ في عز َ تََّّٰ صوفي ال هبشال

من عصير الليمون، ويكتب بقله أحمر على ورق أبيض غير  يشرب كأساً 



 | 115  

، رأسه قلنسوةٌ وعلىٰ  فوقه عباءةٌ  يلبس جلباباً  فكان توفيق الحكيمأمَّا  .مسطر
سحب ، وكلما وا دةً  سيجارةً ويشعل ااواء،  وفي  جرة مغلقة لا يدخل إليها

 .ثَّ يعيد الكرَّة تلو الكرَّةنصف ساعة ليشعلها بعد أطفأها، سحبةً منها 
  جريركان   يقاعات خطواتهعلىٰ إشعره كان يقرض  المتنبيوفي  ين أنَّ 

كان يفضل العمل في الحقل،   جان جاك روسو، فيما كان يتقلب في الصحراء
لا يكتب أشعاره إلا  أحمد شوقي، وكان ت الشمس ساطعةويا  بذا لو كان

 في مكان  إلا يكتب لا  العكسعلىٰ  فكان مونتينأمَّا  .وسط الناس والضجيد
في  جرة يجلس  إذ كان توفيق الحكيم، وقريباً منه كان في برج مهجور مغلق  

ان وفي طقس مقارب في المبدأ مفارق في الجوهر ك. مغلقة لا يدخل إليها ااواء
 عقرب  علىٰ كوباً مقلوباً  منضدتهعلىٰ لا بعد أن يضع إيكتب  لا جان كوكتو

في غرفة أمَّا چابرييل چارسيا ماركيز قبل نوبل فكان في أثناء الكتابة يبقى .  يٍّ 
 .بدرجة  رارة محددة، مع وجود منضدة عليها زهرة صفراء، ودائماً كان  افياً 

يستنكر أن يكون ، وصار لة الطابعةمام الآألا إالكتابة  يعرفوبعد نوبل ما عاد 
أنَّ شبعه يرى الجوعى والفقراء  عذابات يكتب عنَ تََّّٰ الكاتب جائعاً وفقيراً 
لا وهو إ صموئيل بيكت لم يكتبولأمر  تلف غالباً . يمكنه من ذۤلكَ أكثر

 .جائع تماماً 
في لا إالكتابة  يستطع  لا رامبوفي سياق قريب من هٰذا السياق كان 

سيمون  يأخذ جان بول سارتروفي إطار القطارات كان . وهي تسيرالقطارات 
 فها فإذا لمسيؤلِّ  ةً وهميَّ  نفاق المتو ويشرح اا كتباً ونظريات  إلٰى أ وارڤدي بو 
. ، وإن لم يجد أعاد النظر أو استغنى عن الموضوعتأليفهاعاد إلٰى نيارا إعندها 
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كان يكتب مسودة فيها الذي   رتوآنطوان أريالي اقتب منه في ذۤلكَ في المبدأ الس
أمَّا . نه يقوم بتمزيقهاإالغرض المطلوب ف قذا لم يحقِّ إو ، مقاطع غير متشانية

يحفظها عن ظهر َ تََّّٰ عال   كان يقرأ الرواية التي يكتبها بصوتف دوستويفسكي
 .قلب قبل أن ينتهي من كتابتها

علىٰ إذا أ ضر له فتَّ يعزف  لا يجيد الكتابة إلا تشيخوف أنطوانكان 
يؤلف الموسيقى وهو يلعب البلياردو مع نفسه في كان  موتسارتبينما . البيانو

لا يبدأ التلحين أو العزف إلا بعد أن  محمد عبد الوهابأمَّا  .ذات الوقت
، وكلما وا دةً  سيجارةً يشعل  توفيق الحكيموكان  .ويتهندميحلق ويتعطر 

 .ثَّ يعيد الكرَّة تلو الكرَّةنصف ساعة ليشعلها بعد أطفأها، سحبةً منها سحب 
طيلة فتة الكتابة التي  قهوة فنجاناً تلو الآخرفكان يواصل شرب ال بلزاكأمَّا 

لا يكتب إلا  كونينالأميركي  القاصُّ ومثله كان  ،تصل إلٰى ثَان عشرة ساعة
 كبيرةً ات   كمييشرب  ويشرب منها من دون  ساب ف اي تتالى عليهوأباريق الشَّ 

هل تحتف  بأباريق : قائلاً أ د الصحافيين َ تََّّٰ سأله يوماً . في أثناء الكتابة يوميًّا
أجل، لا غنى لي : فأجابه! عندما تجلس للكتابةر مقربة منك دائماً علىٰ الشاي 
إنني أكتب : فأجابه! سرعتك في الكتابةرفي اي وما تأثير الشَّ : سألهف .عنها

 .الون الوا دچلبابمعدل ألف كلمة 
أسطورة في الدقة والضبط  إيمانويل كانتمثلما كان الفيلسوف الألمانَّ 

َ تََّّٰ كانت الناس تضبط ساعاتها علىٰ مواعيده، كان مثله تقريباً الروائي العالمي 
 ،تمضية وقته وهو يكتب عرف عنه انضباطه ودقته فيالذي  نجيب محفوظ

تضبط ساعاتها علىٰ الناس  وقيل َ تََّّٰ كادت، نة من بيتهمعيَّ  وكان يخرج في ساعة  
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إيزابيل في سياق الضبط هٰذا تقريباً كانت الروائية التشيلية العالمية . مواعيده
أمَّا . عام كانون الثانَّ من كلِّ / في الثامن من يناير تبدأ رواياتها دائماً  الليندي

ابعة صبا اً يفضل الكتابة في الفجر، يستيق  في الر فكان  هاروكي موراكامي
مسافة يمارس رياضة الجري فيركض الظهيرة وعند ساعات،  ستليكتب مدة 

. الموسيقى وينام في التاسعة مساءً إلٰى يقرأ ويستمع ويعود ل، تكيلومتاعشرة  
يستيق  في الخامسة صبا اً ويبدأ يومه  خوان مياسوكان كذۤلكَ في السياق 

ساعة، وعند عودته يتناول إفطاره ويقرأ  يمشي مدةثَّ ة ساعة، عر مدَّ بقراءة الشِّ 
الأطرف في هٰذا السياق  .الأدبيكتب يكتب مقالاته، وبعد الغداء ثَّ الجرائد 

باح، ويبدأ في الكتابة بعد الصَّ يقرأ الجرائد والبريد في كان الذي   وچجو يه ساراما
 .ا، من دون إضافة سطر زائدكتب صفحتين يوميًّ في الغداء

الذي قيل  دونيزتيالموسيقار الإيطالي ائية النَّادرة هي  الة الحالة الاستثن
ذكر في مقالة وهو ذاته . الو ي لا يهبط عليه إلا بعد أن يضرب زوجته إنَّ عنه 
هٰذا يفتض معاناة   .، كانت الألحان أروعما كان ضر  اا مبر اً كلَّ : قائلاً  له

ا  كبيرة عند زوجته، لا ندري مدى تذمرها وا تجاجها أم امه، ولكننا ندري أنهَّ
ا . كانت تحبه  نون ا فإنهَّ إلأى أ د  ألمها أو َ تََّّٰ معاناتها،  لم تشكولذۤلك رُبمَّ
والكدمات الزرقاء والحمراء وهي متورمة العين أو العينين، لناس لوكثيرا ما خرجت 

الضرب أو ما كانت تعرج من آلام ساقيها من قسوة  كثيراً ، بل  تملأ وجهها
الصفع بسبب اللكه و  اً ما لازمت فراشها طريحة أيام الأرض، وكثيراً علىٰ ا سقوطه

 ... والعض والركل
 .لله في خلقه شؤون
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 في ختام القول
نجدنا مصرِّين على ضرورة تحلِّي المبدعين بالقيه الَأخلاقيَّة الإيجابيَّة ولذۤلك 

َ أوَ الفضائل أوَ الَأخلاق الحسنة المحمودة  رتفاعهه دائماً عن النَّاس، وابَ ينن
الشُّبهات كيما يظلَّ للمبدعِ ا تامه ومكانته ودوره الرِّيادي والقيادي في المجتمع 

عاتقه تجاه مجتمعه علىٰ أَن يكون أهَلًا للمسؤوليَّة الملقاة ذۤلكَ والأمُ َّة، وفوق 
يها، وتجاه الإنسانيَّة جمعاء، لَأنَّ المبدعين هه أعَلام الأمُه، ومراكز الإشعاع ف

المسؤوليَّة التي وضعوا أنَفسهه في صدارتها، وحمَّلهه هٰذه قدر علىٰ فليكونوا 
فلا شيء يمنعه، كما لن يحول ذۤلكَ ومن أرَاد أَن يكون خلاف . المجتمعُ إيَّاها

ليضعَ الجميعُ في الحسبان أنََّ التَّاريخ لا ير هُ ولا ولٰكن . دون تقديمه الرَّوائع
لتَّاريخ على ذكر الجميع فإنَّ المنطق والعقل لا يقبلان المقارنة يُماري وإن أَصرَّ ا

 َ َ ولا . Nero   نيرونوبن الخطَّاب  عمربَ ينن الذي  J.C.Maxwell   ماكسويلبَ ينن
ذۤلكَ دون أَسلاق خشية تسخير من أتَلف أوَراق اكتشاف نقل القدرة الكهربائيَّة 

َ لَأغراض  غير سلميَّة، وب َ  ة الذَّري َّة الذي جعل العالم منذ اختاعها  تع القنبل ينن
. الَأسماء والَأفعالهٰذه وهلهَّ جرًّا من . يتقلَّب في متاهات هواجس الرُّعب

 .الزَّمانعلىٰ أَلاَّ تضع في تاريخك إلاَّ ما يُشرِّفك ذكرهُ علىٰ فا رصن 
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أثَب    ت أَنَّ تجدي    دق ن    ابعٌ م    ن 
 ع    ن اس    تيعابك نح    ني عج    ز الق    ديم

ل   ك ااام   ات ا تام   اً، أمََّ   ا إن ك   ان 
تجدي          دق بس          بب عج          زق ع          ن 
اس      تيعاب الق      ديم فه      يء نفس       ك 

 .لا تقار الَأجيال
سنخرج عن الأطر التقليديَّة للخاتمة، لنخته الكتاب بمسألة  مهمَّة  وتاريخيَّة  

 المبدعين تلك  المسألة هي اندفاعات ااواة خاصَّة وَ تََّّٰ . في موضوع الإبداع
المحتفين إلٰى تحطيه التقليد والأعراف والقوانين والثوابت في لا في الإبداع ولا 

 .العلمية الإبداعيَّة وإنَّا في الفن ذاته وأدواته ولغته ومادته
 :في أمَر ابتدعه أبَي الطَّيِّب المتنبِّي قيل لملك الشِّعر العر 

 هٰذا،لا تقول العرب مثل   
 .في لغة العرب أوَ شعرهاهٰذا لا يكون : أوَ

ا لم يفهمها ورُ إجابةً رُ  أبَو الطَّيِّبفأَجاب  ا لا يقف بمَّ معناها إلا علىٰ بمَّ
 : قليلون، إذ قال

 .«أنَا أَخلق اللغة»  
وأَ د أَكبر أعَلام التَّجديد في الشِّعر  المتنبِّيقدوة    أبَو تمَّامولقد تعرَّض 

 :عندما سألَه أَ دههلكَ وذۤ   لقصَّة  مشانية،  العر 
 تقول ما لا يفُههر لمَ 

 :ولم تقلَّ بداهة المعلِّه وألمعيَّته عمَّا كان عند تلميذه الفذِّ فقال للسَّائل
 !ولمَ لا تفهه ما يقالر  
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ولقد اهتهَّ معاصرو شاعرنا بتجديداته التي  ظيت بانتشار  واشتهار  
 :القصَّةذه هٰ واسعين، وقد قال أَ د الَأعراب بما يشبه 

، أوَ أَن يكون بشاعر  أبَو تمَّام إمَّا أَن يكون ما قالته العرب الشِّعرَ وليس   
 .و ده لشَّاعر وليس ما عداه بشاعر

إنَّ هاتين القصَّتين تضعانا أمَام مشكلة الحداثة والتَّجديد وجهاً لوجه، 
ماهيَّتها، بل المشكلة و هٰذه صلب إلٰى وتفتحان أمَامنا كوةً جديدةً لنلد منها 

علىٰ المعضلة التي سيطرت  ما تفرضان علينا إعادة نظرتنا ومعالجتنا اذهإن َّهُ 
عقولنا منذ فتة  طويلة  ولم تزَلن تلَفُّ في أدَمغتنا وتدور كري   تعصفُ في كوخ  ُ لََّع  

 .يومَ شِتاء  ماطر  بارد
يمكِّننا من  الكوة المفتو ة في سؤال  سَّاس  وجوهريٍّ هٰذه يتجلَّى إطار 

ر من يحقُّ له التَّحدي  والتَّجديد: عين الجرح، وهوعلىٰ وضع إصبعنا 
التَّحديث والتَّجديد بمعنى الخلق الخارق للمألوف الذي يطوي قديماً طيَّاً فعليَّاً 
ويفارقه، لا بمعنى  داثة السَّيرورة التَّاريخيَّة والسِّياق التَّطوري المألوف عادةً وطبعاً، 

 .العرف في بعض الَأ ايينهٰذا خالف  وإن
لقد أَخذ بعض الشُّ بَّان هاتين القصَّتين، وما شانيهما، منطلقاً لنفث  

للتَّعبير عن رغبات طبيعيَّة في النَّفس البشريَّة، : كرونيه وعقد نقصهه، بل لنقل
ما وهٰذا نحو  ناب  غير مستحسن  ولا مقبول  في معظه الَأ يان ولٰكن علىٰ 

 :ل جلو صدأه فيما يليسنحاو 
َ مُشاع  علىٰ ليس لَأ د  أَن يدَّعيَ الوصاية  البشر، وليس لَأ د ، مهما بَ ينن

ضرب  علىٰ أَ رص من غيره  ا كانت صفته، أَن يزعه أنََّهُ عزَّ وبزَّ وسما وعلا وأيًَّ 
 كالماء وااواء والنُّور واللغة والعمل والشِّعر والرَّسه وضروب: ال مُشاعهٰذا من 
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كلِّه أمَرٌ مشروعٌ ولا يحقُّ ذۤلكَ  الفنِّ كلِّها، وبالتَّالي فإنَّ التَّحديث والتَّجديد في 
ذ من صفة  أَن يحجر  ئ  لامر  الحقَّ أوَ يعُطِّله، وهنا تقع المشكلة هٰذا مهما ا َّ

وإن لم    أمَرٌ مُشاعٌ أيَضارً بالمعنى المؤطَّر هنا وتتفاقه أبَعادها، فهل التَّحديث  
فمن ذا الذي يحقُّ له التَّحديث الضَّارب بالمألوف عُرض الحائط،  كذۤلكَ يكن  

شعري هٰذا أَبحري أوَ وهٰذه بحور الشِّعر سيئة لا تفي بالغرض : كأن يقول مثلاً 
كسر همزة إنَّ بعد القول لا معنى له ويجب علىٰ  الإصرار : أوَ يقول مثلاً . الجديد

 الَأمثلةرهٰذه اً من وهلهَّ جرَّ ... تجويز الفت  والكسر
َ صحيٌ  أَنَّ ما ذكرناه أمُور مُشاعةٌ  وا د  وأيُّ  دٍّ سواء، علىٰ النَّاس بَ ينن

المشاعيَّة مرتبطةٌ بالحقِّ ولٰكنَّ هٰذه يملك منها أوَ يملكها بقدر ما يملكها الآخر، 
... جديد والتَّغييرالعام؛  قِّ الجماعة والمجتمع، وبالتَّالي فإنَّ مشروعيَّة التَّعديل والتَّ 

فإنَّ  جب ولذۤلك الحقِّ العام، علىٰ محفوفةٌ بالإطار الشَّخصي الذي لا يعتدي 
الوصاية عن الأفَراد لا يعني انتفاء الوصاية فهي نَ ونطٌ بالمؤسَّسات الاجتماعيَّة 

وصاية الوكذۤلكَ والاعتباريَّة المختلفة، فحماية ااواء من التَّلوُّث مسؤوليَّة الدَّولة 
الَأمواه، واللغة والفنون مسؤوليَّةٌ معلَّقةٌ يعتنقها المجتمع ولَأنَّ المجتمع غائبٌ علىٰ 

ا  هٰذه عن مثل    مُعلَّقةٌ برقاب الفئة  المسؤوليَّة المسؤوليَّة لاعتبارات طبيعيَّة فإنهَّ
 .المثقَّفة الواعية كشريحة  واسعة  وأغَلبيَّة متماسكة مؤتلفة

والحقُّ أنََّنا لم نقصد منه . واف  ولا يعطي الجواب الذي نريد غيرهٰذا كلُّ 
جواباً بقدر ما أرَدناه تمهيداً للجواب، وسنستبق مكان مبتغى التَّمهيد لندلي به 

اجتهاد غيرنا، في مشروعيَّة ومشاعيَّة وكذۤلكَ مهما كان موقفنا أوَ رأينا، : هنا
ال مُشاعات فإنَّنا لا نستطيع هٰذه في ... بديل قِّ الاجتهاد والتَّجديد والتَّغيير والتَّ 
بغضِّ النَّظر عن كثير  من  الحقَّ عن أَ د  هٰذا في خاتمة المطاف أَن نحجب 
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الزَّمان و ده الكفيل بديمومة ولٰكنَّ  .أَ دعلىٰ   ولا أَن نقصره  الاعتبارات
بالحقِّ العام  نَ ونطٌ ذۤلكَ الصَّحي  الصَّائب وباندثار الخاطئ المتعثِّر، وكلُّ 
دة التي تأخذ  عاتقها تقبُّل المحدث علىٰ والمؤسَّسات الاجتماعيَّة والاعتباريَّة المتعدِّ

 تداوله وترويجه أوَ رفضه واستنكاره وبالتَّالي عدم تعاطي واستحسانه، ومن ثََّ 
التَّاريخ و . تلاشيه أوَ زوالهإلٰى التَّعامل معه أوَ تداوله، الَأمر الذي يقود بالضَّرورة 

فكثيرون أوُلئك الذين ابتكروا كلمات  جديدة  علىٰ ذۤلكَ،خير شاهد  ودليل  
فعاش ما عاش وزال ما ... و دَّثوا في القيه الاجتماعيَّة والجماليَّة والَأخلاقيَّة

 .زال، ونُسي كلُّ ما دار  واا من سجال  وصراع  وجدال
 رحدي من يحقُّ له التَّ : سؤالنا الآنفإلٰى هنا نعود 

لا شكَّ في أَنَّ طاقةً من الضَّوء كافيةً قد انتثرت على مشكلتنا تسوِّ  لنا 
أَن نبدأ طرح رأينا فيها؛ كما أنََّه لا يجوز لغير الطَّبيب أَن يعالج المرضى، وكما أنََّه 

لا يحقُّ لغير الشَّاعر أَن يجتهد  لا يحقُّ لغير الصَّيدلانَّ أَن يركِّب الَأدوية فكذلك
ينيَّة أنَ يفتي في الدِّين، في  الشِّعر، ولا يحقُّ للسِّكِّير أوَ غير الملتزم بالتَّعاليه الدِّ

ومن الجور والجهل بل والغباء أَن ... في الرَّسه والنَّحت واللغة والعمارةوكذۤلكَ 
الحكه في مكان ولا نقبله في مكان  آخر، فلا أَ د يسلِّه نفسه لغير هٰذا نقبل 

ما لا يمكن نكرانه، فكيف نأمن أنَ نثق بتجديداتِ مَنن وهٰذا ذا مرض، الطَّبيب إ
لم يكن  تصَّ اً في أَيٍّ من المجالات السَّابقةر إنَّ التَّساهل واللامبالاة ناجمين عن 

الإ ساس لا يمتلكه إلا من وهٰذا عدم الإ ساس بالمسؤوليَّة بالدَّرجة الأوُلى، 
 .بصُّر بالنَّتائد سلفاً يعانَّ من نتائجه وفي مكنته التَّ 

جه ة يعني بدايةً أَنَّ الحقَّ في التح ديث محص ورٌ بأَه ل الاختص اص م ن هٰذا 
ولٰكنَّ ذۤل كَ دون أَن ينفي بالإطلاق إمكان انبثاقه من غير المختصِّين، من المبدأ، 
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تق  انهه إأَنَّ المختصِّ  ين أنَفس  هه متف  اوتون في درج  ات فهمه  ه و عل  ىٰ ، ش  اذٌّ ون  ادرٌ 
بعض   هه مث   ل  هُ   هس   واءٌ ولا الشُّ   عراء كلُّ  هُ   هتصاص   اتهه، فل   يس الموس   يقيين كلُّ لاخ

أنََّن    ا في ك    لِّ اختص    اص  أمَ    ام ذۤل    كَ ... في س    ويَّة  وا     دة هُ    هبعض    اً ولا الَأطب    اء كلُّ 
مح ض الاختص  اص وفري قٌ ذو روح  إبداعيَّ ة، والمب دعون الحقيقيَّ  ون عل ىٰ فري قٌ : ف ريقين

غالب   اً،  ذۤل   كَ،في التَّح   ديث والتَّجدي   د، وه   ه يمارس   ون  و    دهه ه   ه أَص   حاب الح   قِّ 
بقدر ما  معارضة المألوفإلٰى ، وبدوافعَ إبداعيَّة صِرفة لا تغُرض شعوريٍّ  لاعلىٰ نحو  
 .التَّميُّز والتَّمايزإلٰى إرضاء الذَّات المبدعة وإرواء تطلُّعها إلٰى تصبو 

الَأخطر، بل هي مربط الفرس  ها هنا تعتضنا مشكلةٌ جديدةٌ هي الَأههُّ و 
ما ليس علىٰ المشكلة هي عدم معرفة المرء قدر نفسه وتطاوله هٰذه كما يقال، 

اً، طيشاً، مراهقةً، تسرُّعاً، نرجسيَّةً : يحقُّ له وهٰذه ... يسمُّونها غروراً، تكبرُّ
أسُلونيا إلٰى آن  معا؛ً صحيحةٌ بالنَّظر في التَّسميات كلُّها صحيحةٌ وخاطئةٌ 

ا لم تحاول الحفر تحت ظواهرها للوصول . ونتائجها أُسسها إلٰى وخاطئةٌ لَأنهَّ
التَّسميات إلٰى هٰذه لن نَّيل ولذۤلك . البواعث الفطريَّة التي تنبتهاإلٰى الطَّبيعيَّة، 

 .وسنحاول كشف الغطاء عنها
إنَِّّ رأيَتُ الإنسانَ متماسكاً وفوقَ »: أبَو عثمان الجاحظيقول 
إذا سُئِلَ عن رأيه في ابنه أوَ شعره فإنَّه يكونُ متهافتاً وفوق َ تََّّٰ المتماسكِ 
مراجعة علىٰ ثِّه المبدعين إذ قال بعد  َ  خلدون ابنُ وجلى المعنى ذاته . «المتهافت

. «فإنَّ الإنسان مفتونٌ ببنات فكره وإبداع قريحته»: نتاجاتهه بالنَّقد والتَّنقي 
يعيَّةٌ معروفةٌ يمكن إدراكها بسهولة  ويسر  عند المبدعين ظاهرةٌ طبهٰذه والحقُّ أَنَّ 
عثراته وعيوبه لا يستطيع أنَ علىٰ المبدع النَّاقد الذي يقدر الوقوف َ تََّّٰ جميعهه، 

أَنَّ ذلك علىٰ . يتنكَّر لإبداعه، وليس في مكنته إلا أنَ يعدَّه بضعاً منه كولده
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الَأمر الذي صاغه هٰذا إبداعها وروعته، في ة يختلف تماماً عن الثِّقة بالنَّفس والثِّق
 :بقوله الطَّيب المتنبِّي أبَو

 أنَامُ ملءَ جفوني عن شواردها      ويسهرُ الخلقُ جرَّاها ويختصمُ 
رَىٰ معضلةٌ المشكلة نٰيذه وترتبط  هي ظاهرة ادِّعاء الموهبة والإبداع أُخ 

نعه، إنَّ المبدعين . اويهامعضلةٌ أَعيت من يدوهٰذه وتوهُّم امتلاك المواهب، 
الحقيقيِّين المنطلقين في إبداعاتهه من مواهب وملكات إبداعيَّة قد يخطئوا أوَ 

ه يظلُّون مبدعين وموهوبين، ... يتعثَّروا كيف تتفاههُ مع مدَّع  منتبد ولٰكن  إلاَّ أَنهَّ
   ئه الشعرإن كان ميدان ادِّعا الذَّات منتفخها، متورِّم الأفَكار والآراء، يحسب  

إن كان الرَّسه اختصاصه في  خاه الأنَبياء، ويظنُّ  علىٰ أنََّه خاه الشُّعراء قياساً 
أمَامه ظنَّه ممثِّلًا، وإن  المتنبِّيإن ذكُر ...   أنََّه بموته سيموت فنُّ الرَّسه الدِّعاء
 بِّيالمتنخاله لاعب كرة قدم، وإن صادفه  سن الح ِّ وعرف أَنَّ  رافائيلذكُر 

ا قال، ورُ (كلاسيكيَّته)شاعراً  قَّره ولعن تقليديَّته و كلُّ شعره لا يساوي : )بمَّ
وفي ...(. ثغر الجمر في قصيدتي الَأخيرة أوَ غيرهاعلىٰ وصفي للقشِّ المخملي 

 ين يقف فقهاء لغتنا المعاصرين، الكبار، ساعات  مفكِّرين قبل الإفتاء في جواز 
إلٰى فردٌ من لفظه نجد الوا د من هؤلاء يجمعُ خط أً وينسب جمع  له مإلٰى النِّسبة 
وذاق ويرى أَنَّ القدماء هٰذا وذاق ويقتح  ذف هٰذا الجمع الخطأ، ويفتي في هٰذا 

أنا ما »: يشبهون في ذۤلكَ تماماً من يقول ...القاعدة وتلكهٰذه قد أَخطأوا في 
علىٰ فهمهه الخاطئ عندي اعتاض علىٰ النبي والصحابة، ولٰكنيِّ أعتض 

 !!!«للإسلام
المصاب بإسهال الاجتهادات التَّحديثيَّة في هٰذا والطَّامَّة الكبرى أَنَّ أمَثال 

دون ستين خطأً لغويَّاً من اللغة والشِّعر عاجزٌ عن الكلام بالفصحى دقيقةً كاملةً 
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ا عجز موسيقيو ورُ ... اونحويَّاً وأُسلوبيًّ  َ ييز النَّوع عن التَّمهٰذا بمَّ الرَّصد والرَّفس بَ ينن
َ أوَ  بطريقة  أوَ  هۤؤلاء،، وتتفاقه المشكلة وتتعاظه بوصول « ا»وال  « فا»ال  بَ ينن
رَىٰ،ب الآخرين؛ مبدين علىٰ منابر الإعلام وفرضهه أَساليبهه و داثاتهه إلٰى  أُخن

وتجديداتهه ء هؤلاتحديثات إنَّ : وهنا أَستطيع القول ومن غير أَيِّ تردُّد  . ومتلقِّين
 .هي المرفوضة هي المرفوضة المنبوذة، بدعهه التي يظنُّونها إبداعاً 

 مبدعون يأتون بمثل ما يأتي به هؤلاء الأقَزامر ةَ ماذا لو كان ثَََّ ولٰكنن 
من يحقُّ له التَّحديثر بل : تساؤلنا الذي جعلناه عنواناً وهوإلٰى هنا نعود 

لتَّحديث من  قِّ المبدعين كلِّههر الحقُّ؛ إنن هنا، هل اإلٰى لنقل، ما دمنا وصلنا 
، فما الحلُّ ، وإنن قلنا بالتَّخصيص وقعنا في مشكلة  قلنا بالجواز وقعنا في مشكلة  

 إذنر
مسألة ملحفة الَأهمِّ يَّة إلٰى دَّ من الإشارة قبل أنَ نعرض ما نعتقده  لاًّ لا بُ 

عند الجرد السَّنوي أوَ تصفية   وهي أنََّنا كثيراً ما نلتقي مع أنُاس  يعدُّون 
ه إمَّا لا يمتلكون أدَوات الإبداع أوَ لا يحسنون ولۤكن َّهُ   من المبدعين  الحسابات

امتلاكها؛ فالشَّاعر الذي لا يمتلك اللغة امتلاكاً متميِّزاً ومعها موسيقى الشِّعر 
َ وأوَزانه ليس خليقاً بأن يكون شاعراً، والموسيقي الذي لا يميِّز  النَّغمات غير  بَ ينن

... شأن الرَّسَّام والنَّحَّات والقاصِّ والمسر ي كذاوهۤ جدير  بأَن يكون موسيقيَّاً، 
ا هه من زمرة المتطفِّلين الذين سبق إلٰى عدِّ هۤؤلاء والحقُّ أنََّني لا أمَيل  مبدعين وإنََّّ

لتَّحديث الحديث فيهه، وإذا استثنيناهه من المبدعين لم نجد غضاضةً في تجويز ا
منهه،  تحديث  أيِّ صحَّة أوَ صوابيَّة ذۤلكَ دون أنَ يعني من للمبدعين كلِّهه، 

َ فكلُّ جديد يحمل  إمكان علىٰ طيَّاته إمكان الخطأ والصَّواب، وينطوي بَ ينن
الثَّبات والاستمرار وإمكان الإجهاض والموت المباشر، وليس الاستمرار دائماً 
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باشر دائماً دليل الخطأ، فكلُّ شيء مرتبطٌ بعلائقه مع دليل الصَّواب ولا الموت الم
رَىٰ المعطيات  النُّقطة يأتي دور القيه والمعايير هٰذه وعند . التي تميته أوَ تحييهالُأخن

 .الجمعيَّة التي تلعب الدور الحاسه في إماتةِ أوَ إ ياء الوليد الجديد
إلٰى فيمن يرغب أوَ ينزع فرها اتو يجب شروطٌ ضروريَّةٌ  ةَ ثَََّ : نقولولذۤلك 

الشُّروط بامتلاق الموهبة الإبداعيَّة امتلاكاً أَكيداً وقويَّاً، هٰذه التَّحديث، وتتمثَّل 
الموهبة وتنميتها وتغذيتها بالثَّقافة المناسبة اا وبأَكبر قدر ممكن، هٰذه وصقل 

ا؛ً فالذي يريد أنَ وامتلاق أدَوات الإبداع اللازمة للموهبة امتلاكاً متميِّزاً وقويَّ 
أَن يكون قد هضمها واستوعبها وامتلكها يجب يجدِّد في قواعد اللغة أوَ يغُيرِّ فيها 

أَصلًا، عَجِزَ من كسله عن  ف   فقاً تجديدات غيره لا أَن يكون علىٰ واطَّلع 
يقال في ذۤلكَ ومثل . قواعد اللغة فأَراد أَن يكسر قيودها ليرتع نيا كيفما شاء

 .والَأخلاق والآداب والعلومالفنون 
أثَبت أنََّ تجديدق نابعٌ من عجز القديم عن استيعابك نُحني لك ااامات 
ا تاماً، أمََّا إن كان تجديدق بسبب عجزق عن استيعاب القديم فهيء نفسك 

 .لا تقار الَأجيال
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   المعرفة  في مجلة؛  التَّوحيدي مؤسِّسا لعلم الجمال العربي: حمدعزت السيد أ.62
 .م7997   222 الثَّقافة   دمشق   العددوزارة 

 .م7995  دار الثَّقافة   دمشق    انهيار دعاوى الحداثة: عزت السيد أَحمد.61
 .م7992  وزارة الثقافة   دمشق    بديً الكسم: عزت السيد أحمد.69
  دار طلاس  فلسفة الفنِّ والجمال عند ابن خلدون :حمدعزت السيد أ.69

جمة والنَّ   .م7992شر   دمشق   للدِّراسات والتَّ
 .م6222  وزارة الثقافة   دمشق   من رسائل التوحيدي : السيد أحمد عزت.22
 هؤلاء أساتذتي؛ من رواد الفكر العربي المعاصر في سوريا: عزت السيد أحمد.27

 .م7992  دار الثقافة   دمشق   

كتاب     اايئة المصريَّة العامَّة لل الموسيقى تعبير ن مي ومنطق: عزيز الشَّوان.26
 .م7992القاهرة   

 .م7919   6  دار العله للملايين   بيروت   ط الإبداع وتربيته: فاخر عاقل.22
  الشَّركة اللبنانيَّة للكتاب    المعلَّقات العشر؛ دراسة ونصو : فوزي عطوي.22

 .م7929بيروت   
   الكلِّيات؛ معجم في المصطلحات والفروق الل ويَّة :الكفوي؛ أبَو البقاء.25

 .م7997   6عدنان درويش ومحمَّد المصري   وزارة الثَّقافة   دمشق   ط.د: قتحقي
  ضمن؛ مجلة المعرفة   وزارة الثقافة    نافذة على  العالم: كمال فوزي الشَّرا   .22

 .7992  نيسان    297دمشق   العدد 
  منشورات جامعة دمشق    علم نفس الطُّفولة والمراهقة: مالك سليمان  ول.21
 .م7997   2ط
  ترجم  ة خال  د أحم  د عيس  ى وأحم د غس  ان س  بانو     المئــة اَوائــل: مايك ل ه  ارث.29

 .م7919دار قتيبة   دمشق   
   الموسوعة الفلسفية العربية، ضمن إنشاء: مادَّة: محمد مهدي فضل الله .29

 .م7992  7المجلد الَأوَّل؛ المصطلحات والمفاهيه   معهد الإنَّاء العر    بيروت   ط
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  الُأسبوع الَأد    اتحاد  قصيدة مترجمة للشَّاعرة بلاغا ديمتروفا :ل عيدميخائي.22
 .م7992   562الكتاب العرب   دمشق   العدد 

 .  ترجمة تيسير شيخ الأرض   دار الأنوار   بيروت مبادئ فلسفة الحق: هيجل.27
فؤاد أنَدراوس   مطابع الدجوي   :   ترجمة 27  ج قصَّة الحضارة : ول ديورانت.26

 .م7992القاهرة   
 .م7992  اايئة المصرية للكتاب   القاهرة   تعال معي إلىٰ الكونسر : يحيٰى  قي.22
  
 الَأجنبيَّة: ثانياً 
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    م6229أعاجيب السياسة الأمريكية   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

    أس  س التوثي  ق؛ نح  ور نظري  ة عربي  ة في التوثي  ق   دار الفك  ر الفلس  في   دمش  ق
 .م6277

    آفاق التغير الاجتماعي والقيمي؛ الثورة التقاني ة والتغ ير القيم ي   الفك ر الفلس في
 .م6225   دمشق

    م6275آفاق التمدد الفارسي   دار العالم العر    بيروت. 

    م7992الأمه المتحدة بين الاستقلال والاستقالة والتميه   دار الفت    دمشق. 

  م7991دار الأص الة للطباعة   دمش  ق    -( ش    عر ) أمَيرة النَّار والبحار. 

  م7995 -دمش  ق  -لة للطباعة    دار الَأصا( ش  عر)أنَا صدى اللي ل. 

  م7999  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( شعر)أنا لست عذري ااوى. 

    م6225أنا والزمان خصيمان   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

  م6227دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( شعر)أنا وعيناق صديقان. 

  م7992دمش   ق    -دار الأص الة للطباعة  -( ش عر ) أنُشودة الَأ زان. 
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 مكتب ة دار الف ت    : 7انهيار أسطورة السلام؛ مصير الس لام الع ر  الإس رائيلي   ط
 .م6227دار الفكر الفلسفي   دمشق   الطبعة الثانية : 6ط . م7992دمشق   

    م6275انهيار إنسانية الإنسان   دار العالم العر    بيروت. 

  دار الفك     ر . م7992( 7ط)دمش         ق  -ة دار الث      قاف -انهي     ار الش      عر الح      ر       
 .م6222( 6ط) -الفلسفي   دمش    ق 

  م7995 -دمشق  -الثقافة  دار -انهيار دعاوى الحداثة. 

    م6275انهيار قيه المعارضة العربية   دار العالم العر    بيروت. 

 لع رب   انهيار مزاعه العولمة؛ قراءة في تواصل الحضارات وص راعها   اتح اد الكت اب ا
 .م6222دمشق   

  م6272  بيروت   انهيار النظام العر    دار أنهار. 

  م7992 -بديع الكسه   وزارة الثقافة   دمشق. 

    م6229بشرية عمياء عرجاء؛ مقالات سياسية   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

 م6272، 6   دوس وإشراقات للنشر   عمان   طنيف المقولات الجمالية تص. 

    تط  وير التعل  يه  الع  الي؛ الواق  ع والمش  كلات والمقت   ات   دار الفك  ر الفلس  في
 .م6221دمشق   

    تفج يرات أيل ول وص راح  الحض ارات؛ الولاي ات ص نعت الح دث لتص نع المس تقبل
 .م6222دار إنانا   دمشق   

 م6221ه الجمال   جامعة تشرين   اللاذقية   تمهيد في عل. 

  م6272  بيروت   الثوار والمعارضة والثورة السورية   دار أنهار. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
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  م6272  بيروت   دار أنهار   الثورة السورية والمؤامرة الكونية. 

    م6275الثورة السورية وأزمة القيادة   دار العالم العر    بيروت. 

  م6275التهريجية   دار العالم العر    بيروت   الثورة السورية والحلول. 

  م6272  بيروت   الثورة السورية والنظام السوري   دار أنهار. 

 م6272، 6الجمال وعله الجمال    دوس وإشراقات للنشر   عمان   ط. 

    م7999الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

 م6272  بيروت   لإسلامية   دار أنهار الحرب على الدولة ا. 

     م6275 وار في الذاكرة بيني وبنيتي   دار  دوس وإشراقات   عمان. 

  م6272  بيروت   خطر نجاح الإسلام في السلطة   دار أنهار. 

  م7992 -دمش ق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة. 

  دار الأص الة للطباع ة   دمش ق  -دفاع عن الفلسفة ؛ الفلسفة ثرثرة أمَ أمُُّ العلوم ر
 .م7992  

  م6272  بيروت   رئيس وأربعة فراعين     دار أنهار. 

  م6221  دمشق    دار الأصالة للطباعة( خواطر)شظايا على الجداران. 

  م6272  بيروت   العالم على البركان   دار أنهار. 

  م6272  بيروت   العالم في مواجهة الإسلام   دار أنهار. 

    ع  الم مجن  ون؛ المض  حك المبك  ي في السياس  ة الأمريكي  ة   دار الفك  ر الفلس  في
 .م6229دمشق   

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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    م6272العدوان الأمريكي على سوريا   دار أنهار   بيروت. 

    م6272العدوان الروسي على سوريا   دار أنهار   بيروت. 

    م6222العرب أعداء أنفسهه   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

    م6229العرب جثة تنهشها الكلاب   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

    م6229عفيف البهنسي والجمالية العربية   وزارة الثقافة   دمشق. 

    َّم6272الأردن   / دار  دوس وإشراقات   عمانعله الجمال الإعلان. 

 نح  و نظريَّ  ة جدي  دة    دار الأص   الة للطباع  ة   دمش  ق   : عل  ه الجم  ال المعلوم  اتي
 . م7992

  م6221 -دمش ق  -دار الأصالة للطباعة  –( قصص ) عواد من دون عود . 

   م7992دار الأص الة للطباعة   دمشق    -( قصص قصيرة) غاوي بط الة. 

 م6275رب الجانَّ على نفسه   دار العالم العر    بيروت   الغ. 

  م7992 –دمش    ق  –دار طلاس  –فلس  فة الفن و الجمال عند ابن خلدون . 

    م6222فلسفة الفن والجمال عند التو يدي   وزارة الثقافة   دمشق. 

    م6225فلسفة الأخلاق عند الجا     اتحاد الكتاب العرب   دمشق. 

 م6225  دار الًأصالة للطباعة   دمشق   ( قصص قص  يرة)ظار حم قاء في انت. 

  دمش   ق  -دار الأص  الة للطباع  ة  –( قص  ص قص  يرة ج  داً ) ف  يلا وعلب  ة    لاوة- 
 .م6221

    م7999قراءات في فكر بديع الكسه   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 
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    م6227قراءات في فكر عادل العوا   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

    م6221قضايا الفكر العر  المعاصر   جامعة تشرين   اللاذقية. 

    كتاب  ة البح  ث؛ المف  اهيه والقواع  د والأص  ول   دار الفك  ر الفلس  في   دمش  ق
 .م6277

    الك  ل يطل  ق الم  ار الن  ار عل  ى الس  وريين وث  ورتهه   دار الع  الم الع  ر    ب  يروت
 .م6275

 م7996لام للط باعة   دمش  ق   كيف ستواجه أمريكا العالمر   دار الس. 

  م7992دار الأص الة للطباعة   دمش  ق    -( ش    عر ) لا تعش  قيني. 

  إنان ا   دمش ق   لبنان والمش روع الأمريك ي؛ ق راءة في الأزم ة اللبناني ة وت داعياتها   دار
 .م6225

    ال  داخل والخ  ارج   دار الفك  ر الفلس  في َ َ    ربين؛ الأزم  ة اللبناني  ة ب َ  ينن لبن  ان ب َ  ينن
 .م6221دمشق   

  م6272  بيروت   لو ات من ألم الثورة   دار أنهار. 

    م6221 تارات من دارسي التاث العر    وزارة الثقافة   دمشق. 

 م6222ية   جامعة تشرين   اللاذقية   المدخل إلى عصر النهضة العرب. 

    م6229المذاهب الاقتصادية الكبرى   جامعة تشرين   اللاذقية. 

    م6222المذاهب الجمالية   جامعة تشرين   اللاذقية. 

 نح و س لوق ترب وي ع ر  جدي د   دار الفك ر الفلس في   : مكيافيليَّة ونيتشويَّة تربوي ة
 .م7999دمشق   

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  م6275  دار  دوس وإشراقات   عمان   ( ملحمة شعرية)ملحمة المجانين. 

    م6227من رسائل أ   يان التو يدي   وزارة الثقافة   دمشق. 

    م ن يس مه اا واء؛ ظ اهرة الس رقة في ع المي الفك ر والأدب   دار الفك ر الفلس في
 .م6225دمشق   

  دمش ق    دار الأص الة للطباع ة   -( قص ص قص يرة ج داً ) الم وت م ن دون تعلي ق
 .م7992

    م7992النظام الاقتصادي العالمي الجديد    مكتبة دار الفت     دمشق . 

    دار إنانا   دمش ق   : 7طالنظام الاقتصادي العر ؛ واقع ومشكلات ومقت ات
 .م6272دار إنانا : 6ط .م6225

    م7999نهاية الفلسفة   دار الفكر الفلسفي   دمشق. 

  دار الثقاف     ة  -اد الفك     ر الع     ر  المعاص     ر في س     وريا م     ن رو : ه     ؤلاء أَس     اتذتي- 
 .م7992 -دمش  ق 

  دار الفك   ر  -( 6ط)م  ن رواد الفك  ر الع  ر  المعاص  ر في س  وريا : ه  ؤلاء أَس  اتذتي
 .م6222 -دمشق  -الفلسفي 

  م6229دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( خواطر)همس ااوى. 

  م6272    دوس وإشراقات للنشر   عمان  وظيفة الفن. 

  م6275  دار  دوس وإشراقات   عمان   ( شعر)يصغر أمامك الكله. 
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